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الطبعة الاولى 


( ابار ۱۹۷۰ ) 


امیل فیلیکس غوتییه ( ۱۹٤١ ۱۸٦٤‏ ) عالم جغرافی بارز قادته 

اعتمد غوتيه في ائه ختلف الوسائل الملة وتوز عت نقاطاته 
بن زيارة الأماكن ومر اجعة الكتب القدية وغربلتهاء فتو صل عل ضوء 
ذلك لاعى الاستنتاجات . 

بدا الو لف حياته استاذا في مدغشقر قبل انتقاله للجزاثر ليستقر 
فسا ( وودعرف دہعدہ عن روح التقليد وامتاز داز عته التجددددة . 

و کتاره 0 ماضي شال افر قيا »> من الم لفات النادرة التي وضعها بىن 
أیدی الباحشن الغر سين ليفتح امامہم طريق البحث العلمى الشاق في 
شون الشال الافريقي منذ أقدم العصور . وقد حرص الؤ لف عل عرص 
الي سعی الى کشفہا . 

ذلك لم بجنبه الوقوع ف ا لطا والاجحاف بعض الأحيان » فهو على 


= ت 


سبيل المثال لم يقدر واقع الجزائر كدولة عربية لا يکن ان تكون جزء 
من فا ۰ 

وکتاب غوتییه لم یفقد اهمیته برو ر الزمن »› وذا کان حتاج لبعض 
الإضافات والمعلومات التي توفرت فما بعد» فإن المؤلف نفسه لا انع في 
أالافأدة متا وهو الذى دعا لتحثي التأويلات الط حرة ونادی تصرورة 
التسلم بحقيةة الوقائع حين توفرها . 


کک 


اباد ؛ إا شنا إن تفم تاريخ المغراب علا "الا ننسى الإلاماإطبحة 
هذه البلاد ذات الماضي المميز . 
جزبرة المغرب : كثيرآ ما يترددعلى مسامعنا التعبير العربي « جزيرة 
المغرب » مع ان المنطقة ليست محاطة بالماء إلا من تاحية الشمال » فى حبن 
ا کی ار السرا ا 0 
إن البلدات القاریة التی تتصل اتصالا حرا با حيط بہا من شانها ان 
تؤثر بلا هوادة في حياة الكرةالأرضية . 

2 ر ب فعاف الال ترا لمزلة البشدة .ف اد 
العصر الحجري اكثر من امتداده في اوروبا »> وفيه المغرب تأخر عن 
ركب الحضارة اكثر ما تاخر غره من سار شعوب الابض المتوسط 
البيضاء . 

يضاف إلى ذلك » أن أي حدث جدید فی بلد هذه سماته » من شانه ان 
بحدث تغبيراً بعيد المدى فيه على نحو من الاتساع لانعرفه في اوروبا . 
ولنلاحظ المناظر الطبيعية لنتاكد من ذلك . ففي فرنسا مثلا لم تتغير 


— ۷ — 


الطبيعة كثبرا عنّا كانت عليه في الطو ر الرابع » وإن تغيرت فليس إلى 
حد زالت فيه معالم الماضي تماما . ويوسعنا ات نتعرف في فرنسا اليوم 
على ملامح بلاد الغال القدية من حيث وجود النبات وحياة الحيوان . 

أما فى المغرب فلا نجد اليوم سوى نبات الصبار على انواعه وقد 
اسورد الا ان فن القارة الامربكىة منذ ثلاثة قرون أو اربعة . أو 
بساتين البرتقال بأمارها الذهبية وهي من أصل صيني عرفت البلاد في 
القرون الوسطى . يضاف اليما الزهور الاستوائية التي تزرع في حدائق 
الإختار وجل اسامالاتنة. 

ف بلادنا أيضاً تطو رت أزهار الحدائق منذ قرنين أو ثلاثة لكنا 
الت مت اضدة تب تعيش فى الدور السقلى أوعلى موائد الحفلات أو في آنية 
قاعات الاستقبال . وف المغرب وحده نرى الزهور تعلو البيوت في امحاء 
الاينة عل صورة تذكرنا بلندت يعشعش فما نبات اريخ تصوره 
رواية ويز : « حرب العوالم » 

وإن شنا ان نتمثل منظر افريقبا الرومانىة »> ينبغى لنا ان حذف 
أنواع النباتات لى بثرها ف أذعاتاذ كر امغر > ر 

وسنتحدث فبا بعد عن الصعوبة التي نجدها في تصور حيوان افريقيا 
الرومانية حيث كان بحل محل الممل - الذي لم يعرف في ذلك الوقت - 
قطعان من الفبلة البرية . 

تلك القفزات المفاجئة نجدها ايضا في التاريخ البشري. فيا ها من هو ة 


— ۸ - 


سحيقة بين قرطاجة البونية والرومانية ! بين افريقيا الرومانية والمغرب 
المسام ! كذلك بينه وبين افر يقبا الفرنسة ! 

کل شيء بتبدل عل حن غر : اللغة والدن وال اه السباسة 
والاجتاعية . إنه تاريخ شديد التقطع الى اجزاء منفصلة بعضا عن 
بعض . ففي اوروبا تطور متڪامل حسب خط متصل . أما الغرب 
فسلسلة من التبدلات المفاجئة . 

عل أن ناك مجموعة منالظوأهر تدفعًا داما لتذكرعيارة « جزرة 
مغرب › . فقد حافظت بعض أنواع الأزهار والحىوان عى بقائها الى 
جانب شكل من اشكال الجضارة رغم جميع التغبرات . ذاك لأا في 
عزلتم ام تتعرض لصراع البقاء . ثم جاءت الحياة الجديدة لتطغى على معال 
الأشباء الأولى الباقىة . 


الافتقار لنقطة مركزية 

وللمغرب خاصة جغرافية أخرى ها دلالة كرى. فليس فيه کا 
عندنا _ نقطة مر كز دة تجمعت حو ها المقاطعات الختلفة قبل ان تنصهر 
NT‏ 

الاك أن رقب لغري القابلة للشكن والحرانة ها انات 
ضئبلة . إنبا شر دط محاذاة المتوطوالحرط طوله ٠٠١‏ كيلو متروعءر ضه 
ا تارب شلا ا 


¥ يقولون ۰ 


وإذا كان هذا ابر ر وجيم] فليس هو كافياً ٠‏ فصحيح أن لغرب ل 
بل درج الح ية الاة ا ف ا ا ى د 
ميزة تثير الانتباه ۽ فما إن تكو نت هذه المالك حتى بلغ مداهها أقصى 
الاد فان اللاك اللو ن لن تات اک ن اا ا 
أبواب قرطاجة کان سيد رشقون مرفا تهسان . ولم يکد الفاطميوت 
يسيطرون على القبروان حتى استولوا على فاس . كذلك الموحدون 
حکام فاس استولوا على تونس . ذلك على عکس ما جری فی اوروبا. 
فحول النواة المر كزية التي تكو نت في البداية اتسعت المناطق رور 
الزمان » ومجم عن ذلك بناء متين. أما في المغرب فالو حدة سهلة التحقيق 
لكا اة الروال نضا ودولة الغرب كالفطور تبت ف اللدل وتذيل 
ا 


وة قرينة جغرافية تساعد على تفسير هذه الظاهرة » حبسث اتف 
هناك سلسلة من السہول الرتفعة حينا والمنخفضة حينا آخر وتتد من 
سرت حتى الحيط الأطلسي » وهي طريق طبيعية تربط أجزاء المغرب 
وتفتحما بعضا على بعض . على هذه الطر يقسارت جميع القبائل‌البدو ية 
وجميع الجيوش . انه مبداً الوحدة الكبير . فعلى طول هذا الشريان 
ا حيوي تنطلق عدوى الفتوحات بسرعة مدهشة من سرت إلى الأطلسي 
وبالعکس. بیدانه‌الشریان الو حبد مع الاسف »وهو طویل جدآ و ضبق أبضا کا 
E e‏ 
استمراره طو ا 


بالاد الملسح 
ونرى من‌الو اجب التوقف أمام محة جغرافية أُخرى يبدو انیا خفيت 
على کثیرین رغم هتا : أنه المناخ ¢ فا من عامل جغرافی آخر اه 
اة المناخ . 
بروی عن فردینان برونتیار قوله حن جاؤوه يقال عن انڪلترا : 
١هل‏ ذ کرت ان انکلتراجزبرة ؟» لیس من الضروري ان تکون هذه 
النكتة صحيحة غير أا ذات دلالة بحيث لا يكننا الكلام عن الجزائر مالم 
دذکر آنا دلاد الح : 
فجميع مناطق الاه الراكدة هذه الملاد عبارة عن شطو طط جرداء 
عa‏ زاخرة الح وهناك ېر سره الوادي الالح وق وهران حہث 
تشر اللغة الاسيانىة ڪل ظادذة من الاير حمل اسم ال الالح ۰ 
وحيةا سرت في الطرق والمنعطغات تشاهد مواقع اللح . ليس هذا 
الكرة الآرضية کا يعلم الكل أن انكلترا جزبرة » لكن النتيجة التي نصل 
اا لك ل وان ر النحة 
سى ف الأرض القابلة للوراعة فى الزائ لا تج الرطرة الا 
3ے اة شل التبخر .. 


قد يبدو الأمر مستغربا بالنسبة لنظر تنا المأالوفة لافريقيا التي نطلق 

ہا اسم اهراء روما ؛ وكثيرآ ما كان هذا التعبير يتردد بان الاحتلال 
الفرنسي . 

E O O O 
زمن الأباطرة تؤمن لشعبما القوت عن طريق فرض الضرائب » وكانت‎ 
افريقيا تدفع في الواقع ما يطعم ١٠٠و٠٠۳ نسمة » من هذه الجهة يكن‎ 
اعتارها اهر اروها د ولا نى ولك 0010 0 1و‎ 
الي ولاس ا وان معان ارا غاا بو ال ا‎ 
. طريق شاقة والمغرب ليس أرضا شديدة الخصوبة‎ 

ولا هو البلد الصالح لتربية الماشية . فليست الثيران المغربية اضخم 
جثة من جير اوروبا. وتربية الماشية تحتاج لتأمين السبلاللازمة للحصول 
NOL‏ 

کذلات لامغری ادد اغ ا ا 2 
للمياه . والأرض تفتقر للفحم الحجري واللينيت . ومنجم الفحم الوحيد 
المستغل حاليا هو منجم كيناسنا وليس مهما جدا . أما منجم جرادة 
فيبدو أكثر اهمية لكنه لم يستغل بعد . والنفط ل يتفجر حتى الآن "'. 
ولم يعثر الجيولو جيون في تربة المغرب عل الفحم المتحول من اشجار 


۱ - وضع الكتاب قىل ظہور النفطل في الجزائر « وقبل بدابة استغلال الطاقة المائىة 
والصناعة : 


ميك أقدر العصور ۰ 


ولا نعني بہذا أن الشمال الافريقي يشكو الفقر المدقع . فقد عرفت 
الجزائر حقبة من الازدهارالكبير . وخليق بنا ان نفس ظاهرة الغنى 
هذه . اما رراعة الكرمة . فقد عبت اللرار شد المدانة لرا 
الصناعية التي تجلب الثروة. وجربت كذلك زراعة‌القطن وغبرهامن 
الزراعات» غير ان نجاح الكرمة لم يعادله نجاح . فهي تجلب للجزاثرمبالغ 
ضخمة من الال وقد أحدثت في البلاد تطورا اقتصاديا ومعنويا . إذ 
غرت جو البلاد وحضت على لذة العيش وحب العمل . كل ذلك على 
مستوى|لجزائر بالطبع فليست هي امريكا. كان ذلك في العصر الفرنسي . 

أا المحراثر الروماضة فکانت كا قول علاء ألا ار مبة از دعارها 
لزراعة الزيتون . وقد عثر على آثأر في ايطاليا تبت قدوم الزيت من 
شمال افریقیا کا یشیر بول بورد . 

وينقلالينا أحد الكتاب العرب وهو المؤرخ المسلم عبد الحكم أخبار 
مصانع الزيت في افريقيا الرومانية ولكن بطردقة مبمة تصورر ية . 
كات ذلك إبان الفتح العربي الأول حين لقي جر جير مصرعه . 

ولم تكن الملة الأولى سوى غزوة كبرى انتہت بفرض جزية عل 
الإغريق المهزومين. ويحدثنا عبدالحكم عن هذه الجزية وعن اكوام الذهب 
والاشياء الممينة. وقد تساءل ر جل منالبدوالمنتطرانوقتئذ بدهشة قائلا: 


اغریقی‌کان هناك وقال اه دید ان ةمل نواة زاون من الارض :0 اُنظر» 


ور دد الناس عبارة أطلقا أحد المؤزخين المسلمين حول ازدهار 
افريقيا فی عہد الرومان : « كل البلاد من طرابلس حتى طنجة » كانت 
إطار واحداً وسلاسلة متواصلة من‌القرى ». وتدل العبارة على ان السقر 
O e‏ 


ذلك شىء ليس فبه غرابة . فنحن نعلم أن الفواکه من زيتون وتين 
وعنب e.‏ من أسباب ازدهار ايطاليا الوسطى وبلاد البحر الأبيض 
الرس نلك ي الزرا ا ةل ا »ا رر 
أهميتما علكل حال إلا بفعل التصدير إذ تلزمما أسواق خار جية منفتحة» 
SE EES TSS E‏ 


معقدة . 

وقد أسممت اناجم ايضا في انطلاقة الجزائر الاقتصادية ولكن 
الطرنعة اقتا فالتاعة عتا إل بان ف لار ؛ و حن ظط 
الشمال الافريقي توفر الفوسفات فيه بحيث أصبح مركزا لتصدير هذا 
العذن ,ال أرجاء المحمورة واقه انا الد دايكلاك كرة. وجكذلك 
التوتياء والرصاص . ولم جر التنقيب عن هذه المعادن منذ الاميراطورية 
الرومانية وحتى الاحتلال الفرنسي . ولم یکن بالإمکان تصنيع المعادن 


1 


فی البلاد نقسہا هذا ڪنا نرى في الموانىء الجزائردة أتواع المعادن تصدر 
الى جانب البضائع الأخرى. فيوضع الرصاص والتوتياء فى أكياس أما 


را گنت فر نیا بلدا تکام یکفي ذاته على حد قول فیدال دې 
اباش » فاك رب عل العكى سن ذلك 

کی لاد ا للح الى ل سن اسر اجه مو الصجر اد وج» 
بل هو فوق ذلك يتميز بناخه شبه الصحراوي . والواقع ان هذا الشر يط 
الذي يبلغ طولهء ۰ کیو متر تد من‌الشرق‌الى‌الغرب‌ ضن خطوط عرض 
وطول متشابة . فحيةا نذهب نجد السماء نفسما والتربة عينما . فا من بلد 
اقل تنو عا و غاا . وجقاف المناخ لا يسمح بتحقيق الازدهار حلا . 
في بلاد واسعة كا لغرب تتمتع بإمكانيات طبيعية كبيرة من حيثالمعادن 
والصوف والزيت والنبيذ » لا تسمل الاستفادة من الأروة » إذ بجت اج 
اا ال غم وتوطيف الرساميل وتوسيبع الانتاج وتامين التصدر . 
فا مغرب بحكم مناخه لا يكفي نفسه اقتصاديا ويحتاج للتعاون مع الغير. 


— |0 


اکنا ازل 
الک ضيٰا سق 


١‏ ماقت راتان 


ليس في نيتنا سرد ثلاثة آلاف سنة من التاريخ . فليس مؤلفنا هذا كتابا 
لار اا 


وتاريخ ال مغرب ليس كتارنخنا عصارة عن تطور منتظم مستمر > بل انه 
شدید التقطع الى حد یتغیر فبه شکل البلد برمته بین حین وآخر . 

فهناك حقات زمشة سلطت علمما الأضواء › كإفريقما فى عد الرومانمثل. 
وهناك حقبات أخرى تقبع فى عتمة التاريخ . وعلى تلك الفترات المعتمة نود 


ان نلقي بعض الضوء . 
ولكن هل بستطاعنا الرجوع الى ما قبل ثلاثة آلاف سنة » أي الى ما قبل 
التاريخ ؟ 


من الم كد أن العصر الحجري في شمالي افريقبا هو نفس العصر الحجري في 
أوروبا تقريبا . وال ثار الت نجدها معروضة في المتاحف تضم شد الأسلحة 
الحجرية بدائىة الى جانب افضلما صقلا واتقانا . ما يو كد لنا ان انسان هذه 
المنطقة »> شأن الإنسان الأوروبي > قد عاش الانتقلاب المناخي الكير من 
الطورال جلىدي الى الطور ال جالي . وعلمنا ان نعطي نه الفترة اسما الحقمقي 
من افريقبا أي الطور الرابع. فليس هناك جبال جلمد بالطبع » بل انار كبدى 
اتخذت هما مجاري على سطح الصحراء : لقد كانت صحراء الطور الرابع مأهولة 


لكن معروضات المتاحف لا تشير الى أي إنسان بالذات . 

وني متناولنا قرينة اخرى لا يصعب تفسيرها هي الرسوم الحفورة > ففي 
حنوب‌و هران بعص منہا تحمل اسماعرباآ:« الححارة المكتوة)/. وکان من‌شان 
هذه الحجارة خلق تساؤلات جديدة ما كنا نجد الأجوبة علا لو لم يعثر على 
قرائن اخری . 

وعثر على جموعة اخرى من الحجارة في تسلي بين جانبت وبولينباك وخاصة 
في وادي الجراد . 

مع هذه الا كتشافات التي تم العثور علبما قبل مدأّة وجيزة مكننا ان نعمق 
دراستنا حول تاربخ المغرب . 

البوشافن 

وعثر ايضا على رسومات ختلفة قدعة جداً وجدت فى مرتفعات جسال 
الطوارق ومنما الحجرية فى تسملى والغرانيتة في منطقة المهجار . 

AL a aa iD‏ کک 
Eee.‏ 

ولكن علينا ان نتذ كر ان المناخ الصحراوي ملائم للقشور الصخرية . لأن 
الرياح العنبفة التي تهب فى الصحراء تحمل معما الرمال الصغير ة فتغطي الصخور 
وتحفظما “ فالمىاه وحدها تتلف الصخور وتعر”ضها للتا كل . وليس فى الصحراء 
مر 


۱ تحدث عن هذه ج.ب.م. فلامان ثم فربنىوس بصورة أكثر توسعا . 
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وعلى أي حال فإن رسوم المخرة هذه موجودة ف ‌الصحراء وحدها . وسيل 
علمنا ان ٫نستنتج‏ زو الها فى .المناطق الممطرة من المغرب . 

وما ان نلقي نظرة على رسوم صحراء الطوارق حت نتوصل لاستنتتاج 
فوري : إن ر سديدة الشبه اروم ا الاسبانىة التي 
OO‏ ا 
واد ة و لاء الى توم ران ونساء . 

والنقوش بدورها مغروزة في الصخور بعمى ولذا استطاعت مقاومة الزمن. 
أثرآً لتعايش الرسوم مم النقوش . أما في صحراء الطوارق فلا بزال أثر هذا 
التعانش بادا . ۴ هي ال حال في افريقيا الجنوبية ايضا . وفي متحف التاريخ 
الطبيعي فيل منقوش من صنع جنوب افريقبا شديد الشبه بقىلة المغرب . 

من المرجح إذن ان تكون هذه الرسوم والنقوش آثاراً لإنسان الوشمان 
الذي عاش في المغرب والذي ل يبق من سلالته سوی الزنوج من قاطي الطرف 
الجنوبي من القارة الافريقىة . 

أجل لقد أقام البوشمان با مغرب ف الماضي السحبق . مها بدا الأمر مستحلا 
أو تعدا عن التصوزا! 


مصر 


ا ق یل راد یاراد عل و من الرسوم البشرية < 
عثر على نظبر ها في فزان . في حبن لا نجد هما ثرا في جنوبي وهران . 


انبا اشكال رائعة بالححم الطبمعي تقر سا نقشت بعمق ف‌الصخور وحافظت 
على بقاما مع الزمن . وهي ليست واضحة وحسب > بل انما تضج بالحياة . 
والصور ليست تقليدية جامدة بل تتميز بوجود الح ر كة فيما . 

والتفاصىل الجزئمة واضحة للعبان “ فجميع الصور ثل رجالا هم رؤوس 
حسوانات . ویشد قاماتهم حزام ربط به من الوراء ذیل اشبه بذیل‌ابن آوی ومن 
الأمام ربطت علبة على شكل عضو الذ كر . 

هذه التفاصسل › كرأس الحسوان والذيل والعلبة لا تزال حت الآن مستعملة 
في السودان في المناسبات الدينة . 

ذلك ما محدو بنا الى الاعتقاد بوجود الزنوج في المغرب في عصر ما قبل 
التاريخ . 

ولا يغرين عن بالنا ان راس الحبوان الذي يعلوجسم الإنسان من ميزات الفن 
المصري على العموم . 

ويعطي المتخصصون فى الآ ثار المصرية تفصبلات دقيقة عن النقوش التي نحن 
بصددها . ويطلتق هؤلاء على العلبة اسم القرمطة . وني مصر نقوش مشاہة 
للنقوش التى عثر علمما في ا مغرب . وبرى الخبراء انما تعود الى ٠٠٠٠١‏ سنة قبل 
المسح . فصور الانسان ذي الذيل والقرمطة تعود إدن الى مصر ماقمل التاريخ 
أي الألف الرابع أو الخامس قبل الميلاد . 

وهذه ملاحظة مہمة من الناحة التارخىة . فهي تسمح لنا بتعين عمرتقريي 
هذه الرسوم . كا توضح لنا نقطة شديدة الأمية . وهي ان مغرب ولا شك 
صلات صر . ويصنف عاماء اللغات اللبجات البربرية في الجموعة القبطبة وكلما 
لغات حامىة . 

لكن مصر هي الدولة التي شعت منما الحضارة الى العام المتوسطي بأسره . 
أما ا مغرب فعلى العكس من ذلك › إذ يقع في نقطة شديدة التخلف وهو موطن 


E 


العرير السض . 

وإذا كان من الؤاضح أن طربى الحضارة فداسارت من مصر ال ار ٠‏ 
فلا يصح دلك بالنسبة لما قبل التاريخ . فما كانت الحضارة المصردة فدعة ققد 
الطور الرابع بقعل الجفاف لبتمر كزوا على ضفاف الشسل . 


وقد دلت النقوش القدية على التشابه بين المغرب ومصر . ولكن أا أثر 
في الآخر اولاء ابن الطوارق أم المصري ؟ أغلب الظن انه الطارق؛ الج الأول 
لأبناء الطوارق الحالين . 


العر بات الاجية : 


وقد بدت لنا ر سوم وادي الجراد ونقوشها أيضا بعض الاشكال الأغرى . 
كانت عبارة عن عربات حرببة . عثر علیمثلہا فی فزان کا عثر تىودور مونو على 
بعضما قي موريتانما الصحراوية . 


ويسہل علمناع ىكل حال ان نكو"ن فكرة واضحة عن هذا الأمر “ فالعربات 
الحربىة عرفت في مصر القدية ولا تزال ماثلة فى الآ ثار الفرعونىة . فكلنا 
شاهدنا الفرعون ر عمسيس الثاني بزيه الر مي حمل القوس بده ويقف منتصبا فوق 
عربة تجرها الخبل المتباطئة في سيرها . وح في الرسوم الفرعونة التي ثل 
الحروب - مثل المعارك بين المصريين والحشين - نرى القوائم الخلفة للجياد 
مسمَّرة في الارض ولا تجري بأقصى سرعتما . فالمشتال المصري لا بحسن تصوبر 
الجري . 

أما مثتّال وادي الجراد فيحسن تضوبره تکل مده 7 وهی ادا ان 
يتمتع بدقة الفنان المصري فإنه يتاز عنه بحبوية الجر كة . فعرباته تطبر وراء 
خىو ها المنطلقة سرعة البرق . ما محعلنا نستبعد تأثره بالمدرسة المصرية . 


کا انه لىس خلا"قا على كل حال > وحن نعرف المدرسة التي ينتمي اليما حق 
المعرفة . انها العربات الآسوية الاجبة ذات الخيول الطائرة . 

فى عہد الاسرة الملكىة العشرين وخاصة من - فتاح نحو ١۲۲١ - ۱۲۳۰١‏ 
قبل المسسح » كاف الفراعنة من ناحبة الغرب ضده الشموب البحرية » التعاو نين 
مع اللمبسين . 

وهكذا ندرك كف ان المغاربة قد اخذوا عن الشعوب البحريية صناعة 
العربات وفن تصوبرها . 

ثم إن نقوش وادي الجراد التي ثل العربات الحربية لم قغمرها الأتربة على 
غرار النقوش القدعة . الأمر الذي يجعلا أ كثر حداثة منها با لاف السنين کا 
يدل التاريخ . 

ونحن نعلم بأن العربات الحربية قد اختفت في حوض البحر المتوسط الغربي > 
بعد ان جرى استدالما بالخىول “ نحو نهاية القرن الرابع قبل المسبح . ويقول 
المۇرخ « جزيل » بأن آخر العربات التى ذ كرها الدب القدم ( ديودورس )هي 
تلك التى رافقت آجاتو كاوس الى صقلية . على أن عربات وادي الجراد تحمل با 
لا شيل ,الك آثار جضارة عكر ية ف الصجراء ماتا القرت الراب ° ونود 
بدايتہا الى ما قل ذلك بهانىة قرون أو تسعة حين غزت الشعوب البحرية مصر . 

ولا بد لنا لإبعاد الشك من الرجوع الى هيرودوتس الذي يذ كر وجودالعربة 
لدى عدة قمائل بربرية مجاورة لسرت . وف الداخل عند الجرمنتمين الذين كانوا 
يطاردون الأحباش القدماء على عربات تجرها أربعة خيول . 

والجرمنتمون معروفون جبداً وعاصتمم التي تحمل امم هي واحة جرمة في 
فزان . ویطلتی علا ایضا اسم قارامه . 

كان ال جرمنتىون من القبائل الشديدة الاس المهيبة ال جانب وكان الرومان 
خشونها . وقد سطروا على طرق القوافل بين البحر الأببض المتوسط والحبشة» 


کا لعبوا فی غابر الزمان الدور الذي يلعبه الطوارق حالىا في نفس المنطقة .وم 
أسلاف هؤلاء إن لم يكونوا أجدادم . وكانت تسى تابعة لمملكة الجرمنت . 

وبوسعتا التسہمل أ النحت أن بنظلى على عربات وادي ال جراد > اسم العربات 
الجرمنتمة. ونلاحظ أن هذه العربات تجعل ماقبل التاريخ مالا للحاق بالتاريخ. 
وليست هذه المنطقة الوحمدة التي تدفعنا لإبداء ملاحظة كہذه . 


الاله الحمل والاله الثور 


کا المۇرخ مىل جولمان مقالاً عن « القزير » عاصمة التروحلوديت 
اي سکان الكہوف > يشبمما فىه « بآ لزيا » عاصمة االسلت و كذلك بلسون 
عاصمة بلادالغال الروماننة . 

فی حبن أن المؤرخ نفسه لا يأتي على ذ كر عاصمة التروجاوديت فى كتابه 
تاريخ بلاد الغال . والىك السبب : 


لس بالإمكان أن نربط فترة ما قل التارمخ بالتارمخ نقسه إلا“ اذا أن 
للخيال . وعلبه مكنا القول ان الخءط لس مقطوعا بين النقوش‌القدعة وال مغرب 
البربري الذي نعرف تارخه . 

وتشل النقوش القدية التي تم العثور علما في حنوبي وهران وف مر تفعات 
الطوارق الحوانات على أنواعما وبرجم تار خا الى سبة لاف سنة كا يقول 
خبراء التاريخ المصري . هذه الحبوانات هي الفبل والزرافة ووحسد القرن 
وفرس النهر وحبوان الزمبيز کا يقول بول . ومعظمما مشابه للحوانات‌المعروفة 
حالنا فی المغرب کالاسود والفمود والماعز البري والغنم الخ .. 

والنقوش كبيرة الححم صنعتما بعناية ودقة يد ماهرة تحسن استخدام 
الصوان . لذا يصعب علينا اعتبارها جرد عبث الرعبان > بل هي آ ثار للعبادة 
الدينبة . 


فحين نجحد صورة حوان متوحش نتخبّل الصادين القدماء دقومون بطقوس 


و ج 


وقد تمل الصورة أحمانا حبوانا الفا كالمل أو الثور وهو حيوان مهم جداً 
مرتط ارتباطا وثقا حباة قببلة الرعاة . وتكفي نظرة هذه النقوش لندرك ان 
الحىوانات كانت مؤلة . 

ونی جنوبي وهران كشراً ما نشامهد نقوش المل الذي يتميز بصفات 
إلمبة .اذ حمل على رأسه دائرة تشع بالنور . ولل عبادة ا لمل نوع من عبادة 
الشسن. 
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أما فى موعة النقوش الشرقبة فلا نعثر له على آثر .ولوان النقوش ف 
ال#رى هو من نوع البقر . ونحد في وادي ال اد اشارا یل دار نن قرنمہا 
على غرار المل الغربي . وف موطن المجار بتزروك صنم صغير من البازلت ينل 
راس ثور له مسار على غرار رأس الجل . 

وجدبر بالذ كر أن البربر الشرقبين في افريقبا البيزنطبة كانوا بؤلتمون الثور 
وليس المل . والثور الذي تحرط برأسه المالة يذ كتّرنا بهاتور الإمة المصرية . 

أما الجل ذو المالة الشمسبة فمذ كرنا بإله طببة الكبير آمون . فالشبه 

ولكن من أبن أتت هذه القرابة ؟ في البداية كان الأمر يبدو يسيراً. من 
السہل الاعتقاد بأن ا مغرب قد استعار 1 مته من مصر أم الديانات كلما . 

أماالنو م فبتنا نعرف أن قرابة هذه النقوش مع مصر تعود الى عصر ما قبل 
ا وشقتا أن 


هاتور قد تحدرت من الإله الثور المغربي وأن آمون حدر من‌الإله ال مل . انما آ هة 
قدي جنا ع کل ال > عبدها الناس قرونا طوبلة لا نعرف عددها بالضہط 
ولعلا سبحا او غانة أي رة آلاف نة . وقد عبدوا الإله الثور فى المغرب 
الشمرق والإله ا مل في المغرب الغربي . 


إن جزيرة ا مغرب هي البقعة الأ كثر حافظة في العالم المتوسطي . بحبث تتد 
دياناتما الى عصر ما قبل التاريخ . 

البرر 

E‏ ومرتفعات 
مرا كش في الغرب لم تعرف السكان إلا فى وقت متأخر 

وهناك افتراض آخر يبدو غریبا ومثیراً فی آن معا . وهو الذى ربط الارر 
بقارة الاطلنطبد البائدة وهذا يعني انهم نزحوا من الغرب الى الشرق . 

تلك هي ترجبحات عقلىة لا تستند على شىء . 

وحول أصل البربر ليس لدينا من دلبل سوى النقوش والصور الحفورة على 
الصخور . وهي معطبات ناقصة متةطعة وضبابىة فى معظمما . لكنما المعطات 
الوحيدة على كل حال . وليس بقدورنا تجاوزها إن نحن شئنا البحث فى ماضي 
المغرب الغار . 1 


ويمكننا ان نلاحظ تأثيرات الزنوج والمصريين والا جين على البربر وليس‌غير 
دلك . 


۲ لایع لون :انر ابه 


يبدأ تاريخ المرب بقرطاجة' . هجرد ذكر اسما يلقي على القضسة نورا 
ساطعا . ويقودتا الفكر أول ما يقود الى الحروب البوننة . حبث پروی لنا 
مۇرخو روما قصة الكفاح المرر “ وروایاتم ولا شك منحازة تحمل صحة 
امغضاء والنصر. على ان الحرب البونية تشكل منعطفا كبيراً في التاريخالروماني 
فهي الت كرست عظمة روما وقدرتما بشکل ناي . وقد وصلت البنا مجميعم 
دقائقما وتفاصاما . 

فنحن نعرف جيداً كمف كانت نهاية قرطاحة . لکننا لا نعرف تفاصل 
حياتما. ويبدو انسيطرة الفينبقبين على الحوض الغربي البحر التو سط ترجم إلى 
اني عشر قرا قبل المسيح . في حين لم تؤسس قرطاجة نفسما إلا بن ۸١4‏ - 
۳ قبل المسبح؛ بيا سبقما الى‌الظہو ركل من بنزرت وبون (عنابة ) وطرابلس. 
ومن المعلوم ان قرطاجة قد دمرت سنة ٠٤١‏ قبل المسسح . ما يدل" ان نقوذ 
الغينيقيين في ا مغرب دام نحو الف عام . 

ثماننا لا نعرف غير القرن الأخير» أي حقبة الانمياز. لأن القرونالهانىة أو 
التسعة الأولى عصور مظامة . وفبما نشأت قرطاجة وترعرعت.ببطء دون ان 
نعرف عنما شنا . فما الذي عاشت علمه هذه المدينة ؟ ومن ابن استمدت قدرتا 
امائلة التي ضاهت با روما وكادت تقضي علبما/؟ لا نعرف عن ذلك شيثا . س 

وؤظفنا أن إلامتل بالأمر ليس مستصة إن نحن أفدنا من المعلومات الى 


O 


تفضي با النا رحلة حنون . 
فالقرطاجىون ل يتحدثوا عن أنفسمم . بىقی هبرو دوتس الاغريقي وحده 
إمام المۇرخين وق سار غل طا عباقرة اخروت من اعريق وروما ٠‏ 


¢ 


قد ابتدعت الجضارة الاغريقة الرومانىة التاریخ “ تماما انحن مدينون 
حضارتنا للغار والکپراء ¢ غر انا احتکرت هذا الع طبلة ابام عظمتما . 
فالحضارات الشرقة كالمصرية مثلا أو الكلدانبة م تعرف شين عن التاري خڅ . 
لذلك يعمد العاماء فی دراسته لفحص الآ ثار والنقوش > الى حانب اعټاد 
الافتراضات والاستشفاف . وقرطاحة كانت دوله شرقمة بلغتما وبإحساساتما 
العمىقة . 

EF I UE O 

ولیست لدا ا الأصلىة هذه ا اة EE‏ 
ما اُتلف فی معبد کروزوس حین غزا الرومان المدينة . وف صورة عل حريى 
المدينة تمدو زوجة آسةروبال وهي تلمن الغزاة قبل أن تلقي بنفسما في النار مع 
لالض . 

أما ما وصل المنا فالترجمة الوتانية والمترجم هو الذي أطلق عليما اسم 
لڪل 

ت المستفربة حتا أن لر 8 ا القاریء 
کب اال رالاتتاع الي ly laet.‏ شعب کنا أن بنقل ا 
نة کترا: r os,‏ الاقربق ازا 


e 


السطرة القرطاحة . 


و کتب تقربراً قدمه جن وج قرطاحة علىمايىدو › عحد فه به دلكالإبداع 
العظم الذي حق لقرطاجة أن تفخر به . وقد على في المعبد بعد ان حفر على 
البرونز وحذفت منه بعض التفاصيل لبكون سيبلا لمناء الشعبونوعاً الدعاية 
والاعلان . 

ا على طول 
ال 1 
لشواطیء لاطلسة لإفريقبا الغربة ٠‏ فهي إذن على جانب كبير من الأهمىة . 

و اواك المنعان قد اشعوهادرانة وقجطا. 

ولا نعم في آي وقت بالضبط کان یعیش حنون . لک.“ تاريخ الترجمة 
البونانبة يرجم لبداية القرن الثالث قبل الملاد . 1 


والسؤال: ما قيمة هذه الترجمة ان م يتوفر النص‌الأصلى؟ فحت لو افترضناها 


أ 
مىنة قإن تداو ها من ناسخ لآخر عبر ء ٠١‏ سنة لن يقما من التحرىف 
والمل . 


E‏ عن مناقشتما وتقسممما . وقد صرفوا الكشر من 
لی ار را مار رورا ار و 
آیام سفرم على متن سفن تتجاذما الرياح . قالوا بأن حنون قاد ٠٠‏ سفننة من 
ذات المسين مجذافا تحمل ثلاثين الف رجل . يعني ذلك أن كل فة انت 
ل دوه رجل هدا متسل . وعلنا أن ان ا أا 
ا د 1 
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وقالوا أيضا إن في عاصمة جزبرة سرنه التي تحمل نفس الاسم ه إستادات 
دائرية . وهذا غير صحبح لأن في المدينة ٠١‏ إستاداً . ولكن اذا الرة ٠١‏ 


ا 


بالذات ؟ 


أعن تون و مين ججاذاة البلاتمل تومن الأ رتح آنه ج آثي عي وما 
فلياذا أبضا الرة ۱۳ ؟ 

ما تخديد الاتحاهات فلا بحتاج اة أك من الأزعا . وعدا انها ألا 
ننسى المغرات التى قد تحصل قي احصاء عددها ورسمبا . 

ولا بد“ للباحثان فى هذه المعطبات أن يتوصلوا لنتائج متباينة . 

عندها يفترضون بان رمم الشاطىء وتخطبط المناخ فد تغیرا عا کانا عله 
منذ ألفي عام . ويذهبون الى ما ذهب اليه افلاطون حین تکل عن اطلنطید 
القارة ا 

ولس لن له دراية بسبطة بعلم طتقات الارض أن جاريم : فإذا كانت فترة 
ألفى سنة طوية جد بالفسبة لتاريخ الإنسان > فهي لا تشاوي اكاز من لحه 
فا ااا ج ولوجيا. اول بتك الملماء من تسجيان أي قفا يذ كر ق الظروف 
المناخة طلة ألفين او ثلاثة آلاف سنة من التاريخ البشري . 

لقد جاب مالافوی مدير مصلحة الجیولوجبا في دكار كل موريتانيا من‌اتال 
ال درن ان يعثر على أثر لتلك الوديان المندثرة التي تعود للطور الرابع “ 
والتى توجد بكثرة في سائر الصحراء . وفي شمالي موریتانبا واد یطلی عله اسم 
الساقة الجراء كن اعتباره على الأرجح أحد وديان الطور الرابع . وي 
جنو ا تم العثور على أسماك متحجرة برجعما الجيولوجيون الى الطور الرابع 
تشہد باندثار خلن ج‌کان هناك. وؤ کد لنا اکتشاف تودور مونو بان هذا الخلىج 
يكن شديد التوغل في البابسة . على اننا لا نستطيع ربطه بأي حال بالتاريخ 
الشري او جوت موريتانا ابغا مطفة جافة ارت نفا الوا جرت ٠‏ 
لكن البلاد مكسوة بكشان الرمل العتبقة التى نتتما النباتات “ ما يبعدالاحتال 
القائل بأن متاخہا کان رطا . 


وهكذا نلاسظ كنف أن علاء الجغرافنا والمولرجنا قد افوا أي التضر 
التار خي دون جدوی حت الآن . ففي موریتانا ک) في غبرها ¢ دہدو أن 
الصيجراء ا تر عا كانت عله فل الي عام . 


واذا افترضنا أن الشاطىء والمناظر الطبيعبة ل تتغير منذ حنون > وهذا هو 
الافتراض ال ه التمل “ا فالإمكان ادن الاستناة ال رحكته فرط اللتطف 
منہا ما لىس بمستطاعما ان تعطه وان نقتصر على نقاط التشابه المارزة . 


نهر کریتس ونهر السنغال 

هناك تشابه کبیر بین نېر کریتس ونر السنغال ک) اتصور . 

فبعد ان جاب الصحراء عر حنون على نهر « طويل عريض مليء بالاسيح 
وافراس النہر » اطلتی علبه اسم کریتس . ما تراه یکون غبر نہر السنغال ؟ 
وقد تعرف عله الباحثون مع الكثير من التردد والتحفظ اللذين لا أفهمما . 
فالقضة على بداهتہا خفىت علېم . 

قطع حنون رحلته البحرية ٤‏ ووجه ر کبه نحو نہر کریتس ثم عاد من حیث 
ال ل دال ع ب الأرل عل طول ااطى اطا . وهنا فة 6 
تدل على السنغال غير الهاسمح وأفراس النهر . فنهر السنغال هو النهر الوحبسد 
الصالح لملاحة التجارية على طول الشاطىء وحتى طرف خليج غينيا . 

والى الأمسالقريب وقىل مد“ السكة الحديدية كان احد مفتشي المستعمرات 
ب الاب راا واا تاکر کی طول کا انرا ا 2 ا 
بغر خط سيره إلا حبن عبوره نهر السنغال لىصل الى المكاتب الموجودة في 
الأواخل > 

ولنلاحظ ان نمرالسنغال هو طردق مناجم الذهب؛ ولو لم يكن نقطة معروفة 
او رل تون . 

وجنوبي قايس مباثرة وهي آخر نقطة للملاحة بين نهر السنغال ورافده 


۳۳ س مضي شمال إفريقيا م + 


فالبمىه “ لقع مثلث من الأرض دستخرج منه الذهب وهو معروف منذ قرون 
ل د الات اشن . انيا مقاطعة مسوك المثلثة الشكل . 

وکا اندر المؤرخون والجغرافىون العرب ذهب بوك . وإلبك ما 
أورده حدم اقوت في وصف المرحلة الأخرة في تبادل السلع مقابل تبر 
أدهت ٠.‏ 


كان التجار المغاربة ينبئون بوصوطمم بقرع الطبول . وما إن يسمع زنوج 
بلاد الذهب قرع الطبل حتى خرجوا من مخابئم وينتظروا بلا حراك على 
مسافة معبنة . ويفض التجار بضاعتمم ثم يدتعدون ... عندها يتقدم الزنوج 
لملقوا كمة من تبر الذهب ثم يعودون للابتعاد .. فيتقدم التجار بعدئذ لينال 
كل منهم نصبه من التبر المقى إلى جانب البضاععة . ثم يعودون من حيث 
أتوا على صوت الطبول معلنين به رحبلمم بعد انام الصفقة . 

يبدو لأول وهلة أن هذا الكلام فقرة من فقرات قصة السندباد البحري . 
ولکن لنستشهد الآن پيرودوتس ANE)‏ وهو صف القرطاحين 
سادلون البضاعة بالذهب في بلاد تقوم وراء أعمدة هرقلىطس . « يازلورتن 
البضاعة بانتظام على الشاطىء ثم يعودون ای مراکم برسلون منہا الدخان 
لإشعار أهل البلاد برحبلهم ... الخ » . الى ما هناك من حديث مشابه لكلام 
اقوت مع اختلاف بسبط فهذا يتحدث عن قرع الطبول وذاك عن تصعيد 
الدخان . 

وضم هبرو دوتس کتاباته في القرن الخامس قبل المسح أما ياقوت فقسد 
عاش بان ۱۱۷۸ و۱۲۲۹ مىلادية . ولیس من المحتمل أن یکون قد تأثر بالمؤرح 
الإغريقي لأنه إ بطلع عليه . ووجه الشبه كا نرى كبير في طريقة إةام الصفقة 
بصمت . بىد أن باقوت أ كثر دقة من هيرودوتس . 


فسمنا يذ كر مۇرخ المونان أن الصفقات التجارية كانت تتم وراء أعمدة هرقل؛ 


۶ 
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نری اقوت ګحدد المكان فى السنغال .| دت کر د ت ل O‏ ی XS‏ 


وحبن استولى الرومان على قرطاجة عاود بولىسوس مىعوث سبىون امىلىان 
الرحلة نفسها . ولم يصل إلى أيدينا الفصل الذي كتبه عن الرحلة > لكن عبارة 
منه تثير الانتباه عثرنا علا فى ترجمة بلين : لقد شاهد بولنسسوس نهر الجاسسح 
وافراس النہر ولکن دون أن یطلق علیه اسم کریتس بل اماه نېر 
مبوتم . وقد تکون المنطقة المقصودة مقاطعة يموك الغنىة بالذهب . 

وخلاصة القول إن السفن القرطاحة قد عبرت نهر السنغال وبلغت نواحي 
قايس “ بلاد الذهب وهي المكان الوحد لمبادلات المباشرة لما ا 
يعرف العرب غيرها . 


سر نه وسان لويس 

ومن أخل المزند من الدقة حول رج تون ند كر أن ,ال ملاحة النبرة عبر 
الكريتس كانت تنطلتق من مستعمرة سرنه وتعود البماء وقد أسب المعلقون في 
الحديث عن موقع هذه المستعمرة دون أن يصلوا الى نتبجة . 

أما اذا کان الکريتس هو نهر السنغال نفسه › فنسہل عندها تحدید مکارت 
سرنه . ففي أبامنا هذه تنطلتى السفن المىحرة فى نهر السنغال من مدينة سان 
لويس وتعود إلىما . وما نقطة الاتصال بين اللاحة النهرية والملاحة المحرية . 
وتذ كر رحلة حنون أن سرنه تقع وسط جزيرة. و كذلك سان لويس التي تتصل 
بالأرض بواسطة جسر جمىل نجحد صوره على بعض البطاقات البريدية . 

بىد أننا لا ذو كد أن سان لويس تقع تماما في نفس المكان الذي كانت فيه 
سرنه . فالسنغال السفلى نهر يضبع في المستنقعات ولا يعرف بجراه بالضط . 
ومن المحتمل أن کون مصبه غبر مستقر . فقد عثر شودو على مجری نېر جاف 
شالي سان لويس . 

ثم إن طبقات الرمال في الجزر وشبه الجزر ليست ثابتة هي الأخرى» لأن 


— o 


التبارالبحري يضرا على الدوام ويغير من أشكاهما . ولعل“ جزبرة الرمل التي 
كانت تحط سبرنه قد زالت من الوحود أو ان الآثار الباقة منہا قد خفىت عن 
الاتتباء: 

وجل“ ما فی الأمر ان موقم سرنه في تصورنا شبيه بوقع سان لويس في 
مكان تلتقى فىه الملاحة النهرية بالملاحة المحرية . 

ولم تکن سرنه جرد مکتب عادي بل کات مستعمره كاملة . فقد حمل 
الما حنون فريةا من القرطاجيين ظلوا فيما لتعزيز تجارتمم . ثم إنها واقعة في 
ا لجنوب وتثل آخر مستعمرة من المستعمرات التي زرعما القرطاجبون على طول 
الشاطىء الأطلسي . وهذه من الأمور الى نفيمبا حت الفهم هذه الأبام . 

وقي سان لويس ودكار وعلى طول شاطىء السنغال حق الرأس الأخضر 
خم مناخ مز يسمى شبه الكناري لشبه مناخ جزر الكاناري أو مناخ‌السواحل 
المراكشبة على الاطلسي . والىوم نجد في السنغال جالىة سورية كميرة تلعب فسا 
دوراً هاما . ولا يذ كرنا هؤلاء بسرنه > و إا نلاحظ أنهم قد اختاروا المناخ 
الذي يلاهم وعائلاتهم على غرار أسلافيم البونمين . 

ولا قتع عل الظروؤف اللامة عنتما لى احا | كار افو انوب . فالراس 
الأخضر هو الحد الأقصى وندخل بعده مباشرة في المناخ الاستوائي .ومن الحتمل 
جدا إذن أناتكون سرنه أبعد منطقة جنوبنة وآخر مستعمرة للقزطاجن : 


عربة الآلهة والكاميبرون . 


ولم يكن الرأس الأخضر أكثر ما هو عليه البوم أي الحد“ الأقصى لاملاحة 
والتجارة. وبعد أن قفل حنون راجعا الى البحر من سرنه تابع إبحاره علىطول 
الشاطىء اما طول وذ بدا دا 


فما هو المكان الذى بلغه ؟ هنا نعثر على قردنة نتوقف عندها. 


ست :ا مشت 


ف نہاية رحلته شاهد حنون « لبلا أرضاً کک باللہب . في وسطہا نار 
متأججة بدت كأنها تطال النجوم “ وإذا ما عند مطلع النہار جبل يدعى 
عربة الا لمة » . ولا يكن أن ينطبق هذا الوصف إلا" على بركان الكاميرون 
فی آخر خلج غبنیا » شمالي خلج دواالا لبة مدخله . وقد بلغ ارتفاع نيران 
هذا البركان ١ء٠٠٠‏ متر عندما هاج لآخر مرة سنة ۱۹۲۲ . 

لقد أدرك المفسرون بأن جبل ال هة لا يكن أن يكون غير ب ركان »و لكنيم 
لا عىلون الى الاعتقاد بأن سفن قرطاجة قد بلغت هذا المبلغ . وافترضوا أن 
ب ركان عربة الآهة قد خمد منذ حنون. وجدّوا في البحث عنه فى كاكولماء وهو 
عبارة عن ب ركان مخروطي يشاهد من كوناكري عاصمة غىنىا ومرفأها . لکن 
ا لجمولوجين يعرفون ب ركان كا كولما حت المعرفة وهو فحوة قدعة لا بعتبرها 
العاماء من النوع البركاني ويعود عمدها الى ما قىل حنون . 

والبوم يطلق أهل الکكاميرون على بر كانم اسما شما بعربة الآممة > وهذه 
انا فة مهة . لكن مناك ظواش اعری اک دلا 

رى عاماء الجبولوجبا أن البركان الخامد منذ ألفي سنة بحافظ على عة 
بركانىة جديدة ا يقولون . وعلى طول شاطىء افريقبا الغرببسة من طنجة الى 
الرأس الأخضر ل يعثر أحد من الجىولوجبين على بركان أو عة بركانة جديدة 
إلا" في الكاميرون . 

ولا يننا بعد هذا إلا" ان نقر" بأن حارة قرطاحة قد بلغوا ركان 
الكاميرون في زمن حنون اي قبل المسح بخمسة قرون تقريا . 

بعد عربة الآمة عضي حنون في رحلته الى ابعد من ذلك ولعلته وصل الى 
الغابون » على اننا لا غلك دللا موثوقا على ذلك . ولم ینیئنا حنون في توغله نحو 
الجنوب عن مصاعب صادفما غير نفاد المؤن . 

وهنا تعود بنا الذ كرى الى الاسطورة غير الم كدة التي تناقلما القدماء »› 


وتقول إن المرا كب البونمة المنطلقة من البحر الأحمر قد بلغت أعمدة هرقل بعد 
ان دارت حول افرقبا من الجنوب . 

ولدينا دلبل اكد على ان تدمير قرطاجة على يد سبيون اميليان قد أخر 
اكتشاف الشواطىء الافريقة نحو خمسة عشر قرنا »> حين قام با كتشافما 
فاسکودي غاما . 

لقعد كانت الملاحة الحرية تعيش على التحارة > ولم يكتب ها الاستمرار بعد 
رال فر طاحة وطنا الا 

كان على المورية الرومانىة أن تأخذ عن قرطاجة إرثما التجاري في المحبط 
الاطلسي » غير أنها ي تفعل :انارت الجارة الجرية باني ار الوطن الا . 
ولم يبق منما سوى تات في رحلة حنون . 

ولكن هل ذكر الأدب أخبار قرطاجة ونشاطما التجاري ؟ 

هناك آثار عديدة تدل على اهام الأدب بها . 

ففي المتاحف الأوروبة قاثبل برونزية رائعة من صنع الافريقمين . ولا بد 
من وجود علاقة مده التحف بالمجضارة المتوسطىة . نحن نعرف مدى تعطش 
الجضارات البرونزية القدية لمعدن القصدبر حىث كان القرطاجمون يقصدون الى 
انكلترا القدية للىحث عنه . كا كانوا يقصدون الى بنين للغاية نفسما لأنم عرفوا 
بركان الكاميرون ووصلت سفنهم حتى مصب النىجر أي بنين . 

لقد عامت قرطاجة زنوج افريقما الغربمة فى ما عامتهم صناعة الذهب والقصدير 
وهي معادن حصاوا علبما بالمبادلة . ولم ينس الزنوج ذلك لأن تجارة المبادلات 
قد استمرت فى البحر وني البر عبر الصحراء . 

ولدينا الكشير من المعلوممات حول استخدام التجار العرب للممرات 
الصحراوية. لكن العرب ورثوا هذه الممرات عن القرطاجبين الذين سلكوها 


وبعد سقوط قرطاجة البونبة» اصبحت لبدة ( طرابلس) محطة للتجارة 
الصحراوية عبر فز ان وعلى يد الجرمنتمين بنوع خاص . وإذا نحن ففمنا كل اثر 
وجج الايفريس وع رمن الأحجار الكرية شبيه بالفيروز تصنع منه 
والشواطىء الغنة هي المر كز الأول لمبادلات هذه الأحجار › غير ان وجودها 
لا يقتصر على بلاد الزنوج وحدها ؛ اذ تم العثور علمما في المقابر الموجودة يسائر 
وهو الحجر الذي كان يعتبر كالعملة - زاد عدد المحطات البرية للقوافل المتنقلة 
بين قرطاجة والخلىج الغني . 
وني افريقا الغردمة السوداء نشاهد بقايا الآ ثار المتوسطة القدية التي صنعتما 
فرظاحة ‏ 
ولسنا الآن بصدد تعداد الوقائم التي حصلنا علمما في إثبات ذلك > بيد اننا 
نوی اعځاد هدو الوقائم منطلة) لبحشنا . 
وانني لأعتذر عما أبديته من نقد لبعض العاماء الكبار الذين شرحوا رحلة 
حنون . فېم أصحاب فضل في نواحِ عديدة » غير أن ما تم اكتشافه خير في 
أفريقبا السوداء قد اعطى للبحث فما أسسا جديدة ل تتح للعاملين من وراء 
مكاتبهم فرصة الاطلاع علا . 
هكذا يصبح بإمكاننا تصور حباة القرطاجيين قبل الحروب الرومانية . 
ظلت قرطاجة طبلة ألف سنة امبراطورية تجارية افريقة بلغت اقاصي 


الخاج الغىني . 


وقد حاولنا إثبات حقىقة وجود هذه الامبراطورية ولا ندعي بأننا قد 
ازحنا کل ما اكتنفہا منغموض تار خي . 
عاف الف ادن رطاف ة عة جد اا دق از ع 
رلاد المغرب . 


لکا لان 


وا ن 


غرض كتابنا هذا تاريخي بالدرجة الأولى . 

بدأ تاريخ ا مغرب منذ الحروب البونبة > حان شرع المؤرخون الإغريق 
والرومان يتحدثون عن القرطاجن الذين لزموا الصمت . وحول نهاية قرطاجة 
وضعت مؤلفات عديدة كتبما ا مئ رخون القدامى من أمثال بولىسوس وسالوست 
وتيت لبف ٠‏ تضاف الا الوثائق الأثرية والنقوش . وقد عني المؤرخ غيزل بجمم 
هذه الوثائق وتصنفما في کتاب تار خي کر . 

يبدأ تاريخ المغرب بداية واضحة وسرعان ما يكتنفه الضباب . ثم يعود الى 
نوع من الوضوح ني العصور المتأخرة . ففي القرن الثاني عشر نعرف الكثير عن 
الاسر المالكة الكبرى من الموحدين وح المرابطين . ولدينا من عصر النهضة 
عدد وفع من الرتائق التافة والالخار والاحاديت عل لباة الور شن الاسان 
والەرتغالىىن والعرب . ولاسا وثائى المحفوظات والڄائثيل والنقوش ٠‏ ولکنذلك 
لبس كافا و على الماحث جلاء الكشر من الغموض وهذا ما يعجز عنه رجلواحد. 
ا وانني سأتجنب تلخبص كتاب التاريخ القدم « لغيزل » . 

والفترة التى نود جلاءها هي المرحلة المتوسطة الواقعة بين سلسلتين من 
الفتوجات اليربة؛ أولاعا فتوجات مثل الفا ى تاية إلقرن السا 05 
غزوات البدو الملالىين التى بدأت فى أواسط القرن الحادي عشر . ذلك هو 
العصو ال سط الولف بلا المغرت ١‏ وهو ثل فترة ار ية ملق ق ارا 


هذه البلاد . وهي من أه الفترات على كل حال . 

ففي ذلك الوقت بسط ال مغرب سبطرته على أسبانية وصقلبة ومصر . ول 
حصل له قبل هذه الفترة أو يعذها أن بلغ هذا الحد“ من الإشعاع . هذا نطلق 
على هذه القرون الأربعة أو الجسة اسم الأعصر الظافرة » لكن ما رمىنا البهمن 
التسمىة ليس الاشادة بعظمة المغرب وانما جلاء المحقائى فى ذلك العصر 
ا 


و الر باضه المم ودلا بذك ته جنا جن جاده ذلك . وو ران 
في الإسلام وجزء من العام الإسلامي ج حمل قناعا عرب جحد تحته حقىقة هذه 
الملاد . فہناك قبائل کبری انتظمت صفوفما في دول حكما الامراء الأاجانب م 
السلاطبن البربر . لقد أفاد هؤلاء من تصدع خلافة الأمويين فى الشعرق فاغتنموا 
الفرصة لإثبات وجودم وتأسيس دولة مستقلة تعي ذاتا وذلك للمرة الأولى 
والاخارةة 

ولكن كيف لنا أن نوضح جيم اللابسات في وقت ل تتضح فيه معال 
الأمور فى تلك الفترة الجندة والمظامة معا . 

فالوثائی الحديثة غير موحودة > والفاتحون المسامون یکتبوا سیرتهم . 
فالعربي شأن البربري لم يكن يعنى بالتاريخ . ولم يستبقظ الفضول العلمي في 
الاسلام الا في مرحلة متأخرة مع العباسبين وتسرب الأفكار الدخلة . حسث 
بدأ بعض المؤرخين الشرقبين يتحدثون عن فتح ا مغرب ٤‏ وقد جاء حديثيم 
واا نة قووڭ › 

على أن أشد الفترات تشوثا تلك التي انتقلت فيا الحضارة المسحبة 
امرابطين . 

لقد أحدث ذلك آفراً کبیراً فی المغرب . فتغیرت لغته ودیانته وروحه ٤و‏ 
يبلغنا بكلأسف شيء .يذ كر عن تلك المرحل الممة . فقد التزمت وثائقنا الصمت 


حياها في وقت نحن بأمس الحاجة الما . 


ولکن هل لنا أن نعوض بأسلوب آخر ؟ أغلب الظن أن التعويض عمكن 
عن طريق الغربلة والتفسير . فلا عكننا ان نقتصر على المنهج التار تخي المعروف 
وهو العودة الى امحفوظات وحدها ٤‏ في لن تفسر لنا شيثًا وعلسنا أن فتجه غو 
دلائل أخرى اغفلبا الكثرون . 

فالبلاد م تتغير > وهي لا تزال قائة . وحن نزداد معرفة با کل بوم . 

وقد احرزت جغرافيا المغرب تقدما ل حرزه تارخه . ومن الوقائع المىعثرة 
هنا وهناك نستطيم أن نصل لنتىجة معقولة . 

والانسان المغربي بدوره ل بتغير أيضا . ولعل الصعوبة فى معرفة تاره 
تکن فی انقسام هذا التاريخ الى سُطربن منفصلن . فقطاع الدراسات 
الكلاسبكبة لا يتصل بقطاع الدراسات الشرقية. في الوقت الذي قطم الانسان 
ا لمغري جميع الحواجز التاربخية واستمر بقاؤه . فالحباة لا تبدأً من جديد كل 
رة افا تمر عبر الأال : 

وظننا أن الحقبة الأولى من تاريخ المغرب في العصر الوسبط »لاب وأن 
تنجلي ان حن عرفنا كيف نربطما بالحقبات الى سبقتما . إذ لبس بإمكاننا أن 
نظل حبيسي العصر الوسبط الأول . وعلبنا ان نتعداه كى نحسن فهمه . 

وجل فلك احا لقدمة لري لامتخلاص ماعب امتلاه من ا 
القدية کا احتحنا لخامة تساعد على ربط الماضي‌القدم بالعصر الوسمط كي تتسلسل 
نتائجنا وترتقي حتى تبلغ العصور الحديثة . 

وھکذا اصبح کتابنا التواضع هذا مشتملاً على الخطوط العامة لتاريخ 
العصر القدم . 

ولدينا العديد من المراجع عن تاريخ المغرب من كاب مرسبه القدم الى 
دراسة جولىان الحديثة . 


۵ھ{ — 


غر اننا لسنا بصدد إعادة كتارة الأشاء نفسما فش ابا لت کل 
الاختلاف و كذلك اسلوبه . ونحن لا ندعي الكمال في ما كتبناه وإنا ر كترنا 
الانتىاه على عدد من النقاط كانت مثابة عقد مستعصىة في ى الاستاكت . 
وبودنا اننتفېم الأمور لا أن تنكتفي بسردها . 

هذه ولا شك مہمة شاقة ميزة “تختاف عن الأسالبب العادية في الدراسات . 

وخلى تاق دات الحديث عن العصر الوسبط الأو“ّل أن بدا الكلام 
بإساب عن المصادر . 
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صت ارال 
وض ال رل اس 


إن کل ما بلغنا عن العصر الوسيط الأول في المغرب يعود به الفضل للمراجع 
العربىة . فهل بحت لغير المستعربين الخوض فه ؟ إ: ا مسألة معقدة فى عصر 
التخصص العلمي هذا . 

وإن نحن شنا قصر مصادرتا على ا مرا جع العربىة لا بد وأن تنجد صعوبة فى 
a‏ الدراسات الشرقبة تتسم ببعض الانفلاق على الرأي 
العام عل ققد أصبح ختلفا عا کان عله مند نصف فر ٤ ٠‏ 
حسث حرى نقل العديد من الؤلفات العربة الى اللات الاخلا را 
کتات ب ي زكرا وحم ال الغ الف رة يمد المثرر عله خطوطا . 

وقد خصص أحد المستعربين البارزين وهو السد فانىان الأوقات الطوال 
لترجمة المصنفات التاربخية العربية من اللغة العربىة . وقد نقل الى الفرنسمة ابن 
الات امات ارا کی رالرر کی 

ردا الاهام بالترجماتفي مطلم عېد الالال الفرنسي وقد نشر ف المحموعة 
المساة جموعة الاستكثاف العلمي بالجزائر عام ۱۸4٠١‏ ترجمة للقبرواني يقال انما 
ضعفة I‏ البارون دي سلان ابن خلدون بان ۱۸٥١‏ و ۱۸٩۲‏ . وف 
بفس الفترة أي رین ۲ و ۱۸٥۳‏ ترجم الأب ¢ التواريسخ الخاصة 
نتلمسان وتوغرت . کا ترجم جورج مارسي سنة ۱۹۱۷ کتاب « تاريخ ملوك 
فاس » . 


N 


على أن هذه الترجمات ليست متساوية في قىمتہا؛ وحتى ترجمة ابن خلدون 
الى تر کت أثراً كيرا فى الغرب كانت سريعة جدا . 

لكن الصعوبة لست هنا › وإنا الصعوبة في التسرب الى عقول المؤرخين 
الدين ختلفون عن مؤرخي الغرب ويصعب علنا فمممم . 

لذا رأيت لزاما على" أن أبدأ دراسة نقدية لبعض المؤلفين العرب كي يتسنى 
ل عل ضوغا الوصول لىعض الاستنتاجات المفبدة . وقد اخترت لذلك مصنفين 
ما روض القرطاس و کتاب ابن خلدرن . 


روض القرطاس 

لروض القرطاس عنوان فرعي هو « تاريخ ملوك مراكش وحولمات مدينة 
فاس » وهو عبارة عن تاريخ هذا الجزء من ا مغرب الذي نطلقى عله الوم اسم 
مراكش وذلك منذ ظہور الاسلام فيه وح سلة ٠۳٣١‏ معلادية . والكتاب 
وثىقة هامة ترجه تورنبورج الى اللاتبنبة (سنة ۱۸٤٦‏ )5 ترجه بوميبهالى الفرنسية 
( سنة ۱۸٦۰‏ ) . وبعضہم “ماه روض قرطاس بدون التعريف وهو اسم مكان 
فی بلاد فارس . ولكن من المرجح أن بکون امه روض القرطاس على غرار 
مروج الذهب والكتب المرمية الأاخرى التي تحمل عناوين على هذا الحو . 

وهناك تساؤل آخر حول اسم الکاتب „ فالصفة الاول من الخطوطة 
تنسبه لابن عبد الحلم الغرناطي »> ولكن هناك احالا یعززه ابن خلدون فد 
أن املف هو ابن ابي زرع المولود في فاس . ودرج العرب على تسمىة الڪتاب 
اختصازا * القرظاس ٤ء‏ 

وسواء کان الکاتب ابن ابي زرع أم « الشىخ الإمام والعالم العلاآمة بن عبد 
الحلم » » فإن مؤلف القرطاس عاش في فاس وكان يعمل سنة ٠۳۲١‏ ميلادية في 
خدمة السلطان المريني الجا . ولا حاجة لنا لر فة اند عن اتةه لاوت 
مصنفه لیس مزا جدآً . و کثیرون غیره ممن کتبوا في التاریخ اوا للاسلوب 


يقول المستشرى فانيان مترجم كتاب البيان أن هذا المصنف التار خي ليس 
فىه إنصاف المؤرخ المنهجي . و كتاب القرطاس من النوع نفسه . 


ثم إنه يصنف الحوادث حسب تسلساما التار خي . وقافة التواريخ هي 
السلاح القوي في النص » على أن تفاصبل الأرقام كثيرة ودققة على نحو غير 
مألوف في الخرب » فالمۇلف لا بکتفي بذ کر السنة والبوم المعين في الشهر بل 
بحدد الوم من آبام الاسموع وح اللحظة الى وقعت فما الجادثة. مثال ذلك أن 
القائد الفاطمي جوهر وهو مسبحي قد دخل فاس بعد حصارها في «صميحة بوم 
اميس الموافى للعشربن من رمضان سنة ۳۹۹ » . ويقول أيضا : « في لىل بوم 
اميس التاسم والعشرین من سوال ٠ ۲٣۷‏ وقعت هزة أرضىة لا يذ کر أي 
انسان من قل أفه شمر ثلا . 

الى جانب هذه التواريخ الدققة نجد أشاء تقرية : 


« قى سنة ۳٠۹‏ استولى السلطان,الناصر الادرنسي على سوته وطتجه . 
ویقول بعضہم إن الاستبلاء قد تم عام ۳٠۹‏ » . فسا حرص مؤلف القرطاس 
على ذ كر الساعةوالموم نراه أحبانا يتسامحفاختلاف بالتاريخ يبلغ الثلاثين سنة. 
ويذ كر القرطاس بكشر من الدقة التواريخ التعلقة بالفلك : 

سنة ۲٠١‏ > وني ليل ١‏ صفر » لاح في الساء صح شاي استمر طيل 
اللسل ... ونی سنة ۲۹۹ وقع كسوف شمسي كلي بوم الأربعاء ۲۹ شوال وقد 
اظامت الشمس بعد صلاة العصر » . 

وهنا يتضح لنا أمر مم : فلعل اهام القرطاس بالأيام والساعات يفوق 

اهټامه,بالستين شان المنجمين وغلماء, الأ اج وحق القاريخ؛ الزو مان كار قي 
بدايته فرعا من فروع التنجم “ تم بأبام السعد وأيام النحس» والقرطاس قريب 
هذا النوع من التاريخ . 


¢4 — ماضي شمال إفريقما م ٤‏ 


ولعنوان الفصل الأخير من الكتاب» وطوله سطران ونصف السطر > أمية 
فی شف طابعه المي : 


«حك امبر الزمان ونور العصر الإمام السعبد أمير المسامين أبي سعبد خلمفتنا 
بدا فى سنة ۷۲۹ هذه » . 

والفصل كله يسير على هذا النحو من الإطناب . وظني أن أبا سعبد هو 
السلطان المريني العاشر . وخخصص الكتاب ٠٠١‏ صفحة أي نحو ثلث صفحاته 
للحديث عن هذه الأسرة بنوع من التزلف . وهو لا بتحدث عن السلف إلا" من 
وجهة نظر المريشسين . وهكذا فإن مفموم مؤلف القرطاس للتاريخ ختلف 
ومفېومنا له اختلافا تام . 

وإلىك على سبمل المثال بعض العلومات التى يوردها : 

« کان في فاس أيام حك المنصور امود ۷۸ مسحدا و ہ۹ اما عاما 
و ۷٣‏ طاحونة . اما في أبام حكم الناصر فکان فما ۸۹٤۲۳۹‏ بدا و ٩۷‏ 
فندقا و ۹۰۸۲ حانوتا و سوقان كران > و4٣۳۰‏ معملا و ۱۱۸ مغسلاً و ۸٩‏ 
ديّاغة و ۱۱٩‏ مصبغة و ۱۳۲ مخبزاً ٤‏ و ۱۱۷۰١‏ فرنا و ٠٠۰١‏ مصنع ورق » . 

وخصص الكتاب الصفحات الطوال لوصف جامع الةروبين في فاس . 
ویذ کر لنا تاریخ الملسجد الذي اندثر منذ سنبن طويلة > وكانت قد أمرت 
بينائه امرأة ورعة ثرية . وبداً البناء فبه في الموم الأول من شهر رمضات 
سنة ۲٠٠‏ هجرية وكان طوله ٠٠١‏ شبراً من الشمال الى الجنوب٤وله‏ اربعمة 
صحون وباحة صغيرة وحراب » . 

ويستفيض الفرطاس بلحديث عن جامع القيروان القائم حاليا والذي شيد 
ني مكان المسجد القد ويذكر لنا بتوسم ما كتب على جدران المسجد حول 
تاریخ بنائه » كل ذلك بدقة تامة ( بان ۳٤٤‏ و ۳٠٠١‏ ) واجريت عله اصلاحات 
مهمة سنة ۸۸ . 
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ومئذنته عبارة عن برج مربع بلغ عرض کل جانب منها ۲۷ شبراً 
واستخدمت ٠۲٠٠٠١‏ آجرة في تبلبط الباحة . وإلبك المزييد من 
التفصل : مسجد ١١‏ رواقا يغطي كلا من ٠‏ صفا من الآجر وني كل صف 
۰ آحرة الخ ... 

ارف عل اا الحوض ونافورة المباه وسط الباحة مهندس بارع اسمه ... 
وذلك سنة ٥۹4‏ . والحوض مصنوع من المرمر الأببض وهو مزود بقسطل من 
از حاص ا ت الاری 

وفی المسجد ٣۷۰‏ عموداً تولف ۱٦‏ صحنا کل منہا مکوّن من ۲۱ رواقا . 
ويتسع كل رواق لأربعةصفوف من المؤمنين أي٠٠۲‏ أشخاص معدل ٠۸٠‏ شخصاً 
في كل صحن ... محمث يبلغ مجموع المصلان ۲۲٠۷۰۰‏ . وقد استخدمت 
٠‏ قرمىدة لتغطة سقوف المسجد . ولمشجد أيضا ٠١‏ باب كرا 
وبابان صغبران للنساء . وزنة الثربا ٠٠۷۹۳‏ لببرة وها ٠ه‏ مناقير . وف لمل 
السايع والعشربن من رمضان حين تضاء جميع مصابمح المسجد وعددها ٠۷٠١‏ > 
يلغ استہلا كا من الزيت ثلائثة قناطبر ونصف القنطار . 

وإذا كانت المساجد من اهم الابنبة في فاس »> فالقرطاس يذ كر لنا ايا 
متنزهاتما العامة ومراحمضها المبلطة بالرخام . 

کا يعبر القرطاس انتباهه لأحاء فاس فصفما بدقة . فمن بواة افريقما 
الى ينبوع زلمطن تقوم الفنادق والحامات والطواحن والاسوائ .ا و فار 
المصابغ هناك نظراً لقرب المكان من الماء وذلك على ضفتي الوادي الكبير . 
ولا بزال هذا الوادي بادي] العبان حت البوم في حين اختفت السواقي الأخرى 
تحت الأينىة . 
جامم القرويين لا يقتصر عله على المهمات الدينبة بل هو الوجيه الأول في المدينة 
قضاتما . 


وني الکتاب صفحات وصفحات تتحدث عن خطاء الجوامع . وخظطت 


وعن الخطباء يتحدث مؤلف روض القرطاس بكشر من التحسب > ولا 
بغرب عن باله ذ کر تاریخ مباشرتهم العمل وتاریخ انتہامم منه . مثال ذلك أن 
د ...لقي ية الاو انار ا اة اولي ادى الأول سنه ب5 وظا“ 
خطببا للجامع حت آخر حباته » . ويذ كر أحبانا بعض التفاصل الممة 
كأن يقول مثلاً : « بمجيء الموحدين حل في مكان ابن عيسى الفقىه الفاضل 
ابن عطية الذي كان يتقن اللغة البربرية » . ويقول ايضا « كان الفقبه الجروري لا 
يتقن اللغة البربرية كل الاتقان بحبث أنه لا يستطبم إلقاء الخطبة “ ولذلك 
احتفظ بوظىفته كإمام وأوكل أداء الجطبة لشحص خر : 


إن تفصي من‌هذا النوع من شأنه ان يلقي ضوءً ساطعاعلىءصر الموحدين لكن 
مؤلف القرطاس لا يذ كر هذه الأمور إلا" بطريتى الصدفة . أما التفاصبل التق 
دقف عندها طويلاً فېي من نوع آخر :کان ابن عیسی درب‌اللسان راکچ ااا 
قوي الحجة . وكاأن فى كل جمعة يلقي خطبة جديدة » . 

والمعلن تسلتّم وظبفته بصورة مثيرة وقد اعد العدّة لذلك بالدموع 
والصلاة. اواخان بدا الوذ ةااطلاة الجر ازى الان أا رار ورا 
المؤدنين الى المسجد الكرم ... وظلّت دموعه تنهمر طبلة فترة الأذارنت ... 
ودی الصلاة بلا خطأً او وجل ثم وقف تحت الحراب وألقى خطبة كلما حكة 
ووضوح وم دستطع الحاضرون حا ها ان يوقفوا دموعہم عن الانسماب » . 

لتس هذا الاسلوب:غريا علبنا معش االأوروبان فقد :ورد فى كتب سير 
القديسين كثير من الكلام المشابه » غير أن جمم هذه الأخبار فى مصنف تاريخي 
أمر لا نفهمه أبداً . وكتاب روض القرطاس لا يفرق بین ام الحقائى التارنخبة 
وأتسظ الوادت العامة 


ومعر كة ألر كوس تحتل مكانا بارزاً في التاريخ الاسباني شأن معر كة بواتيبه في 
تاریخ فرنسا . 
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« بثيت مدينة الرباط سنة ۹۳ه» ثم يذ كر مئذنة اشمملمة “( لاجبرالدا ) 
و«مئذنة الكتبية في مراكش». وهي من أم الا ذن التى تثل المندسة المخربىة. 
هذه برأينا وقائم ممة » لكن القرطاس لا يتطرق الما إلا" فى ملخص موجز 
«للأحداث المىمة في عصر الموحدين » . 

بعد الموجز مباشرة ينتقل مؤلف الروض الى القول : «فی سنة ۳ ۹ه نفسا 
توق العام الفقيه بن ابراهم الذي بلغ الاربعين من عمره ولم يقم الصلاة مر ةواحدة 
خارج المسجد » ا توفي الفندلاوي الفاضل « الذي حضر دفنه أمير المومنين». 

ولنلاعحظ هنار اند اكوا شمر كة) لر کون اة يتعد السطرين ٠‏ وبناء 
الرباط ل بزد على المسة في حبن خصص صفحتين كاملتين للحديث عن مراسم 
دفن العاماء ۰ 

وإلىك فقرتين متتالمتين من الفصل الذي يوجز فه «الحواادث المہمة تحت حك 
المغراويين : 

« سنة ۳۸٠‏ هبت رياح عاتمة قذفت الحىوانات بين الارض والساء ٠‏ لقنا 
الله من غضبه » .«وفی سنة ۳۹۱ توف الامبر زر بن عطىة » وجدير بالدكر أن 

a E . ۰ ۰‏ م ¬ 
وف روض القرطاس فصلل عخصص حك بن کنون اخحر امراء الاسرة 
الادريسة ء وهو انسان عاش حاة صاخىة عرف خلا ا الظفر والانكسار 
والسجن» و إلنك كىف تنتهي مغامرته : « أرسل رأسه للمنصور؛ وقد تسامه في 
قرطبة في أول جمادي الأو“ّل سنة ۴۷٠‏ » . 

وکان الامویون حکام اسبانبا والفاطمسون حکام تونس يتنازعون على مرا کش 
طبلة فترة حكمه . 

وقد حقتى القائدان غالب وحوهر النصراني انتصارات عديدة کا حاصرا 
فاس واستولما علا . وني زحة الحوادث الجسام ينتقل مؤالف القرطاس 
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الحديث بإسماب عنقطمة من العنبر عثر عليما بن كنون على الشاطىء٠‏ و بخصص 
ها صفحة كاملة . 

ويذ كر القرطاس احبانا بعض الصور المفىدة »> فقول مثلاً : ان جوهر 
رجلا من شبوخما مسجونین فی اقفاص وضعت على ظہور امال . 

لقد کان کاتب الروض من مدینة فاس یعرف کل ر کن فما ٤‏ وبری انا 
مدينة بكل شيء للاأسرة الادريسة . وقول القرطاس ف وصف وفاة بن 
كنون آخر امراء هذه الأسرة : « عندما توي بن كنون هبّت ريح هائلة حملت 
الاسطورة . 

وفي الفقرة التالىة يذ كر الروض وجهة نظر الامويين بلا مقدمات : « يقول 
المؤلف هذا التناقض غير عابىء به . 

وإلىك ما ذكره الكتاب عن موقف بن كنون من الجىوش الفاطمسة 
والأموية : 

« اعترف بن كنون بسبادة الفاطممين طبلة إقامة جوهر (القائد الفاطمي) . 
وانتما خوفا منهم “وظل موالا هم حت ججيء بلكين خلبفة جوهر ». 

« وبمجيء بلکين»؛ كان بن كنون المقى في البصرة اول من شى عصا الطاعة 
على الامويين وعمل على زعزعة حكمم » . 

ولكن الروض لا يوضح لنا كف ان بن كنون كان يؤثر الفاطممين . وميزة 
الكتّاب/انه يرك لناا جال التأويل والتفستر. وإلنك كف يوجن تاريخ الامبرة 
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: « لقد دام حکمہم بین اعتلاء ادریس العرش بوم اليس السابع من ريسم 
الاول عام ۱۷۲ > ومصرع بن كنون في شر جمادي الاول سنة ٣۷١‏ » مايتي عام 
وعامين وخمسة اشر . وامتدت سبطرتېم من سوسه الى وهران . وقد حاربوا 
الفاطمىين والامويين الدين انتزعوا منم الخلاففة... والقاء لله وحده» . 

وهکذا نری ان مؤلف القرطاس يعنى اكثر ما يعنى بأخبار الانتصار 
واهزية دوا اهام لتفاصبل المعارك وظروفما . 

وإلبك غوذجا عن اسلوب القرطاس يعطىنا فكرة عامة عنه . فمذ كر وفاة 
المدي مؤسس أسرة الموحدين وأشر حكاممم دون أن يسعى لإزالة الالتباس: 

« توفي المهدي صببحة اميس ۲٠‏ رمضانسنة ٥۲۲‏ کا روى البرنسي .وبرى 
ان الحاشب آنه توق بوم الأربعاء فى ٠۴۳‏ رمضات 6٣٤‏ وندا کل کات ارون 
أن المهدي قد تولسى الح في أول بوم سبت من شهر حر م سنة ٤٥٥٥‏ وتوف في 
۴ رمضان سنة ٥۲٤‏ . وبيضف هؤلاء أن حك المهدي دام اني سنوات وثانة 
اشر ولاق عر رها . 

« وصح الروابات على ما يبدو روايتا الصلاح وابن رشق › وتذ كران أن 
المبدي بويع بالك يوم السبت الموافق لأول رمضان سنة ٠٠١‏ وانه توفي بوم 
الأربعاء الموافق ٠۳‏ رمضان سنة .٥۲۲‏ ویاتی آخرون لز عوا بانہم قرأوا کتابا 
لمیر ابي یعقوب یفىد بان حک المېدي قد دام ۳٠٥۸۵‏ وما › أي ماني سنوات 
وخمسة عشر يوم ابتداء من نهار السبت يوم مبايعته حت نهار الأربعاء يوم 
وفاته » . 

دلك نمو ذجلاً سلوب مؤلف القرطاسف التاريخ وهو يعد من المؤرخين العرب 
المعروفين. وهنا يتبادر الىالذهنقول رينان في مقارنته بين‌الشر قرين‌و الغر بين : ليس 
لدينا نحن الأوروبمين أي حس ديني “ أما الشرقبون فليس لديم حس بالتاريخ؛ 
ولمل" ال لجس" الدينى والتار خي بتعارضان . 


بقى ان فد كر شئا عن طريقة تألىف الكتاب . لقد اعتمد مؤلقه المقص 
اعټادا كرو إلك خر استشاد بای به : 

» اخذت کل ما سىق عن القودقري ناظر المدينة تحت حك الناصر الموحد». 
الى ان يقول : « بروي ابن غالب عن عبد الملك ... دهبت الى تلمسان عام ء هه 
وعثزت على إونحة مكتوبة ,. .»يبرد القرطاين كل الرو اية : 

وهناك امثلة من هذا النوع لا تحصى . على ان كاتب القرطاس لا حرص دان 
على د كر امصاد هة ولا عى الف را لمعل مات انار هة بل ررد ها هي 
بدون تعلق ۰ 
۴۳ کا بروي بعضمم “ اما البرنسي فقول بأنه مات ختنقا وهو يلتم العنبفي 
۲ جمادي الثاني سنة ٣٠۳‏ وكان فى المامنة والثلاثن . 

ودورد العض انه توق .فاس ودفن ف المسحد من ناحىة الشرى او من 
قوم اتقماء دؤدون فريضة الحج الى مكة ويشنون الحرب المقدسة على الزنوج . 

وف الصفحة اللاحقة إصممم بالوثنة الحىفة وقد «توصل أاحد الدعاح لإقناعېم 
باعتنای الاسلام . والمد لله » . 

والكتابمقسم الى فصول يتناو لكل" منها احدى الأسر الحا كمة كالادريسين 
والزناتين والمغريشين والمرابطين والموحدن والمريشسين . يعقب ذلك ملخص 
الفصل بعنوان أهم الأحداث الت وقعت في عد كل أسرة وهو نوع من التكرار . 
غير انه يورد أحبانا معلومات جديدة لم يذ كرها في الفصل الموسع . ويعني ذلك 
أن المؤلف لم يبذل مجموداً في التألىف » وجل" هه أن يسرد مها صادفه من 
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معلومات مع الحرص على عدم اغفال آي متا . 

ولا يغربن عن البال أن كتاب القرطاس ينتمي للقرن الرابم عشر أي عضر 
ابن رسد وان خلدون . 

أما اذا سمي الكتاب بروض القرطاس فذلك کا يقول الشارعون العري 
في القرن التاسع عشر : « لأن الإمام عبد الحلم قد جم الكشر من النتف 
اتی والارراق المبعثرة وضمها بين دفتي كتاب > کا تضم الحديقة أنواع 
الزهور» . 

ثم إنه لا بد لي من ذ كر الصعوبة التى بصادفما المترحمون فى ذقل اللغة العريمة 
الى اللغات الاوروبة . فكامات اللغة العربمة ومدلولاا لا تنطمق تاا على 
كاماتنا ومدلولاتنا .ونقل كتاب من العربة الى الفرنسبة أمر شاق جداً مختلف 
عن الترجمة من لغة اوروبمة للغة أوروبىة أخرى . 

عل أن المستشر قان والمستعربين بتنبهون داما هذه المشكل التي تعترضمم 
دانا وم لا یألون جہداً فی تجنہہا قدر الإمكان . 
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ختلف ابن خلدون کل الاختلاف عن کاتب روض القرطاس . فہو فرید من 
نوعه بين المؤرخين العرب - المغاربة على الأقل - نظراً لنفوقه وعبقريته . 

ومح مغرب ان يفخر بابن خلدون ورضعه فی مصاف هنعل والقدیس 
اغسطبنوس . ومن العجيب حت ألا" يصادفك اسم ابن خلدون علىلائحة العظاء 
فى سكتة القدسة ,حضاف باريس الى جانب الرازي وامثاله . ومن غر 
الإنصاف أن تقتصر معرفة اسمه على المتخصصين وحده . بل ينبغي ان حاط 
یکل آاٹت التعظم والإ کار . ویو سعنا ان نو کد انه لولا ابن خلدون لا استطعنا 
أن نتعرف على ما جرى بين تونس وطنجه منذ الفتح العربي وحتى العصور 
الحديثة . وانه لشرف عظم للإنسانبة ان يأتي رجل كاين خلدون فيسجل في 
ذاكرة الشر ما أغفله الشر طبلة ألف عام . وبإ لاح كلي“ ادعو لإضافة اسم 
ابن خلدون الى مۇرخىنا الکبار من امشال غریغوار دي تور “ وفرواسار 
وسالوست ٠‏ لتدريسه في المعاهد . وما يكن من أمر فإنه إذا ذكر المغرب 
لا بد وان يذ كر ابن خلدون . ولنحاول الآن ان نلقي ضوء على حباة هذا 
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غصرةه 

عاش ابن خلدون بین سنة ۱۳۴۲ و ۰۱٤۰٩‏ ولدینا فی غير الأرقام معلومات 
تدلنا عله . 
يدي تبمورلنك الذي غزا مدينة الأمويين . وهي الحقبة التي تعاصر في تاريخنا 
حرب المئة عام في نهاية العصر الوسبط . 

وما يزيد في اهبة ابن خلدون انه عاش فى فترة انتقال بين العصر الو سط 
اا رالد . 

وكات يعي بعبقريته الفذة تلك الحقبة الى عاش فسا . وفى ذلك يقول : 
« يعيش المغرب هذه الأبام ثورة عمبقة ». ا أدرك انه عاش في «فةرة تقمقر تتغير 
فسا معا النلاد » وات العام بحتار فترة « انقلاب سامل » ... « وستتغر 
طسعته من اجل ولادة خلف جديد ( ۰ 

والتشابه واضح بين « الخلف الجديد » وبين « عصر النهضة » © يسميما 
العديد من المالك البربرية >“ فانهار المغرب المستقل بانهبارها وتبددت الآمال 
الوطنمة . وجاء الأجانب لببسطوا سبطرتهم . وعلى مرتفعات الجزائر العالية 
حل" الندو الملآلىوت نائ حل البربر الزناتمين . ثم تمر كز اتراك بربروسه على 
الشراطىء . 

انها ثورة عارمة لا تصح تسممتما بعصر النهضة . ومن غريب الصدف ان 
تكون تلك الفترة مشاة لما كانت علبه اوروبا في نفس الوقت > مايعزز 
الاعتقاد بأن الححاب بين الشرق والغرب ليس كشفا بقدر ما يتصور الناس . 

وفی مغرب ابن خلدون ملامح من مغربنا الوم . ففي كتابه نلاحظ الجاز 


U 


ا ام على الشاوية والقہائل والعرب وهي الشعوب الي 
تت تقطن الحرائر .. 

ويضسر لنا ابن خلدون كفىة سطرة هذه الشعوب على مناطقہا .ف 
يستطع العرب السطرة | في البلدان الواقعة فى ي السول » فى حان « تحصن 
ug: koe‏ شید 
اا . کات اڳ ا E‏ و حی 
ارابطين 2# ل وال انه أوآن ذكراها تول ادمان ا 
وهد لع 8ا اين امک انار : دال a‏ 
بصي ء ء قرونا عديدة . 


إنه شخصة أدية فريدة يتمتع بموهبة النظر والتحلىل والسرد الحى . 

سار ته 

وشخصية ابن خلدون متميزة في أدق تفاصبلما. فهو انسان بكلماللكلمةمن 
معنی . و کتابه وحده ینسئنا عن مدی قوة شخصصته ونفاذ رصارته . وقد ترك 
لنا ترجمة كتبما بكشرمن الوضوح ونما أدق التفاصل عن عصره. 

ومن الغريب حقا أن بكون قد فكر بكتابة سبرة حاته » لعلّه قد أدرك 
دصر ته الخارقة حاجتنا الا في بوم من الأيام . 

ابن المخرب 

كانت حباته ضاجة بالاحداث > فقد تنقل بين جميع البلدان الاسلامسة 
الواقعة في جنوي المتوسط . وجاب الطريق من غرناطة الى اشبيليةمن اة 
وتنقل بين القاهرة ودمشى من ناحىة اخرى . 


ويوصح ان خلدون الرابط بین کتابه وبين إقامته بالمخرب فقول : « بودي 
لحت عل تارنة مغرب وقائله واوطانه ومالكه واسره الحاڪمة. 
ولیس فى نق الاهتام بالبلدان الا ى ذلك ا املك ما بڪفي من 
کن اکر وش فالمعلومات المستلكة لا تسد حاجتي » . 


وفى سنوات حماته الاأخيرة فی مصر خی عن عططه الاول . ففي مصر 
ی کے ا ا و و م ا 
الافتاء كا هو معلوم ليست دينية بحتة بل قضائية وادارية ضا . فقد كان على 
حد تشدممنا قنصلا لامغرب في مصر . 

ا ا کی ور کی ا کان کد برتدي عمامة 
خفىفة وبرنسا أشه بلون الغستى . يعني ذلك انه ل بغر هندامه المغربي بعد 
إقامة عشرين سنة فى اشرق . وقد أثار البرنس انتباه تيمورلنك وقال : « هذا 
ال حل لسن امن آهل هذه البلاد ٤‏ : 

وکتاب ان خلدون حمل اذا صح التعبير برنس صاحبه . و کان 
بالمعرفة الحة › المعرفة المموسة . وهي صفات تجعله عبقري الكتاب المسامن في 
عصرة بل أقول في كل العصور . 


أل الل 

ابن خلدون اسم العائلة التى ينتمي السا كاتبنا الكبر » وهذا نادر في البلدان 
الإملامة. واس الال آیر رید عيب الجن وكات ولىد الدبن . غر ان 
تاریخ لم یذ کر لنا اسما آخر من أفراد عائلته حى غدا اسع العائلة امه هو . 

دتحدر اين خلدون من اسرة حضرموتىة عاشت في القرن العاشر للهحرة ؛ 
5 لتہمنا لولا انها تلقي بعض الضوء على حيستاته . و كان 
جده خاد او ادون ضابطظ] في جيش الفتح العربي بشبه الجزيرة نحو القرن 
التاسع ( ۸4( ودی من الاو کا ان الأسرة أقامت فى أشببلىة عدة 


۲ 


قروت وکانت تعتبز من و-جہاما في القرن الميتادي عشر ٤‏ ونزحت ف منتصف 
القرن الثالث عشر هربا من الغزو المسحي لتلحاً الى افرىقىا . 


كانت أسرة اين خلدون اذن أسرة أندلسية نببلةنزحت الى ا مغرب قىل قرن» 
ر ويقول اوخوت إن ينتمي للحبل الخامس من 
النازحين وهو الوقت ,الكافي للصول أسرة أندلسية على الجذسنة المغزبية : ولا 
تغربن عن البال"اصواله ا#أسبانية والعربة وقد كان يدرك ذلك يدا وأيكاد 
یکون مواطن] عال] . 

وي ا مغرب ا ني اسبانيا مارست أسرة ابن خلدون مهنة واحدة توارثتم) 
ابا عن جد » کانوا رجال بلاط وسہاسان . و کان جد صاحبنا وزرا لست الال 
في تونس وحکم عله بالإعدام وححزت امواله . وأهمىة الوزبر تقاس دشد ةح 
سقوطه . 

وسار الابن على خطة آيائه الدين عملوا منذ نزو حېم الى الاندلس .فى خذمة 
اسرة حا كمة واحدة هي اسرة المحفصين في ونس .اما اين ادون نفس 
فعمل في خدمة الحفصين والمرينيين في بجاية وفاس وفي خدمة عبد الواحد 
ی اط غواطة وکام مسر . وقد تسنی له ان یدخل 
بلاط بطرس السفاح ملك قشتاله سفيراً و كذلك قابل تىمورلنك . 


ويشبه ابن خلدون في سعة افقه ومبله لاستخلاص القواعد العامة كار 
المۇرخەن الدين انتقلوا من‌السساسة الى التاریخ‌على غرار توسىدبوس‌وسانسىمون. 

وخلمق بنا الآن ان نبدي ملاحظة حول اسلوب ابن خلدون . لقد کار 
الرجل ذا ثقافة واسعة > واسلوبه م یکن سہلاً ادا و کأنه کان بكتب 
لنفسه غير عابىء دضعف القارىء . والثابت انه وضع کتاباته على عجل ول 
یکن لدیه الوقت الكثر لامراجعة بسبب نشاطاته الواسعة . ولا سما وانه ل 
يبدأ الكتابة قبل سن الثانبة والاربعين أي عام ٠۴۷١‏ حبن وجد لزاما عله 


ا 


الاقرار بفشله كسباسي ول جا الى قصر توزرت العربي على بعد تسعة اميال جنوب 
غربى تىهرت على الضفة الشالىة للممنا العلبا . وقضى هناك سحابة اربع سنوات 
في تحربر مقدمته الشہرة . 


وف اواکتونن آن فان ۷۸ غادر توزرت قاصداً تونس مسقط رأسه 
ول یکن قد زارها منذ عشربن سنة . ووجد لدی ساطانا الحفصي شعوراً 
طا حال اهل الفكر « وحبث كان الامير راغا في اغناء معلوماته التاريخبة 
فقد كلفني بالعمل علىانماء كتابي عن البربر والزناتة . وحين فر تمن تفه ا 
اهددت نسخة لمكتمته الخاصة ۾ کان ذلك قبل شر او کور هن سل ۱۳۸۲ : 
وهکذا بکون ابن خلدون قد خصص انی سنوات فقط لوضم مؤلفه الكير 
الكو ت م تة اجراء او عة كلا زا العلرمات : ون عة الا لف رر 
ال س ماه الرسل : 

اسا فی باقي حباته وخاصة فى المرحل الاولى فكان جاداً في السعي وراء 
اشاتان ا“ 


حياته السياسية والسلاطين 

دين الواحدة والعشرين والرادعة والثلاثين كان ابن خلدون متنقلا بين سلطان 
آخر ET E‏ مدينة للسلاطان المحقصان فى 
تونس وبداً هو عمله کات لدہم مذ کان في العشرين › بنمتى كتابات السلطان 
وید حا « المد لله والشکر لله » . 

وما كاد يدخلن ممترك السباسة حتى تنكر لأصحابه الأول بعد ستة اشمر 
کا قول المۇرخ سلان . وقد كان للحفصن اخصام تقلىديون م المرينيورت 
فی فاس » عمل كاتبنا في خدمتهم واضعا نصب عبنبه هذا المبداً : إذا كان وضع 
اصحابك فی خطر فاعمل من احل مستقىلك . واغتم فرصة البلبلة التي سادت 
احدى المعارك الحربىة وفر" الى كنف المريشسين . وف طريقه الى فاس عبن 


موظفا في مدينة بطحا التي اختفت اليوم من الوجود وما لبثان انتقلالىالماصة 
حيث مكث فما عشر سنوات اي بين سن العشرين والثلاثين . وهناك قضى 
فترة من القلاقل‌السياسبة حبث شد موت السلطان والوصاية على العرش والثورة 
م الثورة المضادة ثم الثورة المضادة للثورة المضادة وظل مافظا على وجوده فى 
ذلك الو المشحون . وف بداية دغولهفي خدمة المريتيبتآمر ضدم بالاشتراك 
مع امير حفصي « واهملت اتخاد الاحتباطات‌اللازمة في مثل هذه الاحوال » 
وحكم علبه بالسجن عامين . ويبدي في مناسبة اخرى. اسفه « لان طبش 
الشابقد دفعه للتطلم le‏ حداً» : 


وفي سنة ٠۳٠۲‏ غادر فاس قاصداً جبل طارق ساعناً وراء الحظوة لدى 
ساطان غرناطة ننه هذا قىرا ٤‏ وف راتا اش ازل ا 
السفاح . « لقد اراد ان دو می ملك کاستلا) وران 
بأن يسةرجع لي ثرو اجدادي » . ورفض ابن لون ووهه السلطان قطعة 
ارض جميلة في سمل غرناطة « اقام فبها مع عائلته . ولم تدم الحال طويلا > ففي 
ماریں = ابريل سنة ٠۳٠١‏ استقل البجر من العامرية وبلح بجابه بعد اربعة 
عشر وما . 

هناك لاقى شريبكه الحفصي الذي تآمر معه وقد اصبح ملكا . وفي تلك 
الفترة بلغ ابن خلدون ذروة حجده الساسي فقد اصبح الوزير الأول وحاجب 
اللاطات أي ائه . وذلك لعدة شور . وقتل أمير ابه في ارش المع كه على 
يد ابن عمه ابي المباس سبد قسطنطبنة . ويقول في وصف الوضع حينذاك 
« جاء لمقابلتي في البلاط وفد من اهال بحجايه طالبا الي ادارة دفة البلاد 
وتنصب احد ابناء الساطان المتوفى ملكا . غير انني ل اسمع كلامم وغادرت 
لمدينة قاصداً ابا العاس “ فاستقلنى هذا بحفاوة .وسامته حك بحتابه». لكن ابا 
الاس کان کدرا مه وم اروطت بالللاط سنة ٠۳٠٦‏ و كان في 
الثالثة والثلاثسن . لقد سعى ابن خلدون الى الحكم بجميع الوسائل ؛ لكن 


وو ماضي شمال افردقبا م- ه 


حاولاته باءت بالفشل ۰ 


وجدر بالذ کر ان کاتبنا م برتبط عاطفبا بأحد . ویذ کر عن ایام سجنه 
أيام السلطان المردني في فاس : « طلب‌السلطان الي“ بعض المعلومات عن بحايه 
وقد أبدى رغبة في الاستبلاء عليما » فأشرت عليه بأن العملية سهلة ... فأمر 
بإطلاق سراحي ني الوم التالي ». 

وبعد ان عمل في خدمة ابي مو" ساطان تلمسان در عملىة استولى فما 
الوزبر المريني على كنوز ابي حو وامتعته في الزاب . 

كذلك في بلاط تيمورلنك › فحین استولى هذا الأخبر على دمشتى أعل في 
اهل اافتا وتشر ندا وسن نساء‌ها ولم یتورع ادن خلدون عن مقابلته . ودعاه 
تبمورلنك للعشاء مع عدد من الوجماء المصربين وراح القائد النتري بحدج ضوفه 
بنظرات غريبة ديت الرهبة في قلومم فأمسكوا عن الطعام . في حبن تناول 
ابن خلدون طعامه بشہىة “ وقال خاطبا تىمورلنك : « سدي واميرى › لقد 
م الم عا او اها ويآ اع ا و ج 
تريد ملكا سواك ... اما بالنسبة الي" فأنت لي بمثابة الثروة والعائلة الخ ... » 
وهكذا خرج من ورطته . وكان شخا في الثامنة والستين . ولكن ما هو 
نصیبه من مواقفه تلك ؟ وهل ضاق الحکام ذرعا به ؟ 

علمنا ألا“ ننظر لابن خلدون نظرة عصرية ونزنه مسار الخىانة والإخلاص . 
وقد اعحب الحدثون بطباعه تلك کا اعجموا بعلفه ٠‏ وح السلاطين الذين 
خانېم لړ يضمروا له الحقد . 


ذلك ان التقلقل كان ميزة العصر برمته ولیس عسا فی شخص ابن خلدوت 
وحده ٠‏ فالوفاء ل يكن صفة حمبدة في بلاد البربر ٠‏ وحتى الرومان نددوا 
« بالعقىدة البونىة » ٠‏ 


وبعد ان فشل صاحبنا بسبب سلو كه هذا في الحافظة على اصدقائه فيا مغرب 


و۹ 


والأندلس بدأ يعتنق مبادىء جديدة مذ بلغ الرابعة والثلاثين . وعاش بين 
العرب حماة الجندي بعد ان عرف حباة الملاط . 


فقد عاشر بدو بني هلال الذين أمّوا بلاد ا مغرب مع نسامم واطفامم وباتوا 
يشكلون عنصراً بشريا جديداً منذ نهاية القرن الحادي عشر . 

وكان هؤلاء حت القرن الرابم عشر متميزبن عن الوسط البربري الذي نزحوا 
هم ٤‏ کا كانوا يعملون في خدمة السلاطين ولسايمم في الغزوات على غرار حرب 
اة عام في اوروبا. 

و اکب ابن خلدون عن هؤلاء المدو الشُيء الكشر « لة_د كانوا طائفة من 
القراصنة وقطاع الطرق » مدمون عمارة بكاملها كي بقتلعوا منما حجراً يسند 
قدره الموضوعة على النار . واذا لزممم بعض الحطب اقتلعوا السقوف لإحراق 
خشمما في النار». 

وبين هۇلاء عاش ابن خلدون‌حىث استقر" في بسکره‌عام ۱۳۹٩‏ مع عائلته. 
وقد وجد ان سلاطبن المغرب والبدو الملالىين على صلة وثيقة “٠‏ فالسلاطين بحاجة 
لارجال والبدو بحتاجون لمال . وأمضى في هذا لجو" سحابة ماني سنوات أي 
من عام ۱۳۹٩‏ وحتى ٠۳۷۳‏ »> وسبطا دين الجنود العرب والسلاطين البربر . 

وكافت أسرة عبد الواحد البربرية تحك تلمسان وقتئذ » وهي الوحيدة التي 
يكن ابن خلدون قد عملفي خدمتما على ما أظن . ورفض الإقامة في تامسان 
غیر انه کان یتنقل بینہا وبين بسکره باستمرار. ولم یکتف بتجنید البدو لصالح 
الأسرة الحاكمة بل تولّى بنفسه قىادة احدى العصابات واشترك في محر كة 
القطفة ( وهي مرتفعات جبلىة تقع على بعد ۲۲ مبلا جنوب شرقي اجزائر ). 

وفى هذه الم ايضا كان عاثر الحظ ؛ فقد انقلب حا؟ فاس المريني على 
حا لسا رافصا عن الج ٤‏ فعمد ابن خلادون التعاون مع الرابح کعادته 


وقاد معر كة القطفة مرة اخرى لحساب الجا ك الجديد . وهنا بلغ اوج ده 
العمسڪري . 


وأثار نجاحه الكبير في اوساط البدو حفبظة احمد بن مزنه حا بسكره . 
وکان ينوي التامر عله وفي سنة ۱۳۷۲ غادر ابن خلدون سکره غر 
اسف . وأدرك أن أواب الال اقفلت دونه وراح لعود نفسه على نسان‌الملك 
ف مراک او تایان ل اک لوی رغال لن ا 
الذي دفعه الى ذلك . وأغلب‌الظن انه لو أصبح كبر وزراء المرينبين او بويع 
بامارة سکره لا کب سظرا رادا 


تزوعه للاستقلال 

کتب ابن خلږدون مقدمته دون الرجوع الى المراجع » وجميع مصادره كانت 
ن نات افکاوه .او کاب الغدمة ھی ولاریگ ام مۇلفاتە . لانه نتاج من 
خبر الحياة وقد بذل نشاطا كيرا . وهذا ما بعل له قبمة فريدة . وجدر 
بالذ كر هنا أن ابن خلدون لم يكن موالبا لأسرة واحدة » هذا فليس كاتب بلاط 
يتصرف بعقلبة موظف صغار . ولم يقدم خضوعه ا بل کان صدیقا شخصا 
للأمراء والحكام الذين عرفمم . ومن هنا انطلتق نزوعه للاستقلال الفكري دون 
غره من آدیاء عصره . 


الروح النقدية 

وبخلاف الكتاب الشرقبين يبدو أن لابن خلدون ذهنية غربسة من حبث 
الروح النقدية . وبرى من واجبه « استخلاص‌ما هو صحبح ما يبلغهمن‌مراجم. 
لقداقرا كرا و كشرا جدا غير انه أدرك ان عبرت ف الساة والتاس مر لا 
ستغنی عنه».ویقول« من صفات ال مۇرخ ان یکون ملا شون الحكم» قادرا 
عل تف الاح دات ٤ا‏ مطاتلما عل قبا ق اطبمعة اللاد ات كي بتستى له غربة 
المراجع التارخبة التي تصل البه» . لذا كان يعتمد كشراً على اجتماداته الشخصة. 


وکمسلم مؤمن مختم کلامه بقوله : « والله اعام » . 

غر انه لا بكتفي فما تعلق بالقضاا التارخبة بالتدقىق في هوية الراوي 
المسائل التاريخة تلف عن القضاءا الدينىة بحسث بحب المحث في النص نفسه 
والتا كد من قىمته وامكانىة حدوثه . 

وهكذا نراه يعمل العقل في ما براه ٤‏ ويذلك بدخل عصر النهضة الذي 
عرفناه في اوروبا بعده . 


الروايات غير المعقولة 

من طبعة العقل الشرقي القد عدم تمزه بين الاسطورة والواقع . وقد 
اصطدم الغربيون كثيراً بهذه الحقبقة حبث كانوا يتكبدون الكشر من المشاق 
للحصول على أمر مهم معوا عنه »> وسرعان ما يفاجأون بأآنه مجر"د أسطورة . 

وابن خلدون صادف اشاء كثيرة من هذا النوع : 

منها ان الاسكندر الكير حبن دنى منارة الاسكندرية نزل الى قاع المحر 
في قفص زجاجي لتحدي الوحوش البحرية . وتقول بعض الروايات ان لإحدى 
المدن القريبة من حر قزوبن عشرة آلاف باب . وأن احدى المدن القريبة من 
صحراء عدن قد صنعت من الذهب والفضة والىاقوت ولكنما تخفى على المين 
الجر دة ولا براها إلا الانسان المئمن . 

وتلتہب مخبلة الشرقي في وصف الا ثار القدعة كقناة قرطاجة والأهرام وفي 
ذلك يقول :« كان لرجال ذلك العصر اجساماضخم من أجسامنا واعضاء اعظم 
من اعضائنا بحث ان احدم كان بلتقط السمكة من أعماق البحر ثم برفعها 
سوبا عل ار الشش ¢ ٠‏ 

أراد ابن خلدون أن يقصي كتاب المبالغات والاساطير عن معشر المؤرخين 


ومحصرم في باب « الرواة الحترفين » . ولا ننسى ان كاتبنا الكبير قد اكتشف 
هذه المبالغات لدى كبار المؤرخبن وعاماء الجغرافا كالمسعودي والبكري وليس 
فقط لدى الأسماء الصغرة . 

لغة الأرقام 

ولا يكتفي ابن‌خلدون بتجنب الروابات‌الأسطورية » فكانت له نظرة نقدية 
بالنسبة للأرقام . ويقول « علبنا ان نتوقع الكثير من الكذب والمبالغة فى ما 
بتعاتى بكمىة الدرام وعدد أفراد الجيش » . و «علمنا ان نحذر هذه الأرقام 
الخبالبة التى لا نعثر على مثلها في تجاربنا المومة » . « ذلك ان الماضي والحاضر 
امان تابه قطرتت من الاء» . ۰ 

مئال دلكان ابن خلدون لا محاري المسعودي حين قدر جدش السود بسجاية 


آل حارب . بىا بصدقه حبن پروي أن تعد اد جیش سلیان بلغ ۱۲ الفا من 
المشاة و5( حواد . 


الروح العامية 

ولابن خلدون ابضاحات مہمة تسبر غور الاشاء . فحبن يتحدث عن الثراء 
الفاحش في مدينة القاهرة وني بلاد الهند والصين “ فإنه لا مجاري العامة بأرت 
هذه الثروة تقتصر على كانوز الذهب المتوفر في كل مكان « فالذهب والفضة 
وسائل للحصول على الحاجىات ليس أ كثر والعمران هو الذي بزيد ها او 
ينقصما » . وبكون العمل بالتالي هو مصدر الثروة . والثروة الطائلة سيا 
كشرة الناس الذبن ينتجون كشراً . تلك هي مبادىء الاقتصاد الساسي الذي 
نعرفه البوم . وإلمك نظريته في الربح : «بوسعنا ان نفهم الربح حين ندرك 
معنى الفوائد التي جنها التجار والصناع نتبجة ما يبذلون من نشاط » . 


بعده خمسة قرون حداد مفكرون اوروبسون من امثال باستا وفردریك 


— + — 


باسي راس المال على انه شغل مراکم . ویکاد تحدیدها هذا ان یکون تحدید 
ابن خلدون ذاته . 

حتى ان حس صاحبنا بالواقعم بل نقول روحه العلمبة قد حدت به 
السحث في العلوم الطبعبة : « من اللاحظ ان الجبال قانّة على العموم فی جوار 
البحار “ ذاك ان القدرة الإمة شاءت ان تضع حاجزاً في وجه الأمواج » . 
والعل الحديث لا يعطي هذا التفسير اللاهوتي بالطبم »› غير ان اللاحظة صححة 


نقد النصوص 

الىك عبارة عظبمة المدلول على امجازها . « هناك نصوص ينبغي علىالقارىء 
ان يتجنبما لأنه لا بستطبم ان يعرف اذا كانت قدية صحبحة النسبة أو حدددة 
ختلفا علما ». وهذا يم عن رغبة فى التدقى حول المصادر واستخلاصروابات 
المحدثن وتقصي مواقع الخطل . وكلا أمور تخص القرن التاسع عشر وليس 
القرن الرابع عشر حث عاش ابن خلدون . 

الهم 
سم الامير والعائلة التي تحدر منما واسم امه وابه‌وامماء زوجاته ولقىه‌والکتابة 
الحفورة على‌خاته واسم کسیر قضاته وخادمه ووزبره» . 
الأمراء ومعاصروه لعرفتما “ لكنما لا تخص التاريخ في شيء )۰ 

ويظن هۇلاء الور خون العرب بانیم قد ادوا واجبہم كاملا اذا اد کروا اساء 
الوك وسني حکېم . فی حابن بری ابن خلدون ان معاوما مم ترهات لا طائل 


فما هو معنى التاريخ اذن ؟ لابن خلدون في هذا الال رأي واضح : على 
المؤرخ ان بقارن بين السلالات الحاكمة من حبث سلطتما وغزواتما وان بصنفہا 
حسب أهستما النسبمة وان همل سقط المتاع ويستخلص الخطوط الرئيسة . 

وذ هب تاعا اال أيعد امن ذلك فو لا رند لقارند ات عل لاسا 
والمبررات . ونی نيته ان بوضح له لاذا عمدت هذه الأسرة لإظار قوتما ولاذا 
اقتصر نشاطہا على هذا المجال بالذات . ثم بريد ان يسر نشوء الأوطانويتعرف 
على اصول الاأحداث وما تحمله من تشابه وتبابن . وه بوسعي أن ادرس تاریخ 

ابن خلدون بريد ان يفم الأشباء . وهذه ميزة غرببة لديه . 

المقدة 
والفلسفة واللاهوت . فل عكن اعتىارها موسوعة ّا هب ودب ؟ 

كلا » فالمادة فما منظمة > واوّل ما يتبادر للذهن أنها كاب ف فلسفة 
التاريخ . وهي كذلك ال حت ما لان صاحىها سعی لاستخلاص قوانین 
التطور الشري ليستعملما كقىاسفى فحص مصادره التاريخبة وتأويلما . وإلمك 
ما قاله فی شرح اهدافه : 

« الهدف المنشود هو بناء قاعدة أ كدة للتفريتق بين النصوص الصحبحة 
وغبر الصحىحة . أي امجاد آلة تمكنني من تقدر الأحداث بدقة . ذلك هو 

هذا هو العام الجديد الذي وضع أسسه في مقدمته . « انه عل لا صل له 
بالملاغة أو فن الادارة ولس له من فائدة إلا“ في البحوث التاريخبة » . 
ڪىف حاول ابن خلدون تحدیده بذ کر العلوم التي لا تشامه . 


کتب الغربیون في التاریخ دون ان یعرفوه نظراً حسہم بالواقع وتعلقېم به 
منذ عمد الإغريق . ومجر"ّد ذكر هيرودوتس يلفت انتباهنا لظاهرة بارزة وهي 
أن تاريخ امبراطورية فارس من سیروس الى دارا وقمباز کله معروف بفضل 
المؤرخين البونان . ولو اكتفينا بكتابات المؤرخين الفرس مما عرفنا 
شيا عنېم . 

وابن خلدون وحده - بين الكتاب المسلمين - تطر”ى لنقد التاريخ . حى 
ان الذن جاؤوا من بعده لم يأاخذوا شيئا عنه وظل" تاريخ المسلمین کا کان عله 
قله . هذا محتل صاحنا مکانا فریداً من نوعه دون ان یکون قد عرف 
مؤرخي الغرب أو درس علبهم . فليس من المبالغة القول ان ابن خلدون قد 
اكتشف بعبقريته علم التاريخ مرة اخرى بعد هيرودوتس . 


و اکرو ورال 


الشرق والغرب 


کا لاح لنا اسم ابن خلدون ننعته بالعىقري ؛ لانه هو وحده الدي يننا عن 
العصر الوسبط في المغرب . ففي تاريخ المغرب - كا بتراءى لمتوسطي الثقافة - 
ثغرة كبيرة تحول دون الا مام بمحمله . انما الموّة الفاصلة بين نهاية الامبراطورية 
الرومانمة والعصور المحديثة . ففي هذه الفترة نرى المغرب يغرد خارج سربه 
وکأنه فوق کرة أرضبة أخری “> ارض المسامين . غير ان وجود مورخ عبقري 
تحدث عنما ما يسد حاجتنا للعديد من المعلومات . وم نستطم رغم ذلك اث 
نفد من هذا الوضع قدر الإمكان نظراً للتباين بين عقل الغربمين وعقلالشرقبين. 
وسنسعی‌هنا ما استطعنا لللإفادة من جمبع ما وصل المنا من مصادر متجاوزين 
هذه ااصمرة ٠‏ 


ارجات 
من الاطلاع علبما “ غر انه لم بطلتى علمما اسم المقدمة بل استعار لدلك ڪامة 
اخذها عن البونانة فمو ل يألف مقدآمات بهذا الطول . ثم إن البارون لحرصه 
على الأصل لم يتجنب الغموض في بعض الاحبان فكامة عمران ترجا بكلمة 
حضارة في حبن أن ابن خلدون محدّد العمران بوضوح وبمجد في قول الفلاسفة 
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« الانسان بطسعته مدنی » خر تفسير له . وقد عنوا بذلك انه لا غنى للإنسان 
عن الحتمم. ولا اجد تطابتا کلب بين كابة عمران وترجتما الى الفرنسية بكامة 
حضارة . فكامة مجتمم أو اجتاع أو تنظم سباسي واجتماعي هي الموازية 
لكامة عمران . فالكامات لست متطابقة كل المطابقة في جميم اللغات . وليس 
خلمقا بالمترجم أن يتقيد بحرفبة النص الاجني الى حد يضيع معه المعنى الذي 
ذهب الببه الكاتب . ولا ندعي على كل حال القدرة على الاتان بترجمة 
أفضل ولكن وجب التنويه بالمفارقات الموجودة فى مدلول الكامات بين لغة 
واخری . 

والآن ما الذي يذ كره ابن خلدون عن التاريخ الروماني القدم ؟ ل يڪن 
مطلعا إلا" على خطوطه العريضة › فقد ذكر أن الاسكندر قتل دارا وأ 
تو استولی على القدس وان أرسطو هو أستاذ الاسکندر . کا سمم لاما عن 
سقراط . غبر انه وقع في مغالطات عدددة اذ نسب لسقراط :رمل ديو حن › 
ولم عيز بين الاسكندر تاميذ أرسطو وبين الاسكندر الأفروديسي على الرغم من 
ان خمسة قرون تفصل بين الاسكندرين . 

وإلبك نظرته الخاطفة بجحمل التاردخ القدى : 

« کان الاغريتق اصحاب الامبراطورية وم شعب احرز تقدما كيرا فى 
العلوم الفكرية ... بعد ايارم ٠‏ انتقلت الساطة للقماصرة الذين اعتنقوا 
النصرانية ودافعوا عن تلك العلوم»“ تماما ا بحدث في قوانين جميع الشعوب» . 

وإلبك كيف ينظر ابن خلدون الى المغرب قبل الاسلام :« وجه الرومان 
انظارم نحو افريقبة ( اي تونس ) . وطممع القوط راڪش › ور کب هؤلاء 
البحر وانتقلوا الى هذه البلدان واستولوا عليما ... واصبح هم فما مدن 
مكتظة بالسكان مثل قرطاجة وجلولة ومرنق وطنجه . اما الملوك الفرنج 
و ( يقصد لاتين روما ) فلم بكثوا في بلاد البربرالوقت الكافي لتعودم على حباة 


الا ۰ 


الى ان يقول : « والفرنجة م اصحاب البد الطولى في افريقبا > لأن الروم 
( اي البيزنطيين ) م يكن هم اي اثر هناك ... وجريجر ( غريغوار ) الذي 
قتل اثناء المعر كة لم يكن روما ( اي اغريقا ) . وانما من الفرنجة ( اي 
لاتينا ) . 

على أن ابن خلدون ل يتمثل جيداً القرون الفسة السطرة الروماننة » لكن 
ذ كرى قرطاجة لم تتبدد من ذاكرته : قبل الغزو الروماني « أعلن ملكقرطاحة 
ا لحرب على روما » ويضف « دمر أمراء روما مدينة قرطاحة ثم أعادوا 
بناءها ی ما بعد » . 

وقد ضاع الأصل السوري فمذه المدينة العريقة عند ابن خلدون فى حن > 
نعرف عنما في الغرب الشيء الكثبر . 

داك أن الحجاب كشف بين تاريخ كل من المشرق والمغرب وقد لاحظ ابن 
خلدون ذلك حيث قال : « يشكل الوثنبون معظم سكان الأرض ... وهم 
مالكہم ... وقد تر كوا الآ ثار الضخمة من بده ... واثبتوا وجودم ف 
التاريخ ... وكان الجنس الشري موجوداً إذن قبل ظمور النىوة » . 

لكنه بؤمن في الوقت نفسه بأن الماضي قد ولتى : « ماذا حل" بعلوم فارس 
التي أتلفا عمر بعد الفتح العربيو كذلك بعلوم الكلدانبين والأشوربين والبابلين 
والأقباط والاغريق لولا أن المأمون قد أمر بترجمة بعض نتاجيم . 

وابن خلدون ممن بأن جميم الوثائى التي تعود إلى ما قبل الإسلام بعيدة عن 
ماله أو انبا أتلفت وضاعت. إلى الأبد .» 

وهنا نلقي نظرة على ما نسمه تاريخ المغرب في العهد الإسلامي › لنجد أن 
الدااكرة لا و 8 تستطممع حصر الحوادث المتشعبة المتشابكة والحروب العديدة الى لا 
تعرف أسبابما ونتاتحما فى تلك الفترة . نما إن تقوم ملكة حت تنار وتنشاً على 
انقاضمااً خری‌بدون سبب واضحاو نتيجة ماموسة .انه تاريخ حاو جاف بل اقول 


ضجراء قاع . لا انعرف او ها من انخرها: 


فنحن في الغرب نعتبر أن التطور يصنم التاريخ . وا مغرب لا بتطور أو أننا 
نراه ركدلك ٠‏ 

ولكن هل غربلنا جميع وقائعه وفسرناها ؟ وهل الصلة مقطوعة فعلاً بين 
الأاحداث أماننا م نستطم العثور علبما ؟ ابن خلدون عبقري المغرب الذي كتب 
في فلسفة التاريخ هو الوحىد الذي د 2 بستطم ان حل بعض اکا چ 

المققدمة 

إلنك الأجزاء الرئيسلة الستة كا بعرضها ان شإدوتق بدانة مقذمتة #بتناول 
الاب الاؤل العموميات؛ والثاني حباة البداوة والثالث فن الحك والرابع حباة 
الحضر والخامس التطور الاقتصادي والسادس الجر كة الفكرية لأن هذه‌المناصر 
الثلائة الاخارة من معطبات الحساة الحضرية فى حبن أن الثلاثة الأولى ترجعم 
اة البداوة . 

فا لمقدمة اذن مؤلف واسع يتناول التنظطم الساسي والاجتاعي كتبهمغربي 
لعمري شيءَ قم ومېم . 

نمفموم الدولة هو النظام الملكي الشرقي ويتمثل هذا النظام بالانعدام الكلي 
امام السلطان والا كتفاء بالولاء والمايعة . « انا مناسىة لتحسة اللك حسب 
الطريقة المتبعة في بلاط كسرى ٠‏ أي تقسىل الأرض بين يديه » . على حد قول 
ابن خلدون . 

انه نظام ملكي شخصي بحض على العداوة بين أقرب الأقارب . 

ولاملكية والتوحيد نفس المنطلق في ذهنية الشرقيين . ففي السياسة ا في 
العلوم الدينة يعتبر النصارى من المشر كين . 


وف المقدمة فضلاً عن ذلك فصل مؤلف من سعين صفحة يقول عنه : « انه 
خص الذبن يتمتعون بموهبة رؤية الاشاء غير المنظورة »> وذلك بفضل الاستعداد 
الةطري أو مارسة الطرق الدينة ». 


ولیست هذه على کل‌حال من الامور الملستغربة لدى الشرقين > فلا شيء يفهم 
ني الشرق بعزل عن الدين . وقد وصف ابن خلدون انتشار الاسلام وانحساره 
و كأنه ام+راطورية عسكرية . 

وني المقدمة صفحات قليلة تتحدث عنا نطلتق عليه في الغرب اسم 
الديقراطبة . ولابن خلدون رأي خاص فما لأنه لا يستطبم تصور الحكم 
الديقراطي الذي نعرفه ولو كان ملكا . 

وقد ر كز جل" انتباهه على الحضارة وقضااها. وبرى أنها علىصلةوثىقة حساة 
الاستقرار في المدن کا في بغداد والقيبروان والقاهرة . وبلاحظ الرابط بين 
الازدهار الصناعي والتجاري وبين زبادة عددالسكان . وبرى ان النمو 
الاقتصادي يؤدي لخلتى الرفاهمسة الى جانب الثقافة العامة والرقي الفكري . 
لكن الثروة هي الت تثبر انتباهه بالدرحة الاولى : « فالقسملة المقملة على الملذات 
والترف تخل لنفسما العراقسل وتسر فى طريتى الانبار . والحضارة في رأي 
ابن خلدون هي حباة الاستقرار والترف... وطمعة البشر الذين يتأثرون بحسا 
الاستفار رارف عدار فة 

ونظرته هذه تناقض رأينا فى الجضارة > لأن صاحبنا لا يمن بالتطور 
وبرى ان الحباة سلسلة من البناء واهدم دون راط او ارتقاء . 

في حين يمجد حياة البداوة » ويعرب عن اعجابه برعاة الابل وبالابل نفسما 
وينوه بقدرتها وقدرة اصحاا على الحوع والعطش . ويتدح البدو الاقوياء الذين 
لا تلن هم عزية . فېم يلون الفضىلة الحربمة والقوة وهم مصدر الساطة الوحد 
وينبوع التنظم السباسي والاجتاعي » وم الذين يكونون الارستقراطيية 
الطبيعية على الارض . 


وهذا أمر طببعي بالنسبة ارجل قضى حباته بين السلاطين الزناتين والمدو 
العرب . فالزناتبون والبدو العرب كانوا أسباد المغرب فى الحقبة التى عاش فسا 
ابن خلدون . 

ان الوقائع الحبة التي عاشما صاحىنا لا بد“ وان على علبه النتائج التق يصل 
إلها . والواقع ان حباة البداوة هي. التي ميزت التنظم الساسي فى الشرق . 
والمداوة هي التي تيز الشرق عن الغرب . 

a‏ ری ان 2 الدولة EE‏ اين خلدون 


المفهوم البيولوجي للتاريخ 

حين نطالع المقدمة بوسعنا أن نستخلص افكاراً ل نصادفها في أي كتاب 
ا ا RES EE‏ 

e Rr Re 
ان کلفرد منہم على استعداد لبذل حباته فداء للآخربن. وسرعان ما تتہدد هذه‎ 
العصبية القبلية بفعل الحباة الحضرية . ويضبف قوله : ان صلات الدم هي التي‎ 
تفرزها . « بحىث انك لا تحد عرقا اصلا إلا“ لدى المدو».‎ 

و ا الغوبي ومغہوم اين خلدون این ر 
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اتاد عا نها . واتعلق هذه الأرض شور حفري. ا 


۰ a 
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الصلة بالارض . وبقول الني : تعلموا انسانك. ويقول الخلىفة عمر بن الخطاب: 
تعاموا انسابک ولا تکونوا کأنباط بابل حین یسألون عن نسمم ومحجبون نحن‌من 
تلك القرية . يعني ذلك نفا واضحا ليدأ رقعة الارض التي بقوم علا 
ارط 

ومن الواضح ان الانساب هي اساس الروح القبلىة . 

وهناك کاتب عربي معروف هو الكلي متخصصض بعلم الانساب ولا نعرف 
من مؤلفاته سوی العناوبن کا قول دي سلان ومنما كتاب المهرة وهو ججموعة 
امل لانات دا بن الرقمق كاتب معروف أيضا وضع شجرة انساب القبافل 
الاربرية . 

وهكذا نرى بوضوح لاذا تحمل كل من القبائل العرببة والبربرية اما 
موحدآاً مثل بني هلال وغبره في حنن ان الغربمين ينتمون الى البلدان التي 
وراو 

وادا كانت التوراة قد قسمت الىمشرمن حىث اللالة الى سامن وحامان 
ابناء بافث نکون قد عنینا کوننا اوروبان . 

وقول ابن خلدون ان الشعوب البدوية من عرب وبربر تتميز بقوما 
وصلابتها نظراً لانم تتنقل بين بلد وآخر وتستطبع احتلال المقاطعة التي بحلو 
ها الاقامة فما . ولعلته بريد أن يقول ان اقوى الشعوب تلك التي لا 
اوطان ها . 

غير أن هذه الذظرة لا تتلاءم مع تفکیرا كغرين اننا ند تنافراً بین 
العنصر الجغراف والعنصم اول جي وهکكذا جد رأي ابن خلدون بعبدآً عن 

ولا يز ابن خلدون عال الجغرافىا عن المؤرخ وبرى أن البكري والمسعودي 
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ينتمسان لاطائفة نفسما : « كلاها مۇرخ » لکن البكري صرف اهجامه للحديث 
وإذا كنا في الغرب نرسم الأوطان حدودها الجغرافة فإن ابن خلدور 
محددها بار ها الا 5ة . ۰ 
الا اللا كمد و الا راطرر نة م ا اشرب کا اک 
للہولى . | 


والقوة العددية هي التي تنح الدولة الشرقمة قوتا ؛ ولس مساحتا 
وحدودها المغرافة . 

إن أ كبر امبراطورية تأسست على يد البربر مثلا هي الامبراطورة 
التي مت في حدودها مصر . يعني ذلك ان قببلة ڪتامة التي أنشأتما هي 
القايل عدا واغناها وة فالقسلة الظافرة mT‏ 
ارال : i‏ 


واستمرار الروح القبلبة هو الذي برسم مع الوقت حدود هذه الدول . غر 
ان کی لاتا رات تؤدي الى انصراف المحكا م للذاتمم وتنهك قوام مع‌الزمن. 
وبرى ابن خلدون أن الامبراطورية الواحدة لا تعدش أ كثر من ثلاثة أجال 
أي ٠‏ سنة قبل ان يدر کہا الانہبار . . وقد ينقص هذا الرقم أو بزيد على حد 
تقديره لكن النتيجة واحدة فالدول كالافراد تولد وتشب وتشيخ قبل انقوت. 
ولیس هذا تشبیم] مستعارا عنده وإغا م ”عل تا کید صحته علي ] ٤‏ من هنا 
مفمومه البيولوجي التاريخ خلاف مفمومنا الجغرافى له . 


وبرى صاحبنا ان المدينة لا عكن ان تعيش بعد زوال الدولة التي انشأجا؛ 
ذلك حال فاس و مجاه ٠‏ في حبن نرى بدورنا ان مصار المدينة إا هو منوط 
بظرو فہا الجغرافىة وهي قابلة للبقاء آلاف السنين . 


ونحن نتطلع إلى العراق وسوريا ومصرعلى أنها دول شرقىة قدية جرد ان لها 


حدوداً جغرافبة . 

وبری ابن خلدون ان مصر بقبت لان سلطاا عاش فی اطمئنان تام > في بلد 
لا حب أهله العصان . ويقول عن دولة الفرس : كانت هذه الدولة قامُة حى 
فہرها العرب؛ فانمارت ولنتقوم ها قائة بعد الآن. وغني عنالايضاح ما بتضمنه 
هذا الرأى من خطأ . فنظرتنا ليست نظرة ابن خلدون لأنه يعني بالفرس کا يعني 
الفاطمن والوجدن 4 رسلالة جاكة تف وراءها قبي . وهو حى من ناحسة 
واحدة ؛ فأن الملوك الساسانبون مثلاً ؟ لکننا نتطلع الى فارس على انمأ حدود 
جغرافة قانمة مما تغبرت الأحوال والظروف والاسر . وعان ابن خلدور ا 
تكن من القدرة بحىث تستطبم تسجدل الواقع الجغراني . 

من ناحىة e‏ الأرض من دلائل التققر “ فى حن 
نرى أن الزراعة هي عماد مجتمعنا مجتمعنا الغربى . والواقم أن الفلاح إ بكن محترما في 
الغرب زمن ابن خلدون؛ ET‏ حمل اسما ویفخر بامتلا کما. 


خلاصة 

خلىق بنا أن نعترف هنا بأن ذظرة ابن خلدون البمولوجية لاناريخ هاما 
راررها » فالإنسان كائن حي والدشرية سلسلة من الأجالالتعاقبة ومنالمستحيل 
أن نمعد التاريخ عن هذا الواقع 

غير انه من الطاً الجسم ان ربط مصير الول مصرالا سم ابلا هة 
حن نتطلع إلى وادي ندرك بان پانہه هو انسان البوشمان الذي لا د 
عله البوم إلا فى جنوبي افريقيا » ومع ذلك نقول: : ان الذر ن عاشوا عل آر 
منذ آ لاف السنين هم أجدادنا . 

bs‏ علی کل حال أن نتوصل هنا لنتىحة حاسمة في هذا ا لجال کا في 
الرباضات مللا مغلا . ولكن الك ما نود أن نخلص اليه : 

ان ابن خل ںون حن حدثنا عن تاريخ المغرب “ ينطلق من مفېوم بيولوجي 
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أو سلالي سائد لدى الشرقبان . فاذا ذ كر قبلة زثاتة مثا > نراه خصص فصل 
للجيل الأول الذي ينتمي الها وآخر للجبل الثاني وهكذا دوالىك . 
السلالة الثانية ولكان أل صقلبة السلالة الثالثة . لعمري ان تصنىفا من 
هذا النوع سبحول دون فممنا لتاریبخ هؤلاء فما صحنحا . 
فليس بقدورنا أن ننظر للتاريخ بمعزل عن الإطار الجغرافي الذي ألفناه . 
فہل نستطیع أن نعيد لتاريخ ا مغرب اطاره ال جغرافي اللازم » علنا نعثر 
بالنتيجة على صلة الوصل بين الأحداث المىعثرة ؟ 


مالا يى زاغ لبر 
BS‏ ا لانو كار الالو 


اطا 


تلك كانت باختصار المصادر الي محوزتنا للاطلاع على تاربخ العصر الوسط 
الأول لبلاد ا مغرب : کاتب لامع جداً هو ابن خلدون وآخرون مجېولون تقریا 
rl 1 Ta‏ 
جمعا بعد العصر الو سبط I ENT‏ للقرن 
الرابع عشر و كذلك النوبري . وحده عبد الح عاش ي القرن التاسع . 

أما البكري العال ا لجغرافى فمنتمي للقرن الحادي عشر والبعقوبي الجغرافي 
الآخر عاش في القرن العاشر 

هکذا نری ان جميم ما وصل البنا من معلومات ‏ يأت عن طرق اا 
عاصرو| الأحداث و إا جاؤوا بعدها . 

غير ان المورخن العرب كانوا مقبلين على المكتبات» ولا شك آم استلک ا 
من بام وام محصل بینہم تناقص ؛ الأمر الذي يسہل مہمتنا في إبحاد منطلى 
للحث . لكنا الصعوبة نى ربط هذه الأحداث وفممما . 

e re 
بان القرن الرابع عر أن تطلم الى ا ۳ القرنين امن أو السابع‎ 


حبن كانت البلاد خاضعة لتأثير المسيحية؟ خليتق بنا هنا ان نلقينظرة علىالتار يخ 
القدع لتتضح أمامنا بعض الشيء معا ا لمغرب في العصر الوسبط لرل ا 
بذلك أن نسرد التاريخ القدم لكننا نمدف لاستخراج الأحداث الخفىة فى تلك 
ا لحقبة . فهي التي ترشدنا إلىطريتى العصر الوسبط المنقدم الذي ل يعن به أحد. 


عليه سنتوغل في البحث حتى نبل الماضي القدي زمن قرطاجة . 
قرطاجة 


في متناو لنا تاريخ مستفىض عن هذه المدينة وضعه ا لمؤرخ غيزل لسنا بصدد 
تلخدصه وإنغا سنعمل على إكماله في هذا الكتاب الصغبر مشددن على عد سطرة 
قرطاجه على افريقىة ؛“ وهو العهد الذي كان سا فى ازدهارها الطويل . 

ومن واجبنا أن لا نغفل أثر الفمنبقمين في افريقبا وا مغرب ذلك الأثر الذي 
دام نحو ألف عام أي معدل ضعفي عمر الامبراطورية الرومانبة وذلك في الفترة 
الواقعة بين منتصف القرن الثاني عشر قبل المسح وسنة ٩‏ مملادية السنة الي 
دمرت فما قرطاحة . 

فہل يعقل ان بر حدث كه ذا الحدث الضخم دون ان ترك أثراً ني 
الحوادث التي تلته ؟! 

محدثنا ا لمؤرخون. أن الغزاة.الرومانسن حروا رقعة قرطاجة وزرعوها 
ملحا . إعرابا عن عزمم دعل ازا ارما ی ا ر راک ماک 
حو شعب من الوجود حواً تام ک) كنا نظن في عهد الدراسة ؟ إن إرادة المدم 
لا تكفي حو الشعوب “٠‏ ويبدو من غير المعقول مبدئء] أن يكون أثر قرطاجة 
قاو البات ايند الالستدل لزان 


على أنها قضىة تطرح > وعلمنا ان نبحث عبر الحوادث التارخبة عن الحلقة 
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المفقودة التي قربط قرطاجة بالجزائر وتونس مروراً بالعصر الوسبط الاول . 

كامة افريقيا 

اسم افريقبا لا بد" وأن يشر الانتباه . حبث انه كان بطلتق فى المداية على 
قرطاجة ومناطق نفوذها قبل اث يشمل القارة بأسرها . ففي زمن الحروب 
المونىة كان المؤرخون اللاتن يطلقون اسم أفري على المواطنبن القرطاجبمن . 
وكان السكان المائرون يسمون باسم قبائلهم منهم المور والبربر وليس الأفارقة . 
فالإفريقي هو المواطن القرطاجي . وافريقبا الأسم الرسمي للمقاطعة الحطة 
بقرطاجة في عمد الرومان وهي مستقلة إداريا عن نوميديا وموريتانىا . وكان 
العرب يطلقون على تونس التي نعرفما الموم اسم افريقما . ذا بربط المستشرقون 
كلمة افريقبا بأصل سامي أصبح بالعربة « الفرق » . 

وبرى سلان أن الكلمة الفىضقمة التى تحولت باللاتنشة لأفريقما تعنى القطعة 
أا رة وهي اة الى تنفصال عن االرطن الام ۰ 

أما غىزل :فلا يعر انشاها هذا الأمر . على ان كلمة افريقما لست لاتدنة 
وإغا أخذت من اللغة البونة . 

ويمدو لي أن بقاء الاسم مع مرورالزمن يعني نوفر عناصر معمنة لاستمراره. 

ملكة قرطاجة 

كانت صور وصدا وجميم المدن الفنىقة واقعة على شاطىء البحر. وموقعما 
هذا ذو دلالة ولا شك . ويقول فىدال دي لابلاش ان هذه المدن عبارة عن جزر 
صغيرة أو شبه جزر يصاما بالبادسة برزخ يسمل الذود عنه . ولم تكن قرطاجة 
غريىة عن هذا الطراز . ومحدثنا ا لمؤرخون عن المصاعب التي كان يصادفا الغزاة 
في حصار المدن الفمنىقمة »“ حى الكبار منهم من أمشال الاسكندر الكبير 
وسبيون أميلبان م يستطيعوا الاستبلاء عليما بسمولة . ولم تكن المواقع الداخلبة 
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لتهم الفبنمقبين إلا مقدار ما تؤمن هم زبائن لتجارتمم “ فجميم انظارم متحة 
إلى البحر » وهنا بحتى لنا التساؤل إذا كانت قرطاجة مدينتهم قد أحدثت أثراً 
تميقا في بلاد المغرب . 

عله) بأن قرطاجة احتلات مكانة خاصة في حضارة الفمنمقين “ وليست مدينة 
عادرة على غرار صدا وصور ¢ وإنا كانت من الأمبة بحبث قضت مضجع 


E 


اهىك بان سوريا وا مغرب لا يتشا ان . فلم يڪن لصور وصدا ظل من ار 
السبطرة على الاراضي الجاورة لملكتى مصر وأشور العظمتين > فى نفس الفترة 
كان ا مغرب جموعة من الشعوب شبه المتوحشة استطاعت قرطاجة السطرة 
علمما بفضل تفوقما التنظبمي والثقافى . 

ولا بلغ الاغريق المحوض الغريى للأسض المتوسط وجدوا المستعمرات 
الفينبقية قانة قبلهم ولا سما على الشاطىء الأفريقي . فقد استحوذ المغرب على 
انتباهېم قبل کل سيء . واصبحت قرطاحة عاصمة له . وظروف سقوطمہا 
شاهدة على ذلك . وكانت الجرب البونة الثالثة حرب إبادة أرادتها روما 
اكرصاصة الرحهمة. ليس جرد الحقد القومي وحده كا تصور لنا الكتب المدرسة 
ولكن هناك سا أعمتی کا قول غبزل . لقددمرت روما قرطاجة لتحول دون 


۳ 


استبلاء مسينا عليما وتجعل منها عاصمة لها , کر 9و ن اروها د ا معطو بها سې 


وذل ا) هذا امور عل أن رطا rea‏ 7 
سياسة السيطرة على المناطق الريفة رما كما فعل الرومان . غير انما فعلت 0 
فعلما في تلك المناطق عن غير قصد وهذا أمر طبيعي بالنسبة جسم الشعوب . الور 


وعلى طول الشاطىء كانت المدن الفىنقمة التابعة لقرطاحة تتوالى واحدة 
بعد الآ ری كجبات السب .فمل شاطئ* آرت شرق قر طاجة زی التعرف 
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ماز جوا بسکانہا الاصلان عن طريتى الزواج . وأحدث تعلم اللغة المنتظءة 


والتعرف على حضارة جديدة أثره المعبد فى نفوس ھۇلاءالسکان وتتدى هذا 


الأثر المناطق التي كان القرطاجمون يسبطرون علبما . وكانت اللغة الموضة اللغة 


بعد السمقو ط 

جل" ما منا من تاريخ قرطاجة معرفة الأثر الذي أحدثته هذه المدينة فى 
بلاد ا مغرب ٠‏ والاطلاع على ما خلفته فه بعد زوالماء وبودنا تر كيز الانتماه على 
عهد سقوطما بغہة راب الصدع بين افريقيا البونية وافريقما الرومانىة ؛ وواضح 
أثر قرطاجة فى هذه الملاد “ فإذا كانت المدينة نفسما قد اندثرت فإن المدر 
الفمفةمة الأخرى التي اوجدتما لم تزل من الوجود . 

وقد درج عاماء الآ ثار على اعتبار النقوش المكتوبة باللغة القرطاجبة والتى 
ترجع لممد ما بعد قرطاجة - آثاراً بونبة جديدة. وتكثر هذه النقوش فيتونس 
وسر ازائر 

وهناك اا عة س آ ارو تسات ارضة تذل عل می الارالدی ر که 
فى بلاد المغرب » ولكن يصعب تحديد الفةرة اتی ظل فسا هذا الاثر ماثا فىه . 

ويخلص غيزل لنتيجة واضحة فقول : « ذ كر القديس اغسطبنوس أأتث 
اللغة المونىة في عصره كانت منتشرة فى الأرباف . ول يكن الفتح العربي بعمداً 
عن تلك الفترة > الامر الذي مكن اللغة العربسة من الحلول محاسّا کا حلست 
الآرامة حل" الفىضىقة فى فىنىقما قبل ذلك بعدة قرون . ومن الس ل القول إن 
العربر أقبلوا على اللغة العربمة نظراً لتشابمما مع اللغة البونة . 

هذا لعمري أمر مهم جداً “ فلأول مرة خلص عالم من هذا الوزن لنتبجة 
کہذه دون أن تبلغ آذان الكثيربن › لا بل قابلم ا المستعربون بكثير من الفتور 
لأنهم لا يروت أي شبه بين العربية والبونية . 
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ولسنا الآن بصدد التعلنق على كتاب غبزل لا سما وانه يشر إلى أن القائى 
الى أوردها معروفة قله وقد ذكرها جاسبنموس مثا . ولكن من الذي يقرا 
عا وس عق كل ال أن تسى جى العا ااه تار ب الغرب 
ولا بأس إن انعمنا النظر في كل ما نصادفه من وثائق . 


سبتیموس سفیروس 

دو لى ان مراجعة الوثائق الخاصة دسفبروس من شأنما إلقاء الضوء على 
e‏ فالکل" یعلم بأنه امبراطور رومانی عظم ؛ استتب فی عہده الامن 
لظام و رلا ب ف قف كر خرن راه ي بن 
بالدات مدلول هام . 


جيم المراجع التارخبة علىاختلافما أبرزت حاة سبتيموس سفيروس “ فقد 
كان افريقنا بكل معنى الكلمة ؛ عى بشؤون القارة اسما عناة . وأدرك 
معاصروه بوضوح مدی حبّه لکل ما هو افريقي . وهو إذا أمر بيناء هيكل 
ضخم فلكي يهر أنظار القادمين من روما أو الذاهبين السا بطزيتق افريقبا . ول 
یکن الامبراطور شرها نی مأ کله ومشرده وكان يؤثر تناول الفاكة “ نتخل 
بأ كل التمور وهو جالس على عرشُه . ويةول المۇرخ سبارتمان: انه کان حسن 
اللفظ ولكن كلامه لا خلو من لكنة افريقة “ أي لكنة دونىة . 

أما شققته فكانت أقل اتقانا للاتينمة . سبب ذلك أنها نشأت في عائلة 
ارستقراطىة بلبدة حسث كان النساء يتكامن اللغة المونىة دون غبرها › أما 
الرجال فلم يستطبعوا التخلص من مجتمم الافريقة . ويحدثنا سارتبان عن 
الزواج الثاني لسبتموس فبقول : 

بوفاة زوجته الأولی بحث فی الأبراج - وکان مولا بعلم التنجم - فوجد أن 
هناك امرأة سورية كتب هما أن تصبح ملكة فافترن بها ٠٠‏ فكانت جولسا 


زوحته الثانىة . 


واهام سبتيموس بالتنجم دلبل آخر على طبيعته الشرقمة “ فقد تخلى عن 
حمبع حسان بلاده لمقترن بامرأة سورية من ضفاف نير العاصى . 


واحتفظ سبتيموس جولبا على الرغم من فضائحما وتآمرها عله »> وهذا ان 
دل على شيء فعلى عمتى الصلة بين داك القرطاجي وتلك الفىنىقة . 

لقد عثر سبتيموس على ضالته بأحاس-بس شرقىة ونمط تفكير شرقي . حت 
اللغة الآرامبة التي يتحدثون با في سوربا كانت قرية من اللغة المونىة . 
عداة قاثيل فمنيبعل “ فبا له من ثأر عظم م يكن هتبعل لبحلم به . 

نذ كر ايضا بيتا من الشعر قاله جوفنال يعزز عملبة الثأر هذه : « لزماات 

بد أن الأثر الحقمقي الذي أحدثه الشرق فى روما بفوق ذلك بكثير . فإذا 
كانت بلاد الإغريتى قد أثرت فى عاصمة الرومان من حىث الثقافة والتفكير 
فان ااشرى قد طبع الغرب بطابعه » فالمسبحة انيثقت من الشرق واعتنقها 
الغرب “ ونشأت امبراطورية شرقبة جديدة ها عاصمة أشهر من أن تعرف هي 
القسطنطىنة . 

ومع الاأمبراطور هلموغوبال حفمد سبتيموس سفيروس دخلت العربة الشرقة 
التي تجرها ستة جباد بہضاء الى أرض الرومان . کان ذلك عام ۲۱۸ بعد مرور 
سبع سنوات على وفاة سفيروس . ثم إن کر کولا تزوج على غرار ابه من‌امرأًة 
حتی أن مؤامرات الحرم کانت سائدة کا في الشرق » أو م تدفع جولبا ابنما 
کر کولاالل اله ایتا؟ 

صحبح أن هناك سابقة عند آغريبين أم نيرون » ولكن مضى علا مئة 
وازن غاا . ناھىك بأنقتل الأشقاء ومآمي الحرم فى امالك الشرقمة من 


ا لحوادث العادية الى ترافى تغتر العود . 

سدتىموس سفيروس هو الذي حمل تأثيرات الشرق إذن . وهلمو غوبال سار 
قدما فی تطسستق رسالة جده . 

كذلك كاذت الشراكة بين فىنى قا وقرطاجة › وقد دامت طبلة ثلاثة قرون 
و ذصه القرن رید سقو ظط مدرنة هنعل : 

وأو" أن أُوضح هنا نتائج كہذه تقرأً بين السطور في كتب المراجع التارخة 
الموحزة عن تلك الحقمة من حماة المغرب . 


يعد ذلك بقرن واحد نقل إلنا القديس أغسطىنوس من القرن الجاممس 
المىلادي أن اللغة البونة كانت سائدة في رعبته »> وكان هو اسقفا لمدينة هبون 
أي بون ( عنابة ) . وقد تحدث عن شوع هذه اللغفة بصورة غير مباشرة في 
رسائله ومواعظه . ولا أفهم رغم كل هذا عزوف المستعربين عن ملاحظة الشبه 
بين العربة والبونية . 

وقد كتب القديس اغسطىنوس للنابا سلستنان مطالبا بتعن اسقف لرعلة 
ودقول ف وصف مر سحه مدا المنصب ويدعى انطوذہوس ازه حسن اللغسة 
المونىة . 

وني رسالة اخرى وجا اغسطىنوس إلى كردسبان أسقف جما الذي دعا 
أبناء مابالىا الى المرطقة يقول :« تدعي بأن المابالسين قد أيدوك ملء إرادتمم . 
إذن تعال معي نتحدث الهم ونسجل كلامنا خطا » وبتولى المترجم نقلحديثنا 
إلى الونىة » . 

فسان ماف الاقف ماک رر ب قرول اغ وی ان اکا لا چن 


قد نقل كلام الأول الى البونبة كي يمه أهالى المدينة . 

ويقول آيضا فی احدى عظاته : في بلادنا عدد من الفلاحبن المراطقة بل 
| ر لک e‏ 
TS‏ ضا ءلوا تدرح) > اہم آهل هار ا 
وهو اسم بوني حود من اسم هابیل ابن آدم . 

وکان اغسطىنوس سددد الاهتام بالاغة الموذىة؛ وإلىك بعص ما قاله فی 
ر و أورده لكم باللاتينبة لأنكم لاتعرفون 
ا O E‏ 
أا ابن كمك فاع e ۰ ET‏ 
هناك فارقا كبيراً بن المعنسمن . وبيت القصيد ليس هنا على كل حال .فالقديس 
اغسطہنوس لسعی لإثىات القراية الشديدة بسن دلاده وبىن الماد الدي ينمي 
اله الانجمل »> بغىة المزيد من التأثر فى تفوس سامعه ۰ 

وني جال lC‏ ا 
e‏ الكلة البونانة وک يفنا الاتینی علنا بكلا 
لاتدشة بة و كذلك علبنا بكلمة بونىة حت دف منا المونى » وھهکذ| وضع اللغة 
البونبة في مصاف أمم لغتبن عرفت الامبراطورية “ وها الرومانبة والبونانة . 
ا دنه لااس ولون الاغة الموذة 
أمىة قصوى 

مرة واحدة فقط ذعثر على ڪلمة بونة في تراث الق ديس اغسطمنو 
يتبادلون الحديث بالبونبة طبعاً. وسمم كلمة لاتينةهي ال جرس :«سالوس » وسأل 
عن معناها فقبلله إا تعنى بالونمة « ثلاثة» فتمادر إلى ذهنه الثالوث المقدس 
ولاحظ الشبه بين كابة سالو الى تعن الخلاص,وثلاثة الى تشر إلى الثالوث > لأن 


— ۹۵ — 


الثالوث هو الخلاص. على أن الشه واضح بين لفظة ثلاثة العربىة ومرادفتما 
اللاتينسة . وتشديد اغسطبنوس على التشابه اللغوي مع البونبين دليل آخر على 
اهام امور بهذه اللغة . 

ولم یکن فالبریوس على كل حال فقبم) في اللغة البوذىة » شأنه شأن القديس 
اغسطمنوس رغم مولده الافريةي . لكن الرعبة م تخل من رهبان بتقنونها . 

وقول اغسطنوس : كان الفلاحون حن وسألون عن اصلہم بون بأنم-م 
شنانىون أي كنعانيون . فمعاصرو القديس كانوا يعون صلتمم بالفينيقبين . على 
أنهم بونبون بالدرجة الأولى » ومعظممم لا يمم اللاتينة . 

على أن القدماء ر يعيروا اهتاما للغة وكل ما ورد عنما عند اغسطينوس جاء 
نتىجة خلاف مذهي بن الفرق الديذة على الرغم من أن تراث هذا الفبلسوف 
الافريقي قد وصل المنا برمته نظراً لأهسته الدينىة ٠‏ وإذا كانت هذه هي المحال 
في عتابه فل لا تکون كذلك في تونس حسث كانت البونىة منتشرة فى عمد 
E e‏ 

فى القرن الامس وصل الفندالبون إلى أبواب هيبون ( عنتابه ) وتوفي 
اغطمنوس أثناء الحصار . .وتلاشت الامبراطورية الرومانبة ولم سبق بجيء 
العرب سوى يعض الغزوات الفندالىة والميزنطة . ولكن ما الذي حل باللغة 
النونىة ؟ هناك مؤرخ آخر بحسب على سؤالنا وأعي برو کوپىوس الذي جاء 
بعد اغسطمنوس بزمن طويل . 


برو كو بيوس وال مؤرخون العرب 

ذكر برو كووس أن أهلالنلاد كانوا يتكامون اللفة البونبة . ويعني 
لاء المغاربة الذبن عاشوا بعبداً عن قرطاجة . الأمر الذي يدل“ على ان 
المازنطن عثروا عند قدوممم على اللهجة البونبة في الأرياف . وقد ا 


الزمن دون أن تتغير لغتهم هذه . 


وباتی کلام برو کوبیوس فی سباق نص مسب بقول فبه : يعود ذلك إلى 
الوقت الذي استولی فه العبرانون على بلاد کنعان » وقد تولی قبادتیم بعد وفاة 
موسی بوسف ابن تافىه . « فى تلك الحقمة كانت فىنىقىا تضم جم البلدان 
الساحلىة الممتدة من صدا الى مصر . وحين شعر الفمنىقمون بعظمة هذا القائد 
هجروا بلادم إلى مصر ثم قصدوا بعد ذلك إلى افريقة ( المغرب ) واحتلوها 
بأ لہا حتى أعمدة هرقل . » ثم ترد هذه العبارة : « كان أهل البلاد يتكلمون 
الونمة حتى ذلك الوقت » . 


ويضبف برو كوببوس : «ني مدينة تجيزس عمودان من الحجر الأببض بجوار 
نبع ماء عذب نقش علمم») بالفمنبقمة : « نحن الذين هربنامن قاطع الطرى يوسف 
ابن تافىه » . 

وقد جرى التعرف على مدينة تجزيس على بعد نحو خمسين كبلومترا جنوب 
شري قسنطبنة في مكان بطلتق عليه البوم امم عين وبرج . وفيه جد التبع 
الغزير الذي ذ كره المؤرخ . أما العمودان فما بونان وأما الكتابة فلا يتفق 
معناها وترجمة برو كوبىوس . وليس بالإمكان فما الآن لأن اللغة البونبة قد 
اندثرت كلغة مكتوبة وا يمى منما سوى‌اللهجة العامبة . ويضيف برو كوبيوس: 
بعد ذلك “ وجد الفىىقمون الذن هاجروا برفقة ديدون جالية من أبناء جنسمم 
وأسسوا قرطاحة بالاتفاق معهم . لكن القرطاجين أقصوا الجالبة القادمة من 
فلسطين وه الذين نسمنهم الوم مغاربة وأرغموم على الإقامة بعسداً عن المدينة . 

وتاقش ا مورخ غيزل هذا القول . نهاك أسطورة شعبنة نشات عن نقاء 
اللبة اة فى السمول الأفريقمة يتداو ها الفلاحون الذين موا أنفسمم 
كنعاندين . غير ان هذه الواقعة استرعت انتباء المعاصرين في القرذين الخامس 
والسادس فىالوقت الذي كانت فيه قرطاجة نفسما قد أصبحت لاتينية . 

وبدت السول المونسة والمحدينة القدية التي فقدت طابعم ا البوني و كأ ٠‏ 
كتلتان متماينتان » وأغفل الناس كل" الصلات التاربخبة التي تربطما فنشأت 


۷ - ماضي شال افريقبا م‎ a 


الأسطورة في أذهان أبناء الشعب . تلك هي النتىجة التي استخلصهما غيزل وهي 
عبن المحققة . غير انه اكتفى بهذا القدر من التعلق › ا 
المؤرخون العرب حول نصوص برو كوبىوس ويتناول المواطنين المغاربة الذين 
كانوا ينسبون أنفسمم للكتاممين والصنهاجين » وتنطبق أوصافهم على من نطلق 
علمم الوم اسم القبائل وكانوا يدعون المغاربة في الماضي . 

بقول المؤرخون العرب ان الكتاميين والصناجمين من أصل شرق وليسوا 
من البربر وم ينتمون للحميريين . ولكن من م هؤلاء الميريون ؟ قبل المسيح 
بعشرة قرون أو عشربن وحتى القرن الخامس المسلادي كانت تقوم في جنوب 
غربى الجزبرة العربىة حول عدن حال ملكتا مير وسبأً وكانتا عنوان الازدهار 
والثقافة العربسة ني العصر القدم . وقد سمي البحر الأحمر باسم الميريان لاهم 
كانوا مسطربن غلبه وعلى الحبط المندي ايضا من الناحبة التحارية . فم أرباب 
التجارة المحرية بين المند والجحوض الشرق للأبىض المتو_ط ٠‏ وه فنقمو 
البحار الشرقة . وقد سمي الميريون ني الآ ثار المصرية البون . وتغنى العرب 
کشر بهم “ فقد كانوا مدعاة لفخرم قبل حجيء الني . 

وإلىك ما أورده ان خلدون‌عنمم : قام افريقوس بن قيسبن صبفي حمل على 
افريقة أدت لسحتى المربر . وافريقوس هو الذي أعطى الملاد اسما ومنه 
يتحدر الصنهاجيون والكتاميون . 

عاش ابن خلدون ني القرن الرابع عشر “فلا بد من تأثره با مؤرخين القدماء. 
وأسطورة افريقوس تناقلتها الأجال بين مؤرخ وآخر حسب المفهوم العربي 
التقلىدي للتاريخ 

ويورد ابن خلدون نقلا عن مالك بن مرابط ان البربر ينتمون لقہائل حتلفة 
من صل حبري ومضري وقبطي و كنعاني وقردشي تجمعوا في سورية وكانوا 
يتحدثون البربرية . وأطلق افريقوس علممم اسم البربر لفرط ثرثرتمم . 

ورضيف نقلاً عن المسعودي والطبري والسمملي أن افربقوس کون جيشا 


لفتح افريقمة > وكان وراء اهجرة البها. ويروى انه قال بيتامن الشعر با معناه: 
كان الشعب الكنعاني يبربر كلتما أرغمته على المحرة من بلاد بائسة ىسلا 
زاخرة بالخير . 


ويقول ابن الكلبي انه لا اتفاق على اسم الرجل الذي أبعد البربر عنسورية. 
فمعضمم قول انه داود وبعصمم قول بوسف بن ذوح وآخرون بقولون 

ولىدو هنا ان اسو برو کوبسوس قد استعادها العرب فحل' افردقوس 
عل" بوسف والميربون محل الكنعانمين . لکن ذكر بوسف والکنعانمين م بزل 

من الوحود . ففي مقاطعة وهران لا OT E‏ 
درسها رشه باسه . وهي آخر أثر بقي من تلك الأسطورة . ولا اظن ار 
الۇرخين العرب قد عرفوا برو كوببوس ولکنہم اطلعوا على الاسطورة من 
مصادرها . 

والمستعربون مطلعون ولا شكعل ما أورده ابن خادون . ولم مجدوا صعوبة 
في التوصل الى ان افردقوس eT‏ 
E‏ الر ادضاً . ولسوا بحاحة لإثبات ذلك ؛ فالأسطورة لا 

غير ا 2 على نص برو کوپیوس . ول رشك الدارسون 
ب ابد ابن‌خلدون. e u BEI ES‏ 
الكلاسكة . 


| قبلہم م بتمتہو‎ e E RT 
بالروح العامة ومزجوا بالا ساطیر والواقعم ولکن قد کون الاسطورة نفسما‎ 


منطلتى واقعي. وبرو كووس أفصح لنا عن ذلك حين قال: ان اهل البلاد كانوا 
بتكامون المونبة . وهذا تفسير للأسطورة التى أوردها ابن خلدون فكلاهما من 
مصدر واحد.ونخطو خطوة إلى الأمام عندما نستنتج أن العرب حين غزوا 
افريقمة وجدوا فما اللغة البونىة »> لكنها لست بالخطوة الكافية على 
کل کال . 


إن عدم إحساس المؤرخين العرب بالتاريخ أمر مدهش “فكم شاع لد 
تنسوا الد كرات التارخة الفنقة والونة إلى أصل حجري . واللك ملاعل 
عدم الدقة أورده مؤرخ اسباني نقلا عن مؤرخ عربي قصد الحديث عن أعمدة 
هرقل : « ثلاثة تقاثىل » أصفر وأخضر وأسود نقش على صدر واحد منها ما 
بلى : «صنعها أبرهة ذوالنار الجيري لإفته الشمس خطا لودها. » ولنلاحظ أن 
رة الک ی ودما تک او الو ا وا غ 
حول قرطاجة حت البوم . 


أو ليس من الأرجح إذن أن يكون المؤرخون العرب قد فكروا حمير التي 


امتلات آذهانهم ما وأغفاوا قرطاجة البونبة التي لر يكتشفوا وجودها قط ؟ 5 


تل 
رض کار ااا 

e ۵ E . الخلاصة‎ 

يبدو لي رعم نفي المستشرقين أن ا فد احتضن تحت الرماد طابعه 
الفندالين وفى ظل" السطرة البزنطىة . واعتنقت قرطاجة الإسلام بكل ما 
فما من استعداد شرق تبلور من جدید ۰ 

وقد حافظت افريقما فى عد الامبراطورية الرومانىة على نوع من الشخصة 
الدينة : فعطارد وسىلست ( السماء ) معبودا افريقمة الرومانىة صنوان لعل 
هامون وعشتروت قرطاجة . ويضىف غبزل قوله : انالافريقىين طبعوا بالروح 
البونة لإيمانهم بالديانة البونبة . وقد وضعوا الآ هة في مرتبة فوق مراتب‌البشر . 


— |۰۰ — 


سے 


وعرفوا مشاعر لم يعرفما الاغربى والمونان وانما عثروا علا في الانجبل : 
هذه المشاعر هي الخضوع لمشيئة الرب . وكانوا معا فى المدن والقرى يعبدون 
بعل الذي حمل اسم عطارد وقد وضعوه في ‌المرتبة الأولى بان الآ هة قبل سملست. 
هذه خطوة فى طربق التوحد . ولعلنا حتاج العودة إلىالمعتقدات القرطاجة 
لنفهم السمولة التي انتشرت ا المسحة فى افريقمة . لننظرملا إلى مثالتاندت أو 
سسلست المعروض في متحف العلوي بتونس : انا الام الإلمة تحتضن ولمدها 
وتقدم البه ثدما . وإلى جانبما صورة سبلست على نحو ختلف تام . في عبارة 
عن رأس لموءة تعرف فما عاماء الآ ثار على ساخىث الإمة المصرية . وف هبكل 
الكرنك تحتل ساخىث هذه احدى الكنائس الثلاث إلى جانب كنيستي الآب 
اناري اوضح لي الرحوم لوجران مدير الحفریاتٍ E‏ 
بالعذراء NS‏ على حتی فی اعتبارہ أن الفىنىقن م يعبدوا 
المُلاثىة الفمنمقمة الشرقة > حتى ان معد سساحو خصص لعبادة إهين ها بعل 
وتاندت ولمس لثلاثة أ مة . على ان الآ ثار الموجودة في متحف العاوي تشر إل 
عمتى المشاعر الدينعة لدى الافريقمين قبل أن يعرفوا المسبحبة . حتى أن بعض 
العادات القدية قد انتقلت إلى الإسلام على نحو الحجاب الذي نسمبه البوم كف 
فاطمة » والملال نفسه دشر إلى تانىت . 

وقد أشرنا فى السابتى للصلة بين المرطقة واستمراريةالحياة البونية في الأرباف 
وما حل" بين الاتحاهين من نزاع دموي؛ وهذا ان دل“ على شيء فعلى عمى‌المشاعر 
الدينىة عند الافريقين 

والقدیس اغسطىنوس نفسه افریقي في تشد ده الديني وتسكه ممذهبه . 
ومسلمو المغرب فى أامنا هذه ينتمون للمذهب المالكي وم معروفون 
بتشددم وصلابتهم في جال العقيدة الدينة . وييكننا أن نقول مع غیزل ف نہاية 
الجزء الرابع من کتابه : ان قرطاحة القدة قد سامت فى اعداد البربر لاعتناق 
الدنائة الإسلامة) 
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ارتدوا اللماس الشرقي وهو عبارة عن جلباب فضفاض بدون حزام وقبعة تأخذ 
شکل الراس . وهذا ما بطلى عله البوم اسم الغندورة والفاسي . ول توف 
عند صورة من قاموس « رلش » القدع تمر انتباه ا لجزائري اد ثل معطف‌السفر 
الذي تنطبتقأوصافهكل الانطباق على البرنس الذي نعرفه البوم في شمالي افريقية. 
وليس ادل من هذا الاباس على البرنس المغربي . 

ثم إن السمة الخارجمة متقاربة بين مغربي البوم وسلفه حتى لو لم تكن قصة 
القلنسوةو كذاكبالليحبة الطويلةال كانت تصغ حبنيلتهب فما الشب “و كذلكني 
الوجه المتبرج . واغلب الظن أن الحناء والكحل يعودان لأام قرطاجة . 

وعادات قرطاجة شرقبة شأن لباسم ا . وبرى غبزل أن الختان الفبفمقي 4 
هذه حجة كافية . ومن المؤكد أن هؤلاء عرفوا خشوع الشرقين الأمر 
الذي أدهش الاغريتى والرومان »> كا أن لحم الخنزير كان محر”ما عندم . 

وقضبة العمائلة ووضع المرأة أمران مان ولا ريب . وما من هوة أعتى من 
هذه الموة بين الشرق والغرب . ولست لدينشا بكل أسف أية معلومات عن 
العائلة القرطاجمة “ ول يذ كر غبزل سوى امرأتين ر تكونا في عداد الحرم ها 
سفونمسا واستروبال زوجة آخر قائد قرطاجي . 

وخلبتق بنا هنا أن نشير لنقطة مہمة تتعلتق يوضع المرأة الشرقة الذي ل 
يتفممه الغربيون . فصحيح أنها تعيش منعزلة > لكنما تحافظ على وضعا 
كامرأة . وقد تكون رغم جلما أ كثر اندفاعا وعنفا وشدة من المرأة الأوربة. 
وکلنا مم بابد الحرم . وقد عثرنا فى عائلة سدتىموس سفبروس رتلاحما نوع) 


س 


ن الشبه بين العائلة البونية والطرم . 

من حبث بط التفكير أيضا “ نلحظ تباينا بين الفكر القرطاحى والفكر 
الغربي رغم دذكاء القرطاجبين وعلممم وقافتهم . فقد استخدموا طافاتم من 
اجل الحصول على المكاسب والثروات وابعاد المواجس الدينية . ولم يعنوا بالل 
والصناعة والفن والادب والتاريخ أي يكل ما يعت للفضول الفكري بصةة . 
وما كنا لنعرف شيثا عن تار خم الذي دام الف عام لولا بولىب وتىت لىف 

لقد جابوا البحار يسفنهم فبلغوا الجزر البريطانة وداروا حول افريقة 
ولعلېم سبقوا فاسکو دي غاما بنحو ألفي عام ول يذڪروا شيئا عن ذلك 
شأن المنقبين عن‌المناجم بحافظون على سرية اكتشافاتم . تلك هي الروحالشرقة 
التي مضت على هذا النحو منذ أقدم العصور . 

وما العمداء المستحكم بين روما وقرطاجة » واقدام الأولى على السعي 
حو الثانية من الوجود سوى تعبير عن هذا التنافر الفكري بين غطين للتفكير 
متضاربن . 

ولكن أنتى لروما أن تستطيع إلى ذلك سبلا وهي تنقل الكثير من الدم 
الايطالي لتلك البلاد . وبقست المونبة لغة التفام في الأرياف کا رأينا . وان كان 
سكان المدن قد تعاموا اللاتىنىة . 
کل ذلك ؟ 

انه أمر لا مكننا اغفاله وان صعبت الإجابة عله . 

متناولنا عملة عربية سكت في افريقبة على الطريةة الميزنطبة مؤرخة في 
سنة ٩۷‏ هجرية كتب علمما : « لا إله الا الله عمد ر سول الله » انیا آثر من آثار 
شُعب حضري عرف الصناعة بدلمل اتقانه سك العملة كان قد اعتنى الإسلام 
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بانتظار تعلم العربمة . 

وي زحمة الغزوات والانتصارات واهزام والجازر التي تسر بها الفتح العربي 
فى ا مغرب تتبادر إلى أذهاننا واقعة واضحة : جميع المعارك الكبرى كانت باتجاه 
طنحة وتماريت (تسهرت) و حول الاو راس . والقيرو ان حط القو افلالعربية سقطت 
اسر عت وتعرضت لاسلب والاحتراتىق واعادة البناء . ولم تظهر المدن 
الرومانىة فى تونس اطلاة) . وني تاريخ الكاهنة ملكة البربر وهي حقبة سنعود 
إلسها مر"ة أخرى نجد أن لاتمني افريقمة من تجار ومزارعين عرفوا في الإدبر 
أعداءه التقلىديين وليس في الخلافة العرببة . 

ويعد أن كانت القبروان قلب البلاد النابض لفترة قصيرة عادت قرطاجة إلى 
سابتق مكانتما . وأصبحت تبنس أي تونس اليوم بثابة ضاحية من ضواحي 
قرطاجة . ومن الغريب حةا أن تونس ل تعد في تارنخما كوا سلطنة عربية . 
وحبن امحل نفوذ الخلافة فى ا مغرب وبرزت المالك امحلمة فى أنخحاء Ei‏ 
فى افريقبة ( تونس ) ) حك عربي أسسه ابراهم بن‌الأغلب عامل الخلىفة . 
«الدايات» حكام تونس الآخرين يثير الاستغراب حقا فہؤلاء رغم ا ار 
ایروا مم أهل البلاد وتماوا كغيرم اللغة العربية لبصبحوا سلاطين تونسيين 
کا سلافہم EERE TE A‏ تۇقاي حكامہا . 

وهكذا يكون للفتح العربي فيا مغرب والحوضالغربي البحر الأببض المتوسط 

وضع خاص › لیس فی تونس وحدها بل و الأندلس أرضا . وتعتهر قرطمة 
وتونس مد الحضارة الإسلامىة منذ القدم . ولم تحتل فاس مكانتما إلا في وقت 
تاشر عد أن ررثت فرطة وغراطة . ٤‏ ان افريقىة قرطاجة والاندلس 
بلدان عريقان ثقاف] وها الوحدان في اانا للام لامر اغى أن 
العنصرالذي لعب دوره هنا هي فترة ما قبل الإسلام وما هبأته لاعتناق الديانة 
الجديدة . 

وإللك أنفا اظامزةاجديدة من تفس( الوح ا شر الا اأ حد على ما اظن :: 
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ففي المحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط نقطتان اسثتب فبا الإسلام 
أعنى الأندلس وصقلية . وها البلدان الوحيدان اللذان حل" بها الفبمقمون 
والقرطاحىون قبل‌الفتح الاسلامي N‏ هنا رصدد الہحث فی الاستعدادالنفسی 
للشعوب من الناحبة الاتنولوجبة “ والجسر القائم بين قرطاجة والإسلام انما هو 
من باب التاريخ الوثائقي . 

وأيسر ما يثير انتباهنا في زحة الصراع بن الشرق والغرب فى بلاد المغرب 
انار النفوذ اللاتني والمسحي في افريقبة . على عكس ما جرى فى بلاد الغال 
خن تر کت روما آرآلاعحی. لقد اختارت «غالىة» العرب ق حين ا حه «المغرب» 
بکليته نحو الشرق . 

واذا استعرضنا الشخصبات الى أنتجتما افريقمة للغرب وجدنا أنها ثانوية 
على العموم على غرار أبولي الكاتب البوني اللغة والذي تعلتم اللاتىنىة في وقت 
E‏ معلم مارك اوریل وترنتیوس آفیر . و ذلك من امال 
القديس اغسطىنوس الدي دشذ عن القاعدة نظراً لته البالغة في العا الكنسي 
والقديس سبريان . تاھىك بإمام الهراطقة ترتلمان وبالامبراطور العظم الثأن 
سدتىموس سفیروس 

اما بلاد الآندلس فقد عرفت سىفىك ولوکان وتراجان . 

لقد اختلفت افريقىة عن بلاد الغال لأنها حافظت على نواتها المونبة › تلك 
النواة التي بذرتما أقدم حضارة في الأرض . 

وني معظم أنحاء المغرب “٠‏ يتحدث الناس لغة سامية قريبة إلى العربية ٤‏ ج 
ا E‏ ویزینون شورم E‏ ويرو على الطريقة الشرقىة مند 
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۲ وا سیل اوماد : و لاان 


وقائع بارزة حول السكان والجتمع في 
يقية الرومانية وإفريقية المسيحية 
لا تعنينا تفاصمل الحوادث التار ىة المتعلقة بعد السمطرة الرومانىة بقدر ما 
يعنينا التطور السكاني والاجتاعي في المغرب طبلة ستة قرون من الح اللاتيني . 
ولس ا)ؤرغون القدامی حت أفضلمم قادرین على اعطائنا فكرة عن‌السكان 
والتظطور الاحاعي « ولا ادر ي مدى أهمىة دراسة النقوش والكتابات وغبرها 
من أنواع الد E E EE‏ 
غير أن لدينا الكثر من المعلومات خول اختفاء الشل وظبور الجل وها 
ظاهرتان متلازمتان على جانب من الاهممة كسيبرة من ثانا إلقاء الضوء على 
التطور الاقتصادي عند السكان الاربر . 
جزبرة المغرب کا ممما العرب معزولة بفعل البحر والصحراء . ولا يكن 
للحوانات ان تبلغما من الأصقاع الأخرى إلا" ضمن ظروف خاصة جداً . 
وظهور الحىوانات واختفاؤها فجأة بدلا"ن على تغبّرات مفاجئة لا بد" وأثف 
تثبر اهتامنا . ولكي نجعل من فک وحدد الفبل المغربي فكرة مقبولة > 
علمنا أذنضع ذلك الوجود فى إطاره الطسيعي» أي أن نجعل الفمل من المحبوانات 
المقبمة في المغرب فى ذلك الزمن . 


الڪو را 
كلنا مم عن أفعى الكوبرا الشميرة ولا سيا عند المحواة المنود . والكوبرا 


۷ 


حوان »ری فی أصله » عثر علبما في النقوش القدية تزين رأس اللك أو الإله. 

واللکوبرا وان تونسی وجزائري ايضا . وكثيراً ما يصادف السائح في 
القبر وان مثلا حاويا بلاءعب حته وسط جممرة من الناس . وک اثار هذا 
المشہد فضول المصورن والرسامين . 

أما فى الجزائر فقد شاهدت عام ۱۹1١‏ حية من نوع الكوبرا ني مؤسسة 
استور » كان ذلك بعد إقامتى ست عشرة سنة في البلاد . انها حيوان عظم يبلغ 
طوله التربن‌وتفوح منه رائحة الوحوش.وكانت الأفعى تنفخ بشدة كلما تعرضت 
للإثارة . ولونما داكن جداً . لكنني ل أر فما تينك العمنين الكبيرتين كا تثلما 
ااصون الا وىة 1 

على أنها من الحسوانات النادرة »> يطلتى علبها السكان الحلون اسم الثعبان 
وهي الكامة العربية الفصحى كا يسمونما ايض النعجة Tn‏ 
الاسم بطلتى على أنثاها فقط . وجدر بالذ کر ان الکوبرا تدعی اجا حسب 
تصنىف عاماء الحىوان . 

ولا توجد الكوبرا نى التلال حسث المناخ قارس »> ولا فى الأماكن الجافة في 
الصحراء على ما بدو . ومكن العثور علا في بسكرة وف فجويج E‏ 
أقوال ثابتة تنبىء عن وجودها في غرارة وواحة سبا > ونعرف حتود الصاحراء 
الجزائريون هذه الأفعى جبداً وقد قتل أحد الضباط واحدة منها مالي يمون . 
ويلوح أن مكانا المغضل في منخفضات اورا جا توف ا 

وف جنوبي مرا کش حواة كرون بروضون الكوبرا . لکن التونسين 
سقو م الى ذلك . وبكثر وجود الكوبرا في مناطق الشطوط بين بی 
وقادس جنوبي تونس وعلى الحدود الجزائرية وتشحدف الرواء عن فة ستل 
الت كانت تعيش مع الافاعي في تلك المنطقة ونان ی اغبا » وکات الااء 
حمعون رزمة من الثعابين برمون في وسطها أبناءم خير الشرعبين . ولا بتحدث 
غىزل الذي ذ كر هذه الحوادث عن إمكانية وحود علاققة بين هذه القملة 
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والجواة الحالىين . على انه ليس من السہل الربط بین جىلن يفصل بنا عشرون 
قرت من الزمن . 


والكوبرا على صلة وثمقة بمناطق الماه “ ففي العطايا مجحوار دسكرة بتحنب 
الناس الاغتسال في النهر لانه يعج بالافاعي . وي كد حنود الصحراء فى بنى 
عابس انم شاهدوا أفعى في بثر بدوارة كانت لاصقة محدارها تتربص للعصافر 
اجات الى ود الا 

وبروي بعض المبعوثين إلى منطقة فجوبج أنهم ذات مرة كانوا ينتشلورن 
دلوم من البثر فعثروا على كوبرا اتخذت شكل الإناء . ورد هذاف تقرر 
رمي . كنت مستعدا لعدم تصديق الخبر لو ل أشاهد بنفسي فی معد باستور 
افعى اتخذت شكل الإناء الزجاجي الذي وضعت فىه وهو على هىئة الدلو , 
وتستطيع هذه الأفعى ان تمكث عدا أسابيع وسط الماء في حبوان مائي . 
والامر عادي بالنسبة للأفعى المندية أمَّا بالنسبة للكوبرا الصحراوية فليس 

ومن المعروف أن هذا الثعبان باجم الانسان . و كم تحدثنا الكتب عن 
مطاردة الأفاعي للبشر في بلاد لهند . وني بسكرة بروي الناس قصة رجلل 
طاردته الكوبرا مسافة طويلة لكنه استطاع قتلما بالبندقة قبل فوات الأوان. 
وفي غرارة بروي أحد القادة أنه خاض معر كة عسفة مع الأفعى انتهت بقتلها ؛ 
حن أدخل سمفه فى اءحد الثقوب . 

وكانت ناجا مؤسسة باستور تدفع رأسما إلى الامام بقوة كلما لاحت ها 
صورة رجل جاء يتفرج علبما . 

اما سما فرهسب . وتحدثنا الكتب عن عشرات الآلاف من امنود يوتون 

أما ني ا مغرب فلا خشون الكوبرا و يسمع أحدعن رجلل قتلته هذه 
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الأفعى . والحسة ذات الأجراس هي التي تثل النوع الخىف في بلاد ا مغرب . 
O O ETE E O O‏ 
عختلفة افادين ارتا أغ رملا عاب الف ااي الى ا تعيش فى الشس > بل هو 

داكن لأنها تسش تحت الأرض في مواطن الماء . 

ولاشك أن هذه الأفعى قد تنقلت كثثراً فى اصقاع الأرض . ففي مصر 
ملا رر رقاءها وحود النمل ه۰ ولکن کف فا أن تود فی بسکرۃ ؟ لا 
نستطبع ان نفهم الأمر مال نتصور وقوع كارثة جغرافية استطاعت الكوبرا 
أن تقاوما معجزة . وهي إذن من الحموانات التي نجت من‌الكوارثمع من نجا. 


الأساك 

هناك أنواع أخرى من المحوانات ت المائىة لابن" وأن يثير التساؤل وجودها 
فى الصحراء . ففي منطقة قسنطبنة جرى حفر الكثير من الآبار الأرتوازية 
ا ا دشاهد وسط الماء المندفى ا ھان جا 

O Rae‏ الزاب وني وادي غير > تحت أقدام 
النخل حسث تنساب أقنة الري الكثيرة وتنساب معها هذه الأسماك في المياه 
ip E‏ 

اکن مرای مودوس من امل تفه تسوا 2م 

A‏ محموانات المغاور التي تفقد بصرها في الظلمة الداعة؛ 

. الواحات'‎ 0 gD GO 
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هذه السا تكرب الى الباطن وتعود الى السطح »> وهكذا تقضي ااا 
موزعة ينما . 

من هنا نراها تثیر انتباهنا » لا سما وأن الى جانا أنواعا أخرى لا توحد 
إلا" في المتوسط كالحنكلىس والبوري وقاما يعثر على السمك النهرى 

ولم تشاهد سمكة من هذه الأنواع في شمالى هدنة › فالاسماك تلك مقرها 
الشسل . وني حوض المباه بالقاهرة ثلاثة أجنحة خصصة لاماك يعثر علا فى 
التشاد والنيجر وهي من النوع السوداني . ویاوح انها عرسة عن وادي عبر ٤‏ 
وقد برهن المقدم كوفبه الذي عني بتربيتم-ا انما تحتاج لوسط حار . وقال انه 
فقد إحداها حن ابتلعت دودة باردة . 


السلور 

وقد عثر كوفبه في نفس المنطقة على نوع آخر من السمك الاستوائي منطائفة 
السلور . وهو مك كبير يبلغ طوله الجسبن سنتيمتراً له زعانف عظبمة تجعله 
محف المنظر. ويعيش في تو لجا وهي واحة غربي بسكرة ول يشعر أحد بوجوده 
هناك قبل ٠١‏ ولو .۱۹۱٩‏ لانه یعیش فی مستنقعات على شکل فوهات بركانة 
افر ا اروا کانت من صنع الانسان و 
في مستنقع عين الزرقا في الجزائر . ويبلغ قطر هذا المستنقع ١‏ مارا بعمق 
أربعین تقريب] تنيع منه مياه ارتوازية > فا يبعش السلور مختبئًا . وقول 
المقدم كوفيه ان فمذه السمكة جهازاً إافا للتنفس عكنها من التنفس 
خارج الماء حين تحف المستنقعات الى تعبش فما . 

التمساح 

قبل عام ۱۹٩۱٩‏ ھ العثور على السلور . كان ذلك على بد دوفريمه الدي 
اتى بعمنة منه لمتحف الحىوان ونشر صورة له سنة ۱۸٦4‏ . وقال انه عثر عله 
بطريق الصدفة فى وادى تىخاملت بعد ان جرفته الما القادمة من تسبلى . 
وجميع البعثات العامة التي عملت في بلاد طوارق المجار وي واحة غات شاهدت 
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هذا السمك . فمو متوفر بكمرة هناك وله عدا انواع . 

والملجاً الطببعي فمذا السلتور في وادي امبرو »> وهو مكان عظم الأمية 
لأن فىه عثر لأوّل مرة على تمساح وسط الصحراء . 

وقد تحدث دوفريبه الذي عوّدنا على أمانة معلوماته عن هذا التمساح ايضا. 
وقال انه لم یشاهده بنفسه لکنه حصل على معلومات دققة ئ 5ل وود 
« كان يثير الرعب في القطعان حين ورودها الى الماء > ثم ان آثار الجروح الى 
شاهدتما بام العن‌فی جسم بعض الرجال الطوارق قد ازاحت کل شك فی وجود 
هذا الحىوان . وبقول الطوارى عنه انه بعش طبلة الشتاء ختسئًا فى المغاور تحت 
اماه ويأتي إلى الشواطىء في الرببع . وفى فصل الاخصاب تطلى اناثه صبحات 
اشة بصوت المحبال المانحة » . 

واکد رواية دوفرینه مکتشف لل انی یدعی ارون دي بادي . غبر انه مات 
ميرو حسث مم الطوارق يتحدثون عن الڄاسسح وحد ف المحث عنما لکنه لم 
بستطم إدرا کہا وإن اکد انه شاهد آثارها . 
الكابتن نىجر تمساحا من وادي ميرو واعده ونقله لختبر فلامان حامعة الجزائر 
ثم نقل مر اخری إلى مختبر تروسار في باريس على ما اظن . واعتبره الباحث 

ولكن ما من حبوان لم يصدق الناس وجوده في بلاد الطوارق اكثر من 
هذا التمساح “ ذلك لأنه تادر الوجود هناك . 
بعثة تلو فى الندي على « خزان بحتوي اسح صغيرة » ٠‏ 

ولس وادي مېیرو بالکان المعروف › لکن العاماء اخذوا صوره وحددوا 
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موقعه بالبوصلة » وهو بالطبم واد جاف شأن جمبم الوديان الصحراوية غبرانه 
بقع في تربة شديدة الرطوبة تكثر فما ثقوب المىاه ء 
وهذا الوادي عبارة عن مجری نہر حفت مباهه ٤‏ غير انه حافظ على میم 


تعرجاته بوضتوح ٠‏ والغرغر اشر ابخاري من هذا الثوع حيث ير بوادي غير 
وفى منطقة الشطوط الكبرى تحت بسكرة . 


موت ېر 

فى المحلة العامة رواية مفصلة عن موت أحد الأنبار . وهي عبارة عن وصف 
و رر ا امن ال القالة للاد التراسفال. وال 
رافد لنهر آخر هو لمبوبو . ويقع في منطقة غنبة بالمياه والخضرة تكثر فا 
المزارع والمراعي . وقد حف بصورة مفاحنة پىن ۱۹۱۳ و ۱۹۱٤‏ . وروي 
احد المزارعين بدقة كمف ان الصحراء غزت النېر. وهو امو من شأنه ان بلقي 
ضوءً على موضوعنا . 

عجب المزارع لاختفاء التماسسح بعد ان كانت علا المكان »> وفي احد الالام 
بينم كان بحفر ثقا في الرمل بحا عن الماء عثر على عمتى متر ونصف المتر على 
قساح صغبر يبلغ طوله المتر وقد بدا له متا“ . كان ملقى فوق الرمال الرطبة › 
وجسمه ملل بالماء . وعشر حواره على بعض الأساك . وعادت هذه الحبوانات 
إلى الحركة بعد ان صب علا الماء . لقد خرجت من نهر قتلته الصحراء ٠‏ 


نبات م راڪش وحيو انا 

تعتار منطقة الطوط جنوبى تونس مكانا" تار للحيوانات القيمة ذات 
الأضل الابتراي . 

وياوح أن في مرا كش الاطلسة ايضا مموعة من النماتات والحموانات التي لا 
توجد إلا" فا ويعود مصدرها إلى افريقبة الاستوائية . 


- ا ماضي شال افریقبا - (۸» 


ول تجر حى الآن دراسات وافية حول هذه النباتات والحوانات الماقىة › 
ولکن لا بد ها ان تسترعي انتباه المشاهد . هناك نبتة الفربسون الت تحتل 
كاتا بارزا بين ننات المغرب وهي كل رة الوك وقشه ضاات اللكسك . 
لکنا لم تستورد من امريكا منذ وقت قريب فكامة الفربمون معروفة في اللغة 
البربرية الم اكشمة منذ الفي سنة . وابرز حموانات لغرب الاطلبي الجا 
الفرعوني وهو من اصل استوائي وقد عرفه الرومان جبداً . وى جنوبى جبال 
الأطلي يعيش الزنرج باعداد كوة. ول ب عل فز ارق ا ا ا 
عدا الصحراء الكرى طعا . وسواء كانوا من الجرمنتیین کا يقول دوفريىه أم 
لم یکونوا فإن بامکاننا اعتبارم من بقابا الاثموبسمن الذبن استوطنوا الملادمنذ 
لاف السنن او من السودانسن القدامى . 


وليس الزنوج كل ما بقي من إرث السودان في ا مغرب الاطلسي فناك ايضاً 
الا كواخ الخروطة الشكل الموجودة فى افريقة الاستوائىة . : 

وهناك ظواهر عديدة اخرى تستوجب التحلبل “ لكن ما وصلنا المه حق 
الات من شانة ان بقودنا ل عض الاستاحات »ال . 

إن منطقة الشطوط تت ولا شك بصلة محرى الغرغر » النهر الذي كارت 
طريقا للاتصال بين السوذان والأبيض المتوسط ٠‏ ويسمل كلمنا الصو را أ 
مرا كش الاطلسة كانت على صلة بالمناطق الاستوائىة . وإذا كانت الصحراء 
الغربة مجمولة لا سا في منطقة ربو اورو الاسبانة › فان أثر المحط على الساحل 
امراكشي لا يستہان به ٠‏ وعلى طول الشاطىء الصحراوي حتى السنغال “ نرى 
ان اثر ا حيط قد حدٌ من الجفاف وساعد على هجرة الانواع الاستوائمة باتحاه 
الشال ٠‏ 


الفيل القرطاجي 
لعلتنا اسنا في الحديث عن انوا الحيوانات الاستوائمة التق حافظت على 
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بقاما ني ا مغرب ٠‏ ومن الواضح ان الأسماك والتاسبح والدجاج الفرعوني ليست 
على علاقة مباشرة بموضوعنا » لكنما تسمح لنا بالتعرف على نوع آخر ذي اة 
تار خمة کبری لا وهو الفبل . 

كلنا يعرف فىلة قرطاجة » وقد قرأنا عنها فى الكتب المدرسة الق 
حدثتنا باسہاب عن الحروب البوضه نقلا عن تىت لىف . وف ذ كرباتنا الأديمة 
ذمرف روابة لاصو دا ٤‏ جنك تق صورة القائد الأعور الذي عتطي 
صہوة الفمل ماثلة فى اذهاننا . 

ولكن لم ينبئنا أحد عن المصدر الذي جاءت منه هذه الفباة. فنحن نتمثلما 
فی اسطبلات هلقار وني سفنه تنتقل مع جمشه الجر”ار “ ونغفل انا کانت 
متوحشة دات بوم تعدش فى البراري الافريقمة على قضم السندان والمصطكى 
والعرعر . 

فمن الثابت ان الفىل القرطاجي مواطن اصلي فی الملاد »> وکانت قطعانه 
ترتع فی جبال الاطلس قبل تدحنه . ویتفی العاماء والدارسون حول هذه 
الناحبة لكنهم لم يعمموا استنتاجاتهم على الناس. 

والفمل القرطاجي م ظائفتىن من الدارسن › عاماء الحموان والۇرخين . 
وغنى عن البمان ان كل" فئة منا تعمل لحسابما الخاص بسبب كثافة الجدارالدي 
بقصل الآداب عن العلوم . اما علباء ليران فم متفقون ج اء 9 0ار 
عثر علماء الحنوان على المىكل العظمي للفل القرطاجي › ولا سيا على انيابه 
داكاطات النار رغلا الى نتىجة واضحة؛ فلابو جد على مطح الكرة الأرضية 
سوى فوعين من الفبلة ٠‏ الفيل الافريقي والفيل المندي . وتعود اميا كل 
العظممة التي عثر علمما في بلاد البربر إلى النوع الافرلقي . 


الڪر نك الهندي 
ال اساوب الكتب االمدرسة / أهبة الأمبزاطورية: الاغريقبة ي اشرق ١‏ 


— 110 


وبقلبل من الانتباه ندرك انها دامت ثلاثشة قرون في حن تتوقف الكتب 
المدرسبة عند موت الاسكندر و كأن الامبراطورية عاشت بضعة شور فقط . 
خلال هذه القرون الثلاثة أتبح لفل المندي لأول مر”ة ان يبلغ عالم المحر 
المتوسط . ويتحدث اللاتنن والاغريق عن « اهندي » کل ذ كر الفل 
القرظاجي . 

پروي لنا بولیب انه تم الاستيلاه على عشرة فيلة بېنودم . وبروي في مکان 
آخر ان الرومان استولوا بعد هزية استروبال على اربعة فبلة بدون هنودم . 
ویروي ایضا انه حین کان هنیبعل بقطع الرون غاصت الفملة فی النہر لکنا 

وهكذا نلاحظ التلازم بين الفبل وراكبه بالنسبة للقدماء. 

لقد استعانت قرطاجة بخبرة امنود في ترببة الفبل وترويضه لكنا لم 
تستخدم فىلة لهند . 

الفيل الليي 

قبل الساوقين بنحو قرنين أي قبل تدريب الفبل الافريقي على القتال ذ كر 
المؤرخون أخباراً عديدة عن هذا الحيوان : فقد سمع هيرودوتس عن وجود 
الفبلة في نوميديا غربي بحيرة تريتون (الجريد  )‏ شاهدها حنوّن صاحب الرحلة 
على الشاطىء الاطلسي لمراكش وني رأس سولس الذي نسمبه الوم كنتين ( بين 
الفلسفة - ان التوزيم الجغرافي للفبلة يدل" على كروية الأرض . ولاحظ ان هذه 
الحيوانات لا تعيش إلا" ني أطراف الأرص ال أهولة فى اند من جهة وعند 
و اعمدة هرقل » من جهة أخرى » وبرى ارسطو ان هذبن الطرفين قاسلان 
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للإلتقاء .ولا بغرن عن اناسنا أن ارسطى ادى الارق ثفافة اكريستؤفت 
كولس › ولىس الشل الموريتاني بالتالي غري] عن اکتشاف امیر کا 

ودشر بعض المۇرخننالاغرىق ل بولىب ودیودورس وأبان إلى 
الون الكسير في القدرة على القتال بين الفبل اللي والفل المندي . وقد قمض 
النوعسن ان يتقابلا فى الحرب بين بطلبموس وانطموخوس وإبّان الغروالروماني 
لآسما . ومحمع هؤلاء المؤرخون على القول ان الفىلة اللسسة كانت تحخشى ضخامة 
الفسلة المندية وشدة بأسما “ بل كانت عاجزة عن تحمل رانحتما ونميمما ومقابلتما 
فی القتال ک) يقول بوليب . 

وقول ديودورس إن الفملة المندية اشد من الافريقة إقداما وقوة . ويذ كر 
اسان ان الجيش الروماني لم يستخدم الفبلة حبن انتصاره على انطيوخوس لأنها 
كانت أفريقمة » تخاف الفملة الاخرى. لذلك خصصا القائد الروماني دومسيوس 
لجل الامتعة . ويقول بلبن : أضخم الفبلة المندية”»“ ولاطاقة للافريقية على 
مقابلتما . والفارق بسن الطائفتىن واضح لا يقل المناقشة . 

وجدر بنا ان نتذ كر ان الفمل المغربي من الحيوانات الباقبة إلى جانبالسمك 
ا وغبرها. وقد حافظ على وجوده معما رغم تغير المناخ وهذا 
ما يضر ضالة ححمه . والفبل السوداني وفبل الكونغو اضخم حجما من الفبل 
اهندوسي واقوی منه في الوقت الحاضر ولم تفلح الجبود المبذولة لندجمنه حق 
الآن . على ان انواع القبل الموريتاني قد تققرت باستمرار ٠‏ . ذلك شان الحوانات 
الباقة » فتمساح وادي ميرو لا بزید طوله على متر واحد ۰ 


اليل المراكشي 
لش مستا ان يكون الفبل اللسى قد حافظ على بقائه ني بعض المناطى 


الموريتانىة حتى فجر التاريخ المسىحي a‏ 
أشاء دقرقة ذا الصدد ٭ ودنا عن ساله التي لا تزال قاءة حتى الوم بجا 
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مدينة الرباط على مصب ابو رقرى > ومجوارها مناطق منعزلة ترتع فما قطعان 
الفيلة البرية ‏ ا تقطنما بعض قبائل القراصنة . إذ يقع المكان على الطريتى الؤدية 
لجبال الاطلس اهم الجبال الافريقبة . ويذكر بلىن ان أحد المكتشفين 
الرومان ويدعى سبتونىوس بولمنوس قد عبر الاطلس حت بلغ نهر جير ( وادي 
غير؟ ) . وشاهد في طريقه حقولاً ملاى بالفملة . ويضىف بلن ان فى مقاطمة 
تننجيان ( اي طنجة ) الرومانية لجبة الشرق ( اي منطقة الريف ) توجد الفلة 
ايضاً . 


كذلك يتحدث مؤرخون آخرون اقل دقة من بلىن عن وجود الفبلهناك. 
O TOE‏ ارسطو نفسه کا رأینا . ویقول بومبونبوس مسلا ان العاج 
من منتجات المرتفعات المراكشة . 

ویذكر :الان ان الف انت تعش رة شرل ال الال ا 
المراعي الجىلة والغابات الراثعة . 

ولىس المؤرخون وحدم م الدين يتحدثورن عن وجود الفنل في الجبال 
مرا كشبة “ فمناك بعض النقوش الصخرية تشر إلى ذلك ايضا . ففي امتداد 
جبال الاطلس ناحة الجزائر في « سلسلة القصور » وحمل آمور عثر على نقوش 
صخرية تل الفل . ويعثر على هذه النقوش ابضا في المنطقة المراكشبة حتى 
جبال فجويج ٠‏ وليست هذه الرسوم بالطبع تحفا فنبة ولكنما ليست بدائبة 
جدا في نفس الوقت . وياوح ان بعضما قد استخدم لأغراض العبادة . و كثيراً 
ما تحدث الناس عن النقوش الصخرية التي بحتل الفمل مكانا مرموقا بمنما . 


الفيلة الصحراوية 
ویذ كر بلين احتماطا آخرالفلة في غبر مرا كش.ويشبر إلىمنطقة سرت في 
مکان نندعواه الموم خلج قابس و سط السہوب الوعرة التي تصل بالصحراء 
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العندة حى فزان.. عل ,ان الوصف لىس دقبقا هنا ولا ندري هل تدفعنا 
إشاراته هذه لنطقة الشطوط أو لوادي غير او وادي غرغر أو المقار . والواقع 
انه قد تم العثور في تسملي على فملة رائعة منقوشة على الصخور . 

ويكننا الظن استنادً لبلن انو جود الفلة في ا مغرب منطمتق على المنطقتمن 
اين تعيش فيما بعض الميوانات الباقية > اي في مراكش من جة وي منطقة 
الشطوط من حبة اخرى . وهنا نلحظ مصادفة لا مكننا التغاضي عنما . 

وسن بنا عل كل حال أن ننجتب المالغة . فالضل من الحبوانات الرحالة 
يتنقل بسمولة ‏ بحاو له . ويقول كسلنغ : « الفبل لا يستطبمع الجري » ولكذه 
يسبتى القاطرة لو شاء اللحاق بها » . وبدیہی أن حوانا کہذا لا يبقى مسمراً 
في مکانه . 

بتحدث بلوتارك عن حقبة فى حىاة بومسسوس هي الحقبة الافريقمة القصيرة. 
حث مر" بافريشا لمدة ارعن بوما كانت‌حافلة بالأحداث العمسكرية والساسبة. 
وقد قىض له ان دصطاد من نومىدا فىلاً . 

وهناك نصوص اخرى تشير إلى وجود الفبل في التل الجزائري وح جوار 
قرطاجة . وهى نصوص تناقض بلمن الذي كتب في وقت متأخر عن افريقمة 
اا فا مراي الف . 

والمكانان الإذان أشار بلمن لوحود الفبلة فسا من أشد المناطتق المغربية فقراً 
السكان . ونحن نعلم ك تأخر الوقت الذي اصبحت فيه المنطقة المغربية جنوبي 
ابو رقرى غنمة بالناس . ولم يكن نى منطقة الشطوط وقتلذ اي اثر 
لأشحار النخل الموجودة بكثرة فى الوقت الحاضر › وجميم المباه التي تروي 
هذه الأشجار حالءا كانت ينابسع خاصة بالفملة . 

ولعل" بوسعنا القول‌انه مها بدا من بعدبین‌الاطلس المرا كشي ومنطقة الشطوط 
فثمةطريتق معروفة تصلبىنم). وعلىسفح جبل الا طلس يتدعلى مات الكيلومترات 
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واد تكثر فبه المراعي والينابنع “ انه وادي الجدي الطريق الرئسة للدو 
وقطعانمم . وراقصات ولد نابل اللواتي يقل على مشاهدتهن السماح فى دسكرة» 
يأتين من أقصى الغرب عن طريتق وادي الجدي . 

فمل بوسعنا أن نتصور الفبلة وهي تسلك نةس الطريق ؟ 

هناك ملاحظة يمكننا الأخذ ا رغم تشوش المصادر القدية وهي ان الفبل 
اللي قد عرف اطار المغرب القدي كله . 


الصيد 


ويتحدث القدماء عن تدجان الفىل وطريقة ترويضه . فبحدثنا أان عن 
أحد أبناء استروبال؛ وبحدثنا فرونتان عن استروبال آخر أنها ذهبا إبان الجرب 
البونبة الثانبة لصمدالفىل ؛ فقدكانا بريدان امتطاء الفلة القرطاجىة مر أخرى. 
وبحدثنا فلورس عن معر كة تبسوس فبقول: إن الفلة التي تم الاستيلاء علا ل 
تكن مجدية لأنا لم تأخذ الوقت الكافي للتدريب مع أصحابا الجدد . 


وإلمك ما برويه بلين بدقة عن طريقة تدجين الفلة الأفريقمة : كان الفر سان 
يطاردونا في حلبات خاصة تحبط بها الصخور والمفر من كل جانب وذلك 
قصد إخضاعما والسبطرة علا . ثم كانوا يتر كوا فريسة الجوع . 
ويعلن الفبسل خضوعه حبن بقترب من مروضه لملتهم غصنا من يده . وعکن 
اعتىار هذا الوصف صحبحا لما فبه من شبه با أورده كبلنغ فی کتابه عن 
الغابة حين يصف علءة الترويض فى البند : الحلبة هنا حاطة بالأوتاد ويطلق 
علا اسم « كد » باللغة الهندوسبة . وتنتهي العملىة بإطلاق الفىلة لسلا 
فتندفم بأقصى سرعتما وسط الكدة وحن تشعر أن لا سبل إلى الفرار ترتمي 
الحيوانات على الأوتاد خائرة القوى » وجري إبعادها بعد ذلك بالصراخ 
والتلويح بالمشاعل وإطلاق الرصاص في المواء . 
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والشبه واضح بین ما اورده بلین وما جاء به کسبلنغ و إن کان الأخير احسن 
تصوراً. والفرق بين الترويض اندي والترويض الافريقي ان المنوديستخدمون 
الفملة الألىفة “ فى حبن يلجا الموريتانىون للحباد . 

يشير بلمن إلى نوع الطعام المفضل عند الفمل الألىف ويقول انه شدبد 
اغف دتناول الشعر . 


الفيل في الاساطبر الشعبية 

أورد المؤلفون القدماء طرائف عة عن عادات الفبل اللمى هي أقرب إلى 
ا فی طرق ضینده ٢‏ وارھواا یکا 
الميمة في التراث الشعبى . ومعظم هذه الاخبار مصدرها جوبا ملك موريتانبا 
الذي وضع كتابا عن للاده كان فصيبه الضاع . وكلا أشار كاتب إغريقي 
أولاتنى الى جوا نعرف انه بقصد الفبل اللبى ٠‏ ويشدد جوبا على الفضائتل 
الأخلاقة للفنل وصفاته الاجتاعبة . ويذكر ا کف انه حاون رذ إذا ما 
وقع في حفرة أعدّها الصمادون : « تأتي الفملة بالكشر من المججارة والأخشاب 
او ا کے دز وکن الرضق آن برج منہا. 

وبروى الكثير ايضا عن ذ كاء الفلة “ في تعرف ان الناس يصطادونما من 
جل امبرل اقل ادام ا الد اة :هذ القممد أرقا رة الرضحافز اذا 
ذات الأنباب المحطمة فى واجمة القطبع لتشر اشمثزاز الصمادين . وتحسن الفلة 
مكافحة ريت الفابات . ا تنظم في صراعا مع الصيادين فرق] في اللقدمسنة 
وأخرى في الجوانب . ويلتقط الفبل الجريسح بخرطومه غصنا أخضر يرفعه 
كالعلم الأببض . 

ويال ان للفملة صفات إنسانبة في جال الحب . وقد عاش اسكندر أحند 
صادی ف اتی عائلات الفملة در عن ثورة الكراهمة 
بسبب الزنى . فلم يستطع « الزوج » المجوز ان بحتمل اعتداء فيل آخر على 
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شرفه فانقض عله الخ ... 

وتشعر الفلة بروح الصداقة ويذ كر جوبا ان احدها فد تعرف على الشخص 
الذي كان بر كبه قىل سنوات طويلة . 

وبروى عن احد الفىلة انه كان يعشتى عطارة محتفظ ها بكل درم بعطى 
له . 

وللفىلة مشاعر دينىة ؛ فېي تتطېر باه البحر وتعبد شروى الشمس وهي 
ترفع خراطبمما ا برفع الانسان ديه . وتعبد القمر ايض) . ويذ كر بلين 
أن قطعان الفبلة كانت ترد مياه نهر أمباو ( الذي لم يعثر على اثره ابداً ) لتغتسل 
قبل تقد واحب العبادة للقمر . 

ولعلتنا نذ كر ان استدارة القمر تشابه تانىث وان هناك شما بن الشمس 
وبعل . 

انها قصص صغيرة يصح ان برويما الصادون الممرة لأترابهم المتجددين بمد 
ان بتحلقوا حول النار . 


الواقع التاريخي 

لا شك ان في الصفحات السابقة عبوبا لا عكن إخفاؤها “ فليست الأخبار 
التي اوردتما نتاج دراسة عامىة عن الفىل اللي “لانت ارواات ن ها 
وهناك لا تخلو من اخطاء جسبمة . وجل ما في الأمر اني شت ان أو كد 
بطريقة تصورية حقبقة تار بخىة واضحة تثبت وجود الفمل القرطاجى . وقد 
شيت بان أجابه القارىء هده الحقبغة دوك مقدامات فرفض الل با ع 
اني لست مۇمنا کل الایان جدوی اسلوب هذا . 
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الأسباب 

ذاك ان القاریء لاب وأن بستہجن واقعة کہذه . إذ كنف وات 
اسنتوائي ضخم كالفمل أن بتنقل فى أنحاء منطقة البحر المتوسط كا صورتاه ؟ 

فل بحت لنا الظن بأن المناخ قد تفر ؟ 

ما من شيء على سطح الكرة الأرضة أكثر تغبراً من المناخ . لكن ذاكرة 
اشر لم تستمقظ إلا في وقت متأخر؛ ثم إن عمر الانسان قصير إلى حا أن 
التاريخ ي يسجل حت الآنأي تير مناخيحتى ولا على شواطىء التوسط حبث 
نشا هذا العلم» أو في الصحراء الكبرى أو فى مصر التي وجدا فسا آثاراً غرانستة 
ورخامىة تعود لستة لاف سنة . 

ول بغفل غيزل ٠‏ با له من طول باع في هذا المضمار» الحديث عن تبدل الناخ 
في منطقة الشال الأفريقي وخلص إلى نتىحة تنفي هذا التبدل . ولا أدري إذا 
کان احدم قد وصل لري مغابر . 

على ان هناك العديد من النصوص والاً ثار القدبة الى تحدثنا عن افريقا 
الرومانبة وكذلك عن تونس وال جزاثر . ول تدفعنا هذه المعلومات إلى الاعتقاد 
بتمدل المناخ ؛ على ما محوزتنا من وسائل الىحث والاستقصاء . 

بىد ان النصوص تحدثنا عن حاة الحوان فى عمد الرومان وقرطاجة على 
صورة لا نلحظما فى ابامنا هذه . ولست قضبة الفبل وحدها ف الميدان . 

فهناك فضلا عن ذلك ذكر البوا تلك الأفعى الرهببة التى تحدثنا عنما. 

وانه لمش انتىاهنا حقا كمرة الحديث عن الحموانات ني تلك الفترة . فقد 
اعتبر المؤلفون القدامى افريقىة مرته) للحبوانات المفترسة وذكروا منما الفيل 
وألامد والفيد والظى والنجامة . 

ویری وسن ان کر الحىوانات فما دلبل غضب الآ فة على قرطاجة . 
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ويقول غيزل : كانت الحوانات قبل العہد الروماني من الكثرۃ محسث انا 
شكلت خطر ا انا عل سلامة السكان . 

ويرى سالوست ان ثلاثة انواع من الموت يكن ان تقر الشعب الصامد 
الجاف : الشخوخة والحرب والحوانات المغترسة . 

لقد كانت افريقية مصدر الوحوش التي استخدمما الرومان في الحفلات . 
ويروي اوغسطس انه قد تم قتل ۳٠۰۰‏ حبوان افريقي خ-لال ستة وعشرين 
وما من انام الأعثاد الى قدمما للشب . وقد بدا إرشال االات إل روما 
منذ القرن الماني قبل المىلاد واستمرت عملىات التوريد حت عهد شىودوريك . 
وبسطر واحد یذ کر بلین صادرات نومیدیا فقول : « لا سيء سوى الرخام 
والجىوانات » . 

ولا تعتبر الجزائر وتونس وحتى مراكش في ايامنا هذه مواطن للطرائد . 
فأما كن الصيد في افريقمة معروفة لدى الميع . ويعتبر صبد الحموانات الكبيرة 
هواية عالمىة في افريقبا الاستوائمة بجوار البحيرات . ويمكن للسودان ( مالي ) 
ان محتذب الصادين لو ان طرقه سالكة . فليست افريقمة الاستوائسة نفسما 
موطناالأنواع الحسوانات »> لکن هذه تعبش فى السپوب,والغف ابات الصتجراوية 
والاماكن الجرداء . كا تكثر الوحوش فى المناطق المتجمدة التق تعيش على صد 
البلمك القن راطق الت آقیی کان که لار ن اه اا 
هربا من الناس . وفی تصورنا ان نسبة السكان في الكىلومتر المربم تتدرج 
عكسا بين الانسان والجىوان . فوجود الحسوان بكثرة فى افريقما الرومانىة 
دلبل على ضا له الشر فسا . كان من المنكن ان تبقى الفلة فى الغابات الجزاثرية 
لولاا وجود:الانشان ٠.‏ لکنا فرت إلى: مرا کش الى بدا سكاما بزدادون ايضا. 
وقد بنبت: عاصمة هذه البلاد؛ في القرن الثاني عشر رفي مكان ل يسبتق لمدينة قدية 


ان قامت فه على ما يدو . 
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انقراض الفيل 

في بداية القرن الثالث كتب الكاهن الجزائري ترتلان يقول بأساوب لا 
مخلو من الاطناب : «حلتَّت الاأراضي الضاحكة مكان الصحارىالشيرة“والحقول 
امحروثة قهرت الغابات ؛ وهزمت قطعان الماشة الحىوانات المفترسة ... كل 
اتلك دل ل عل ازدیاد آبناء البشر باطراد في هذا الجزء من العالم . وتأتي 
الشكاوى من كل صوب : الطبيعة سائرة إلى التقهقر» . ان عبارة كہذه من شأنما 
أن توضح لنا كيف وجدت روما فلة افريقبة و كف قضت علا . 

لکننا لا نعرف بالضبط تاريخ اختفاء هذه المحوانات . وبورد غبزل بصدد 
ذلك نصين واحدها من القرن التاسع والثاني من السابع . 

فمنذ القرن السابم كان الناس يتذ كرون الفىلة المراكشبة دون ان بروها. 
الأمر الذي يدفعنا إلى الجزم بأ ا زالت تذر يجنا في عد الامبراطورية 
الرومانىة . 

تقاوم الحبوانات الماقية تبد ّل وسطہا بقدرة تجا كي المعجزة ولكنما لاتدوم 
طويلا . وهو رأي يصح فى الفبل هذا الحوان العظم الجثة - بنوع خاص . 

فروما لم تستخدمه في الحرب ؛ وفقد بذلك قدرته على البقاء دعد ان تحول 
ىوان داجن . 

ويذ كر بلين عن ولىب هذه الطرفة لغولوسا احدال لوك النومديين: في اقاصي 
موریتانىا کان السکان بستخدمون نباب الفثل في صنع إطارات الأبواب وف 
أقفال الاسطلات ١‏ أما روما فاستعملت الأشاف لأغراضح أغرئ :فاسان هة 
الرومان بالدرجة الأول » وک ضحوا في سيبل الحصول علبه من فبلة . وكان 
الصبادونيصوبون علىقدم الحوان وهونةطة ضعفه ثم يعقرونه ويستخرجونمنه 
العاج . 


وسرعان ما اختفى العاج حمبم أنواعه عن موريتانبا . وقد أشار بلين هذا 
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التققر في بداية التاريخ المسحي . ولم بی منه سوی عىنات صغيرة ٤‏ فی حن 
بدأ استيراد الأنناب الكيرة من المد . 

لقد قتلت الحضارة الاوروبىة تلك الدجاجة الت تبسض ذهىا من أجل 
ا 

يقول إلبان : في الماضي كانت توجد فبلة ضخمة جدآً الى حا لا تستطيم 
معه الحرک ٤‏ تعيش في سفوح جبال الاطلس دون ان يتعرض 4ا أي صباد 
على اسنانما العاجىة . 


وبروي أريان قصة من هذا النوع جرت بين انطموخوس والرومان . فقد 
تعمد انطموخوس بعد هزيته بعدم استخدام الفبلة مرة أخرى > لكنه لم يكن 
يقوى على تنفيذ هذا التعهد > فأقدم الرومان بأنفسهم على قتل هذه الحبوانات 
المروضة أحسن تروبض . وثارت حفىظة أحد المواطنين ممن شدوا المحزرة 
فأقدم على قتل الضابط الروماني الذي قام بالعملية . 

النتيجة 

اختفت النعامة من بلاد المغرب فى أبامنا هذه کا اختفى الفء-لل في العصور 
القدعة . ومن غريب المصادفات أن الحضارة الغربمة التى استولت على بلاد البدبر 
رت انت د 0 اف ان ا ا ا ات ا 
انسانىة ممة › لأن عملىة الاختفاء هذه ترافتى الخضات السباسبة والاجةاعصة 
التي تصحب حركة التطور البشري . 

وإحصاء السكان ليس بالل البعيد في التاريخ . ولا بزيد عمر أول إحصاء 
جری فی العام على قرن واحد . فليس من السہل ملا تقدبر عدد سكان فرنسا في 
عہد لويس الرابع عشر . فكىف لنا من باب اولى أن نعرف سكات افريقمة 
القرطاجىة أو الرومانىة . ووجود الفبلة البرية هو السبمل الوحيد للإحصاء . 
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رأيٺا ڪىف ان امي ركا الشمالبة - التي كانت لثلاثة قرون خلت خاوبة إلا“ 
من نصف ملبون هندي وما يقارب هذا الرقم من أبقار وحشة ن 8 
تضم" الموم ما بزيدعلى المائتي ملبون نسمة .و كمف أن الجزرتبن‌الفرنسيتين موريس 
وبوربان کانتا مقفرتین قبل ا کتشافم) إلا" من طائر كر انقرض بدخول الشر 
الما وكت کت خاو في العصر الحجري ثم عرفت طلائع 
سكانما الأسلحة الحادة والاأدوات الحديدية . 

لقد ألفنا إغفال البحث في ظاهرة اختفاء الحسوانات بسبب تكاثر الشر 
لأننا نعيش في قارة قدية . وليس هذا شأنشمالي أفريقما إذا تغاضينا عنسكانه 
البربر الأصلبين . 

ويعتبر الفمل القرطاجي دللا بين دلائل أخر “ ويفمدنا عن وجود ثغرات 
فی السكان . 

وبمجيء الرومان زاد عدد البشر كشراً »> وليس لدينا سوى اختفاء الفبل 
دلىلا على ذلك . فالفمل إذن من القرائن المامة فى المحال الديغرافي (السكاني ) . 
ذاك أن الدراسات اللازمة لإحصاء عدد السكان م تكن معروفة کا ذكرنا» 
ووجود الفبلة قطعانا ثم تضائ هما باستمرار لدرجة الانقراض › يعطىنا فكرة عن 
الوضع الذي كانت فره بلآد ا مغرب قبل مجيء الرومان »> و كنف أن هۇلاء 
حاو همم فما ملوها بالطاقات البشرية وبا موارد بعد أن كانت فقيرة فيما . 

وحبن نرى أن المغرب المسلم يتفوق على جيرانه الاسبان والصقلينو ا لمصريين؛ 

ولكن ما الذي جعل المسبحبة تنهار في الشال الافريقي ؟ إن اعظم هدية 
قدمتما روما لمغرب إا هي إدخال المل إلبه . والجل هو الذي أسهم في 
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حیوات مستوطن - الحصان . 

فى ا مغرب سلالة خاصة من الول تدعى فرس المغرب ها قامهة ميزة لا 
تذساها العين. قواعما الأربع موعة تحت جسمما وأردافماصغارة Sl‏ 
لفرس المغرب مؤخرة واسعة مدوّرة فوت أرجل وثابة تقفز فوق الحواجز شأن 
الجواد العربي . ففرس ال مغرب ضعىفة فى القفز . وهي لا تحتاج الكثير من الغذاء 
إذ تكفا ستة كلوغرامات من الشعير يوم أي أقل بكثير مما بحتاجه الحصان 
الفرنسى. والحصان المغربيصغيرالحجم هزيل الجسم ضامره ؛ لايبهرك منظرهوهو 
أقل قوة من الضىول الأوروبىة ولايتحمل الأوزان الثقبلة التي تتحملہا . کا انه 
او ا ا رلا عل اال ر کر ٤‏ راطا ماعل الملافات الأشر:؛ 
لکن له قدرة على الاحتال لا تصدق » حبث أنه قادر على قطم ماين كدلو مرا 
دفعة واحدة رغم قلة غذائه > ومستعد لمعاودة الك رة فى البوم التالي . 

و كم حقتق فرسان افريقب ون الاتتصار في حلبات السباق في عد 
الاماراطورية الرومانة . کا لحتى الفارس النوممدي جوش قرطاجة وجيوش 
الرومان في جمبعم انحاء العام القدى وهو بتطي صهوة هذا الجواد المغربي “ وقد 
دت الور خون عت منذ أقدم عصور التاريخ . وذكره ھەر و دو تس . و 
يكن ر كوبه معروفا قبل الحروب ااہونبة » ونا كان بستعمل فقط في جر 


العربات الربية . 


۱۳۹ ماضي شال افريقيا ۾ - ٩‏ 


انه حصان عريق في سلالته > له شخصبة فريدة متلامة وطسمعة الملاد “ 
بحيث يكنا الاعتقاد بأنه أصيل فما أبا عن جد . وليس بوسعنا تصور افريقة 
بدونه . وبری غیزل - رغم کل ذلك - انه لس سوی مستوطن . 

ذاك أن عظام الحصان ‏ يعثر علبما إلا" ني الطبقات العلا من الرسوپات 
القدية إلى جانب عظام الكلب . ول تقع العين على أثر للحصان الافريقي فيأقدم 
الرسوببات النبولمتية والحجرية . الأمر الذي يعطي الجواب المحاسم عى 
تساؤلاتنا عن صلا > شمن حدود مدار كنا الحالية بالطبم . 

ولمؤرخين كذلك المح بإبداء الرأي »“ وإذا كنا لا نشاء اللحوء لمؤرخين 
المغاربة نظراً لاعقادم الوثائى الجديدة »فلا يكننا الاستغناء عن المرخين 
امصريين . ولا يذ كر هؤلاء شيئًا عن الحصان المغربي قبل عد الاميراطورية 
الجديدة . ويرى ماسبيرو آنه قد دخل البلاد مع الغزو اهكسوسي الکیر 
لبلدان الاآسموية - على آنه ظمر في الأبنىة الأثرية القدعة منذ القرن السادس عشر 
قبل المسح . وانطلاقا من مصر بداً الحصان بالانتشار فى أمصار ال مغرب . وقد 
ظمرت القبائل الليببة الجاورة لمصر في القرنين الثالث عشر والثاني عشر فی عېد 
منفتاح ور عمسيس الثالث - ظمرت في النقوش افير وغليفىة مع خبوها الضعبفة . 
وقد على روجيه على ذلك بقوله : « لعل الجبادل تكن كبيرة العدد على 
الشواطىء الافريقة . » 

ويعطي عاماء الحيوان إجابة تتفق وهذا الرأي » حسث يشبرون لوجود 
سلالة من ال ياد في مصرالعليا ببلاد النوبة“ تشبه فرس المغرب؛ هي جاد دنق . 
ويلاحظون الخطوط المتعرجة في قوائما وبمجدون ها قرابة مع المر الوحشبة 
الأفريقمة والخىول الداجنة المستوردة من ,اسا اأومصر .كل ذلك قودا 
لاستنتاجات دقيقة . فأصل فرس المغرب منتظم جداً > حسث أن سلالتانشأت 
ني القرن السادس عشر قبل المسيح في بلاد النوبة عن أبوبن ها الحصان الافروقي 
من جمة واج مار الوحشي من جبة ثاذية . 


۳۰ 


على انه استنتاج طريف قد يكون خاط) . وهناك عالات اخری التاوتل 
لا سما وأنه قد تم العثور فی بلاد الطوارق على نقوش صخرية قل الخبول ؛ 
وهنا كن الظن بأن الحصان قدم إلى المرب من السودان . 

عل أن هناك حبوانا آخر على جانب عظم من الأهبة > ا 
فی وقت متأخر » هو المل . 


لمل 

روي لنا التاريخ عن وصول المل متأخرا إلى بلاد ا مغرب . ونقول إنه 
تأخر بالعودة اله . فجميع علماء ا لمحجرات متفقون على تأ كد وحود جال 
مذ العصر التار خي الرابع لوجود هما كما العظمية على طول البلاد بين نوممديا 
وموريتانا . 

ومن التفتى علبه أن هذه الجمال الحجرية كانت متوحشة تعيش طلبقة 
كالظباء فى تلك العصور الغابرة . 

ولو راجعنا ما قاله هیرودوتس للفیناه يتحدث عن اناس رعمشون في برقة 
و سط RR‏ رتقنون قمادة العربات الي تحرها الجماد الاريعة ؛ 2 2 
م اللسبيون . وعلى شواطىء بحبرة تريتون أي ني منطقة سرت کان الآهالي في 
ل دستعرضون فتمات برتدبن الخوذة ويقدن العربات. و كان الجرمنتىون 
وم سکان ا الفزانة رطاردون الاثہوہہین سکان الکہوف على عربات 
ها الام الارية: ك النداء نی جنوبي تونس برافقن رجاهن إا 
لشاڻ 0 الحرة . وتو كد النقوش الى عثر علا فى وادي الجراد صحة 
ما اتی به هبرودوتس . 

ودک لتا اهرود رتا قطة اة مغامرين بنتمون قبل ساموت ب 
ف E‏ الدءة > وهی قصة أو“ّل عملمة استكشاف عبر e‏ . تول 
ق ارا کی بقارا کو ف الا ا و 
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الأشجار على الانبين » وحوله تعيش قبيلة من الأقزام . إن قصة كيذ. لا یکن 
تصدیقہا إلا فی صحراء لا اثر للإبل فيما ولا يعرفما حتى الصحراوبون أنفسېم. 

وينتقل ھر ودوتس لته داد الحبوانات التي كانت تعيش في لبا بين برية 
رالیغة ٤‏ وهو اداد مین ای اجن ال کل ما ین ری یرک راان 
التحقق منه . 

فقد ذ كر الاسسح البرية الضخمة التي تحدث موباسان فی قصته « تحت 
الشمس » عن صراعما مع الأفعى ذات الأجراس؛ وذكر الحيات الى تحملقرونا 
فی راسا ٤‏ والما الصغيرة ذات الآذان الطويلة “ والنعامات وأبناء آوى › 
والظبا والجرذان ذات القامتىن وفئران التلال . ذ كر البقر والغنم واللاعز 
والخبل . ولكنه م يذ كر الجال الافريقة أبداً . 

وحن نعرف عن الحروب البونية الشيء الكثبر ؛ فمي الى كانت وراء عظمة 
روما وسرطرتا على الغرب “وهي التي شكلت منعطفا كبيرآً في التاريخ. ولطالا 
تشوق الناس لأخبارها وأسمبوا في الحديث عنبا > اشا المؤرخون الكبار 
من أمثال تيت لمق وبوليت درسا وقحصا . 

وفي ممل الكتابات م يأت أحد على ذكر ا لجل مطلةا › رغم تردد اسم 
الفيل القرطاجي . وإغفال ذ كر ا لجل يشکل وحده دللا . 


اطلاعه على شون المنطقة لكونه والما على‌المقاطعة الافريقبة. ولم يوردسالوست 
عفصة 4 ووصف المنطقة بأنها قاحلة جرداء وقال إن ماريوس أمر جسشه من 
مشاة وفرسان بإلقاء جميع الأمتعة والاكتفاء بقرب الماء . واضح إذن أرى 
ماریوس ل يستخدم امال ؛ كذلك ل یذ کر سالوست شنا عن استخدام جوغرةا 
الماک عن ذ کر امل ي هد العر كه دلبل وااضح اودا. 


۷ 


غير انه شیر البه فی مکان آخر من کتابه حبت ذ کر أن الجبش الرومانى 
استخده امل لاول مر ةق مرک رینداکس التي خاض اا لو کولوس ضد 
مثريدات . لكن بلوتارك الذي نقل الخبر عن سالوست يعجب كثيراً لأن ا مرخ 
أغفل ذ كر املف المعارك التي جرت ضد انطبوخوس وارخبلاوس ف ارخومين 
وشبرونيیا . 

وهكذا كان تاريخ بدء استخدام الجيش الروماني للجمل موضع أخذ ورد 
فی روما ونی بلاد الىونان › ااي و 
ی ی ای شلال کر ا اورا 
منرندات. ولا ال لافتراض اخ في هذا المحال . ولم يعرف المل في 
افريقىة إذن . 

يضاف إلى ذلك رأي بلين القاطع حيث يقول: امال مصدرها الشرق وهي 
على نوعين : ال مل العربي وال مل دو السنامىن . ولا يغرين عن بالنا أن بلين نفسه 
المعروف بروحه العامىة هو الذي يۇ كد الأمر > ثم إنه زار افريةمة بنفسه . 

وهنا عكننا استنتاج حقبقة لا برقى الشك الما : ي تعرف افريقبة القرطاجة 
1 ل 1 ف راان ي آرل عدم ٠‏ ول بظر امل إلا ي بدا 
العصر المسحي وبصورة تادرة ايضاً . 

وقد ورد ول ذ كر له في النصوص الافريقية في تعليق لقيصر عن الحرب 
الأهلة .ده مجر كة تسوس استول القنضر على انين وعشرن جملا : وهو 
رق ر الاد ردق > فالاصة لا تانح لوجود عہاز کامل اقل : نے إن جوا 
ا ارق رک تومل نکن لکا ی ال بل 
کا ا ا ات س يورت المل وافتناء الأشاء النادرة ؛ ولعل هذه 
لمال من مقتناته الشخصة . 

وبوسعنا أن نستنتج أن الجل في عہد الجمورية م يکن سوى حيوان بحت 
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التجربة وليس معروفا حت المعرفة . 

E ey ¢ Ml 
5 اا‎ ayy 
المسبح وقد عثر عليه في سوسه من اعمال تونس . ولكن لا يعرف الأصل‎ 
. المتوسطي الذي أخذ عنه هذاالتمثال‎ 

وفي نهاية القرن الثالث » ذ كر أرنوب الافريقي المل ذكر عارف . وتحدث 
عن ضصرورة اتاخته لإلقاء ا لمل علىه . 

ول تتغير حال الإبل كلب قبل القرن الرابع المبلادي وتقمقر الامراطورية 
الرومانءة . ففي سنة٣٠٣‏ طلب الجنرال رومانوس الى سكارن لمدة تأمين 
أربعة لاف جل لنقل المؤن لجيشه کا روى مارسلان . وجری له ما أراد . 
UN E‏ فض eT‏ 
النطقنة الطرابلسبة على الأقل E‏ دا 
عن افريقىة هذه الحققة الواضحة , 
ويصف لنا الاستحكامات التي اقامما الطرابلسون وطردقة تنظم جم 
شکل شبه دائري ووضمم اثذتي عشىرة فرقة من الال فى الخنادق مع إحلال 
E 0 RE‏ 

E a 
تونس بين المغاربة والجيش البيزنطي > واتخذ المغاربة هذه للمرة أيضا‎ 
ودب" الدعر في قلوب الجاد الميزذطمة فر احت‎ ٤ ستحکاما مم رين فوامم امال‎ | 
تتقمقر وتتعثر ملقمة بفرسانما على الأرض » غير أن سلمان القائد البعزنطي شكل‎ 
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على عحل فرقة من المشاة واستطاع أن بخترق الحصن الذي أقامته الإبل . 


وهناك مصدر آخر إلى جانب برو كوب محدثنا عن افردقسة فى عبد 
الىز نطين هو الشاعر اللاتدنى كوريوس مؤلف ملحمة الجوهانىة ومحدثنا هذا 
أ ا و ایا اکل ف اتان غر آنه اکا کت أن 
حوهان حذا حذو سلمان أثناء المعركة وشكل جيثا منالمشاة اخترق صفوفمم. 
ودصف كوريبوس جلا عقره جوهان وسقط على اثنين من المغاربة 
فسحةمما . 

ویذ کر ابن خلدون شيا يشابه ذلك حن محدثنا عن فنون القتال عند 

لعرب “ ومعظم البدو الرحل الذبن يلجأون لطريقة الكر والفر ويقول إنيم 
e‏ لقتال وبضعون نساءم على الحوانات 
وانتقد ابن خلرون قادة عصره انهم اعتمدواحدش المؤخرة وأغفلوا حسة 
الإبل . 

ولا أُدری اذا کان قد خفي علىالانتماه هذا التشابه بن ما أورده ابن خلدون 
از وة . انق ل أصادف شيثابذا الخصوص . وهذا 

ما بو كد وجود هذا الأسلوب الحربي فى افريقبة واستمراره منذ عمدجوستينيان 
أي قبل قرن من ظہور الإسلام حتى القرن الام غي + وتكن الول ان 
هذه العادة لا تزال حتى السوم أي في عد البندقية حسث تلج القافلة المباجمة 
ارص اهما والوقوف خلفا لإطلاق النار . وهي طريقة قلبا طبيمة 
المل المادثة » وحسده الضخم . 

اال أو ر جرد الذساء ضروري فى اعرا و لهذا يؤمن فن الان 
المناسب »> ذاك لأنهن دشتر کن فى المعركة حسث محفرن الجنادق ويعنين بالمحناد. 


el‏ باد کو ن ا 
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والاأطفال لا تہ تتحو ل لمعركة اة او قوت شعت ارون فا مو أحل 
عائلام وأرزاقم . 

طريقة انتقال المع لأرض المعركة هي الاسلوب الذي ساد إذن بلادا مغرب 
بجوار قرطاجة منذ عبد الوندالمين والميزنطن . 

ويسهب کوريبوس في وصف معارك الإبل هذه ¢ و ما دصح مشوقا 
حن يصف للمرأًة ة البدوية عندما تقع مع بعيرها بين أيدي الأعداء و 
هۇلاء حتىی الوت ويقتلون أو لادها فىخرون معا صر عی تندحرج أمتعتهم 
فوق رؤوسېم . 


ويصف كوريبوس دخول الأسيرات الى قرطاجة > حث يتحمهر الناس 
لمشاهد من وهن برضعن ابناءهن فوق الودج ۰ 

وهناك نصوص عدددة کد هده الاغار جری جعہا ف‌القرن السابم عشر 
( وشار › الجغرافما المقدسة ٠١4٤١‏ ) 

وينطلق بارت في مقدمة رحلته من حقىقة واضحة هي ان القرطاجسين ١‏ 

NE 0‏ السادقة ذکر ا ذ تكفي العودة 
المتعلقة د لو حود a‏ 

في أحد الافلام السينائة المأخوذة عن داننزبو فى قصته كاببريا تدور المشكلة 
حول قرطاجة والحروب البونبة . ويولي الفبم دورا مہماً للجمل ويصورضفاقس 
A . E E‏ ا 
إن السنا لا تتقرد ES E ES‏ 
ملايين الناس شاهدوا الفبام ولم يستمجن الخطأً التار خي في استخدام الجمل »و كأني 
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الخرج يصور الجدش الروماني وهو يستخدم المدافم : 

وف روابة سالامبو لجوستاف فلوبیر نعثر على خطأً تار خي من هذا النوغ ٤‏ 
ذلك لان فلو بير كاتب روائي لا يعنى بحذافير التاريخ . 

(ا اله ره اة استاد الادب عامعة امراش فيو شرب معررف 
واختصاصي باللغة البربرية . ويقول باسمه ان البربر بطلقون على الجبل امس 
شدم) بالاسم العربي. ويذهب الى أبعد من ذلك حبن يۇ كد أنهم ام يعرفوا الجمل 
قبل قدوم المسامين من المشرق . وقد أوره براهمن لإثبات ذلك لا تمت بصلة 
مباشرة للموضوع حبث ذ کر سالوست وبلىن وبلوتارك وفارون وفڪتور 
دی فىتا . غر أن استاذنا هذا E‏ 8 
E ST‏ ا E‏ 
ولعل الجمبع قد شاطروه هذا الخطا التارخي الذي وقع فه . 


النقوش الصخرية 
ل ا 1ا رمن حدك أن النقوش الصخرية من شاا ان تمرز 
النصوص . وقد عثر في جال الأطلس على نقوش تل الفيل والجمل 2 
الرسوم ختلفة إلى حد لا عكن اعتسارها منتمة لعصر واحد . لكتما إنغا نقشت 
معا على فترات متفاوتة حك تقلد الزوار بعضمم لىعض › ثم إن هناك اختلافا 
كبيراً في حجم كل من الفيلة والجال المنقوشة إذ يبلغ طول الفيل المتر الواحد 
ی ی ال ول ی ا 
واضحة أو مفصلة . ولس مُة تقارب بن رسم كل من الفبل وال جمل أوبالعكس 
بحہث لا مکنا ان ننسبم) رسام واحد 


وهناك اختلاف ايضا بن الرسوم ال جانبية التي نقشت على الصخور ... إذ 


~۳۷ 


يشاهد إلى جانب الحبوان المنقرض ذي القرون الطويلة “ وإذا ظمر إلى حانىه 
إنسان فلابد“ وأن يكون عاريا أومرتديا خفبف اللباسويمده الفأس‌الشولمتىة. 
أما الإنسان الذي ظمر الى جانب الجمل فواضح العام تار خا ؛ حمل ترسا 
مستديرا ورمحين شاع استع)۵) لدى البربر في العصر الروماني والبيزنطي . كم 
تبدو مع الجمل شكال الكتابة اللسة . 

وهناك اتفاق في جال الدراسات الأثنولوجىة علىتصنىف الفمل بمن‌النقوش 
الصخرية بحد داا . في حين يصنف الجمل مع الصور اللببمة البربرية ٠‏ 

وهكذا يمكننا التفريق بن كل من الصورتمن الختلفتىن . 

وطبہعي ان الاتقان في رسم الضبل ظاهرة تدل على العمادة الدينىة . ولا 
كن أخذ الاعتقاد نفسه بالنسبة للجمل . فمن البديي ان رسومه من وضع 
عابري'اللتسمل.: 

وعكن الزائر الاورون أن يطلع بنفسه على صعوبة النقش في المحجارة › 
فهو إذا استخدم سكمنه العادي ٠‏ فلن يفعل فعله في الصخر “> وعله أن 
يستخدم لات خاصة لنحته › لىعطي آنئذ نتىجة تختلف كل الاختلاف عن 

في حين تسل العملبة كثيراً لو أخذنا حصاة صغيرة مسننة “ فهي في 
الصخر أمضى من السكين . 

بإمکان عابر | لسبتل إذن أن بأخذ قطعة من الصوان وبرسم يسمولة صورة 
مشابمة لارسوم اللببية البربرية . ولكن أنتى لشخص كذا أن ينقش حبوانا 
بل الاتقان الذي نقش به الفمل . إذ بحتاج ذلك لأدوات ختلفة »> كما بحتاج 
لمبارة يدوية وقوة مراس ٠‏ أي على المرء أن يكون نيوليت] ليستطيع نقش 
صورة بل الاتقان الذي : صنعت به صورة القىل . 
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فسن رسم لفل ورم الجمل تضارب حضارتمن»“ حضارة الححر وحضارة 
المعدن. وهناك انض تضارب جنسين: الحنس البربري والجنس اللسى من جبة» 
والجنس الزنجي من جة أخرى . وقد رأينا أن نقوش وادي ال جراد تۇ كد 
هدا لفان اش 


ما 

إلبك واقعتين لا جدال فيا : م يعش الفيل المتوحش - الذي كان يعيش 
في شمال إفريقيا - بعد قرطاجة بدا » ول يعرف المغرب الجمل الألف 
إلا في عص اتار الامبراطورية الرومانة رمن الستطرة! البتزنطة . 
ا 0 قرون ملا > آی طل عب الاسر انار 
الرومانىة . 

وثلاثة قرون لىست بلفترة السارة في عمر الأفراد في تتسع لعشرة 
أجبال وأ كثر . 

ولکن کف عبر الجمل تدر ]ا رض المغرب طىلة هذه القرون ؟ لست 
الإجابة على ذلك يسبرة لأن النصوص لاتحمل أي رد » غير انه بوسعنا التوصل 
لترجمح جواب من خلال الوقائع التارخبة المة . 

فمسألة الجمل المصرى مثلا واضحة بإجماع الاختصاصبين بالشؤون 
E‏ و فغغ ااال اا للا 
القدة التى اعتمدت صور الحسوانات أساسا لمبادع ا ل تترك شيثا يدل على 
ا . 

وقد ظهر الجل فى الفن والأدب المصري منذ الغزو الأشوري والفارسي 
خاصة »> لأن الفرس قضوا نہائتا) على استقلال مص . وبعد تلك الفةرة 
أي في العهد الموناني والروماني في مصر دخل الممل في قاة الحيوانات 


— 1۳۹ - 


الممروفة فبما : 

يعني ذلك ان مصر لم تعرف ال مل فی عہد استقلاها وھا امر طعي جد اً 
e Ae‏ الىداوة و 
السو اکر ٤‏ فبعل الا مع الغزاة لانت قل u‏ 
الجن کان حوض النیل يشکل حاجزاً كشقا بفصل بين جزبرة العرب 
وبلاد المغرب . 


سبتیموس سفیروس 

وقد لزم ألف سنة لوصول الجمل الى المغرب بعد اختراق هذا الحاجز 
الصري . 

فتح فمبيز مصر سنة ٥۲٠‏ قبل المبلاد ويفصل بينة وبين جوستىنىان نحو 
قرون عشرة . 

ولا يغربن عن البال قضية التأقم . فقد لزم النعامة مثلا وقت طويل قبل 
تأقامہا في الوسط المغربي . 

أما بالنسبة لسبتيموس سفيروس ٠‏ فبعرف عنه حبه لاقريقبة وتعلقا به . 
وغني عن البيان أن المكان الذي يق فبه الرئيس بحظى دان بعطف السلطة 
ويحصل على العديد من المكاسب . وكان سفيروس مقيما في لبدة . 

وقي عہده كانت المدينة تعج بالناس الدبن تون له بصلة القرابة والزمالة في 
عهد الدراسة. وكان هؤلاء يلعبون معه بالطبم في أزقة لبدة حبن کان طالا. ک) 
رافقه هۇلاء إلى روما بعد أن أصبح امبراطوراً ذا حول وطول وظلوا قريسین 
منه قدر الإمكان . 


کوت 


/ 

وموقع لبدة في أسہل ذقطة للاتصال بين السودان والأبيض المتوسط . 
الرجح أن يكون هذا الاتصال قد بدأ منذ عبد قرطاجة ثم في زمن الرومان 
وذلك عن طريق غدامس وجرمة ومرزق . ومن الطبيعي أن ڪون سكان 
مدينة كهذه منصرفين لأعمال التجارة عبر الصحر اء . وقضبة ترويض المجمالعلى 
LS E NT‏ . وحانت الفرصة لذلك حين أصبح 
أحد ابنائېم امبراطوراً 

على کل حال ٤‏ توي سبتیموس سفیروس عام ۲۰۱ . بعدها بقرن ونصف 
ds‏ أفه قد قت مصادرة RN‏ 
ويبدو أنها حقبقة لا أثر لامغالطة فما . 


وإغا حقبقة تارعخسة ثابتة فالجمل عربي الأصل نجع ! N‏ فېناك 
دک المۇرخون الأول اول e‏ ذد کروه ۰ حسث کان مرتطا حباة 
البو لن رو ضوه ة ولومی إ لى الجمل في جميع اللغات المتوسطية بكلة 
اا ي الأمر الذي یدل على أن العرب م الذين ع الوه لاد لغرب 
E‏ أذ كنف لالدو اال جل أن ارا 
ظاهرة حضارية إلى الملدان الأخرى . أو م يقل فسهم ابن خالدون الذي بم 
انهم بہدمون بیتا بكامله لبستخرجوا حجراً لموقدم ا AAO‏ 
أ ن السام ين برفضون فکرة الذولة'. را“ Ly E‏ ر ر س ا و فلفر 2~ 
کت رر د ا 00 ورو ر ب 
تحت المحكم العربي > رغم بداوتهم ؟ وكذلك كيف همم وهم الرحل أن يأتوا اھا یا سے 
إلى بلاد المغرب موان مفىد كالجمل ؟ فلو فعلت روما ذلك لا بدا الأمر مر رول 
y Ire‏ ٤ا‏ سال 
~١ -‏ 0 ر 
/ 0 مم 7 
ل 9 0 رر س 


E 
٩ 


a N 

o 

غير ان با قد بلغ بلاد ان اة لرومانة >“ 2 
7 


اا حقىقة واقعة مما e‏ و كنا انير ا عة أن ادا 
م ینتبه ها . سوا ہا ںوھ < رہ٤‏ 

ويعتار تدجىن الممل اة kL‏ 
الوعرة . فما من حبوان غبره يستطبع ان يقطع البراري والقفار . لقد قصر 
السافات وضغط حجم الصحراء . وبعث ثورة اقتصادية أشه نسب بتلك الق 
رافقت ظہور السكة الحديدية والسارة والطائرة . 


وقد شاءت الامبراطورية الرومانىة ان تخلتق ثورة مثل هذه الثورة . ونجم 
عنها عن غير قصد هزات اجتاعىة وسماسىة خطبرة . فالجمل حموان لا يعيش 
بدون صاحبه ٤‏ وصاحبه بدوي رحالة ينتمي لقبيلة لا تدري مت تهاجم أو مق 
تنقض . في آلة للحرب خطيرة . ذلك ان البدو الذبن ألفوا حباة القساوة في 
الصحراء يقبلون بنهم على مطامعمم وملذات م ويستخدمون الجمل للغفهزو 
والاستبلاء على الغنائم . 


تلك هي الظاهرة الجديدة الى رافقت قدوم ا لحمل ول ڪن روما 
لتحسب فما حسابا . الأمر الذي أدى لتغبير واسع في النظام الاجتاعي 
الاي ال 

قد عرفت افر ةة عېدها الذهمى زمن الرومان ۰ فازداد عدد سکانہا 

نتعشت اقتصاديا › راشافت روما ا ثرها الاخرى ادخال الجل ال الملاد. 
ولكن مجيه كان سدا فى القضاء على الامبراطورية اللاتبشة ني الربوع الافريقمة. 
وقامت على انقاضہما دول المسامين . 

وما يكن من أمر هذه الاعتبارات › فمن البدهي بالنسبة المنا وجود 
مغربین ٤‏ مغرب ما قبل امل ومغرب ما بعده . 


\tr— 


يساعدنا ايضاح هذه الفكرة على فم حقبقة المغرب بعد قدوم الجل في 
الغر الامط .الول 


ادود ابجبلية 


كان لافريقية في عہد الرومان وقبل قدوم امل البها حدود جنوبية ميزة . 
وقد استطاع عاماء الآ ثار اعادة تخطبطم ا بدقة كبيرة . حبث كانت تقع على 
شاطىء الأوراس ال جنوبي وتضم" بسكره مروراً بهدنة وتضي بمحاذاة التل ال جنوي 
قاطعة بوغاري وتاهرت وتامسان . 

ولنشر إلى انها كانت حدودآ طبعة واضحة ودائة؛ حدوداً أورغرافة 
لميرافا عة .. وقد من اة الال غو المحر بلاد عخعلطة ,بى شر ا 
وسط المنعرجات الجبلبة . وتنتهي إلى جدار جبلى متجه نحو المجنوب . 
وني جنوبي هذه السلسلة سول رحبة على مدأ النظر » حتى ليختل للرالي انه 
أصبح فی عام آخر 

ولنشر ايضا إلى أنها حدود مناخىة أيضا »“ وحتى فى المناطتى القاحلة فى 
الشمال تظل الزراعة مكنة والتحمعات الشرية متوفرة . 

وعلى مرور الأزمان ترا كمت الأضرحة التي تعود لعبد ماقمل الإسلام. 
وختلف ظراز القبور فى الشال اختلاف المنطقة نفسما . غير أن معظمما بحمل 
ظابم المقابر القدية . أما فى الجنوب فالقبور أقل اتقانا وهي من نوع « الرجم» 
أي أ كوام الجصى . وتجحدها مبعثرة هنا وهناك بلا نظام . 

ولا تزال سلس الجبال هذه تشكل فاصلاً دشريا بين شعبين لا يبعرفان لفة 
واحدة . في الشال يتجمع الناس الذبن بتحدثون البربرية > في حين لا تد في 
الجنوب سوئ اللغة العربنة . 


Ê E Ua 


واقتصار السبطرة الرومانية على هذه الحدود ظاهرة لا تحتاج أبداً للتفسير. 

ثم إن سلسلة الجبال هذه ليست حدوداً تفصل بين دولتبن . فإذا كانت 
الامبراطورية الرومانبة تقع من ناحبة » فلم يكن في الناحبة المقابلة سوى أماكن 
منعزلة وحقول للصبد > وصنعت روما فما بعض الخافر العسكرية لامراقء-ة 
وما فو مغد المعروف . 

وقد وضع السبد كر كوبينو دراسة موجزة قَسّمة عن الحدود الجبلسة 
وعاولة الرومان في عہد سبتموس سفيروس توسسع رقعتم-ا انطلاقا من فر 
مسعد . في تلك الفترة حلت فرقة النبّالين السوريسن محل الكتيمة الرومانىة 
اة لأنها أ كر قدرة منها عل رب اأناطى ۴ل سر ة٠«‏ ل عار انت 
الخشل وظلت عباط بای راا ادرو کل ا4ا 

أما في وقتنا الحاضر فليس بإمكان أي جهماز عسكري حاية التل “ فقد 
اأصبحت المابة أمرآً بعبد المنال بعد الامبراظورية . 

وحين أعاد البيزنطيون تنظم افريقمة اللاتينمة » حاولوا بدورم أن خلقوا 
حدودا ماثلة لكنهم عجزوا عن ذلك على ظول السلس الجبلية ونجحواعند 
طرف السلسلة في كل من نوميديا وشرشل . 

ويبدو تقلص الجيش البيزنطي طبع بالنسبة البتا » کا أن التاريخ تحدث 
باحتقار عنه مثاما احتقر کل شىء بزنطى . ولعل تارنخنا ججحف فى ذلك ؛ لان 
ورن الجيب دوا عن اهنا اش واحقام ١‏ غاد لدی کن ی م 
ا لجانب . لا سيا وأن البيزتطبين صمدوا في وجه العرب في آسب-ا الصغرى حبن 
کان ھۇلاء في أوج قوتېم . 

والجيش الببزنطي مختلف عن الجيش الروماني > لأنه ا يعتمد الفرسانالمزودن 
بالنبال والرماح »> وقد ألف الحروب في الوعور والصحارى في صراعه الطويل 
مع الفرس > وهي تجربة لا يستہان با بالنسبة لمعارك المغرب في القرن‌السادس . 


e E 


وقد ذ کر برو کوب و کوریبوس أنه كان على الجيش البيزنطي الوقوف في 
وجه المالين البدو ٠‏ الأمر الذي ل يواجمه جيش الرومان . 

ومم) یکن منأمر هذا الجیش فقد کان علبه أن بواج عدواً جدیداً م یکن 
معروفا من قىل . ولا قدرة له عله ی حرب الاراضي الوعرة حىث حلي 
ا لجل ويكون سند الموقف . 

فلس غريب) إذن أن تتمزى الحدود ال جبلبة بتأثبر الدفع القادم من الجنوب 
من المنطقة الوعرة . 


¢ - ماضي شمال إفريقيا م - ٠١‏ 


ی اکرو اورنوالا نناد 
ا رواک ر ای سرولر نا 


زناتة والمربر الآأخرون . 
الل وران 


م يشر أي كاتب معاصر هذا التحو"ل العظم الذي حدث في المغرب . وإن 
ذكر القدماء لاما > بعض الشيء عنه . على أن جميع الباحثين متفقون على تار 
طبور الف هذ اللا ء رهي أ ظاهرة اسانة تنيع متها وقالع كية 
وكان من الممكن أن نعود الى المؤلفات العربة ذا الصدد لكنا تحتاج للتأويل 
وهذا مالم يقدم عله آ. ‏ وکتاری أا وجلا عل اه عله ات 
الار د . ر لى تا ننفت الانتباة لذالك التشابه بين النصوص القدية الذي 
أغفله الماحثون . 

حين وضع العرب ایدیم على بلاد المغرب بدأوا رنظرون اله ذظرة تختلف 
كل الاختلاف عن ذظرة الغريان . 

ات ته الاو ل( ای افريقة ) وظهر اسم المغرب آي الغرب 
بالنسبة للشرقين . واختفى ابضا اسم اللمدين وظهر اسم البربر لاوال مر ة 
اء الى رة الوه ولل البرب استماروا التسمة لاتب ۴ ري د 


ورأیه فى هذا ا جال لیس نہائہا . غیر انه من الو اض ال الرب فد أطاا 
عل الليبيين اسم البربن في فجر الفتح الإسلامي . كنبا عض تسسة لس فا 
أمیة كبرى ٠‏ وإنا ظهرت مع الفتح العربي اشكال جديدة ل تكن معروفة 
من قبل . 

يقسم اللاتين البلاد الافريقية لمتقاطعات وأراض . فالمقاطعة الافريقمة محد 
ذاتا اطلقت على الأرض الى قامت علا قرطاجة . أما نومديا فتضم 
لاوا والوديان العالبة في شالبه . وموريتانبا هي منطقة القبائل ومنطقة 

واختفت معظم هذه الأسماء بعد قدوم العرب وزوال الرومان » لأن‌العرب 
لا بعرون اهام للتقاسے الجغرافية بقدر ما تمون بتعدد القمائل . 

غير أن ا مئرخين العرب قد تر كوا لنا إرثا ضخما من اسماء القبائل البربرية 
التي عاشت في بلاد المغرب ٠‏ واذا كان اللاتن قد أوردوا بعض الأساء فجمسع ما 
جاؤوا به موجود في المراجع العربىة . 

ومها يكن من أمر الفوضى المعروفة لدى الكتاب العرب الأقدمن فإ 
القبائل التي ذ كروها تساعدنا على إبجاد رسم بياني للقبائل في جيم بلدان 
مغرب . 

وغني عن البيان أن ابن خلدون وحده بين المؤرخين العرب هو الذي وصح 
تار خا للبدبر . وقد كتب عنم في القرن الرابع عشر » وأسهب في الكلام على 
القبائل التي عاصرته وراقما عن كثب .. 

على أن حديثه عن القبائل الأخرى التي تهمنا على جانب كبير من الأهية 
لاسما ما جاء به عن زناتة القسلة البربرية الكارى . 


SNINS 


قبائل زناتة بشكل عام 


فی ترجة سلان ورد عن ابن خلدون انه قسم کتابه « تاريخ البرير » إلى 
قسمین : واحد يتعلتى بالبرين الأصلدين وآلخر يتحدث فبه عن الزناتة “ و كأرنت 
هذه القبيلة ليست من البدبر . 

وينبغي هنا ألا ننسى الفةرة الزمنية التق كتب فيما ابن خلدون . ففى نماية 
القرن الرابع عشر كانت أم الأسر الحاكمة تي ا مغرب من الزناتيين كالمرينيين في 
فاس وینی عبد الواحد ف تامسان . وها الاسرتان اللتان مل ابن خلدون في 
خدمتم) ف مستېل حباته . وم یکن الزناتبون؛ بعد أن وصلوا الى درجة کاریى 
من الأهىة > راغبين في التشبه يسائر البرير ابناء بجدتهم . 

غبر أن ابن خلدون لیس متشبثا ا رأينا بتأييدم وقد فر" منهم ليعمل في 
ی جت رضم کابه ب . 

ويقولان الزناتمن كانوا أصحاب لغة ميزة تختلفعن سائر لغات‌البربر. بمعنى 
أن اللحة الزناتبة كانت ميزة عن اللهجات الأخرى . ولدينا دراسة ليجات 
ا ا اه لکا لست واف مو اانه صت رى ارا 
علنا العودة الى العامل المجغرافى بغبة الوصول الى حل حول هذه الناحية . 
NEE‏ المناطتى الزناتىة کا ذكرها ابن خلدون : 
كد يقول المؤرخ العربي ان قبيلة زناتة كانت تقم في بلدان النخيل ابتداء من 
غدامس وحن السوسالأقصى »> وعكن القولان الزناتبين هم سكان القرى الواقعة 
فى المناطى المشجرة من الصحراء . 

ms 
/ : , بعد انہہار عظمتېم امع ەالىابنهە ي‎ 
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ماما من الوجود وقد عثر على بعض آثارم فى المناطق المشحرة من الصحراء. 

إذ ينتمى القصوريون في غرارة للبربر وهم يتحدثون البربرية ويدعون أنفسهم 
بالزناتين . 

ولا تزال اللهحات البربرية في الزاب وأورغلا تحمل اسم الزناتبة . وتاريخ 
هاتين المنطقتين معروف حت المعرفة > لنم كانتا الجأ الأخير لما بقي من ملكة 
الزناتبين الزاهرة في تاهرت والتى سنتحدث عنما في ما بعد . ومن الو كد أن 
الزناتين قد أقاموا شمالي الصحراء الجزائرية فى الأراضى الغنىة بالنخىل . 

ويتابع ابن خلدون كلامه قائلاً : في منطقة التل يشاهد الزناتىون فى 
وای والس و عط سول اف هیا وی غلل ورا هر فرل یرٹ 
بدلمل أن البربر لا بزالون حت الآن يعدشون في جبل نفوسة بالمنطقة الطرابلسة 
وهم علىصلة تارخبة بمملكة الزناتبين فى تاهرت › ا أنهم مع أهلالزاب بحافظون 
حتى الآن على رابط القرابة التي تشبتما المذهببة الدينية . 

أما السمول الإفريقية فيعني بها جنوبي تونس ومنطقة الجريد التق طغى علبما 
الطابع العربي بعمتق ٠‏ أما في جنوبي الجريد فيقع جبل مطاطة ويعتير ابن خلدون 
أن قملة المطماطة من الزناتة . 

ويشير الى أن البربر المقمين شرق الأوراس يتكامون لغة تختلف عن لغة 
المقىمين غربه وهؤلاء من « ولد ضنى » - وبریى أن جنة هو الاسم الأساسي 
للزناتة . 

وکان الاو واس الشرقي إبان الفتح العربي موطن فسلة حراوة التي کاذت 
اللكاهنة ملكتما ويعتر ابن خلدون أ ت الجراوة من الرتاتسان . وني شعالى 
الأوراس بمحاذاة سول قسنطبنة العالية ومنطقة التل ؛ بقع وادي الزناتة 
الي لا زان حي ال شل ا ا ااکری. 

ول )لاور اہن کله موطن زناتة على ری مسکوراي اد دستشني و سط 
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ا لجسل ومنطقة الوديان المقفلة أي وادي العبدي ووادي الأببض . 

ويضيف ابن خلدون ان معظم الزناتمين يقيمون في اواسط المغرب وكانوا 
من الكثرة بحيث سميت المنطقة باسممم . 

وني مكان آخر بحدد صاحبنا ما يقصده بأواسط المغرب ويعني ذلك 
القسم من الجزائر المتد من الملوية غربا حتى منطقة القبائلوالأوراس شرقا أي 
مرتفعات الجزائر ووهران ووادي سلف . 

هنالك كان مهد الزفاتىين . والنوم أصبحت هذه المناطق عربة غر أنها 
لا تزال تحمل آثار القءلة البربرية الشهيرة . 

وجبل آمور الذي نعرفه الوم ومنه يبدأ وادي شلف كان حمل في السابق 
اسم جبل راشد » ويعتبر ابن خلدون بني راشد من الزناتين . ولمجة هؤلاء 
متشا میا ادت مناطق ضا عن بعص + وآلیك عل کل حال کا اء ا 
م . ديستان عن اللهجة البربرية التي يتكامونما في بني سنوس يوار تلمسان : 
لقد فمو بسمولة النصوص التى عرضما رينبه باسبه عن هجات بني مناصر » أما 
مج ااال فل بتم توما 5 

وعلمنا ان نشير هنا الى أن جميع القبائل التي استوطنت في اواسط المغرب 
عا فسا مغراوة ويني يفرن تذتمي للزناتة . وأم عاصمتين لمملكة الزناتبن ھا 
تاهرت وتامسان ف قلب البلاد . 

ثم توسم الزناتمون نحو الغرب وظمر بعص متمم في ا مغرب الأقصى أي في 
مرا کش کا قال ابن خلدون . 

فموقعم الجغرافي واضح إذن لأنهم حلوا في الصحراء الكبرى وفي جنوبي 
تونس و وار الأوراس وف المضاب العلا والسول القريبة من الساحل ابتداء 
جن ر حل 
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وموقعہم الجغرافی هذا دلبل كاف على کونېم من البدو . وهذا ما بۇ کده 
ابن خلدون حين يقول : نلاحظ عند هذه القببلة كشراً من العادات العربة > 
حبث يعيش ابناؤها تحت الخام ودعنون بترية اماشة وبحسنون ر كوب الخىل 
وينتقلون من مكان لآخر » فيقضون الصيف في التل والشتاء في الصحراء 
ودطردون بالقوة أبناء الملاد المتحضرة وبرفضون الخضوع 8 منظمة . 
وم بذلك ختلفون عن البربر سكان الجبال المستقرين . 

ولم یعثر فالآ ثارعلىمنقوشات لازناتهن. غير ان غيزل تحدٹعن احد نقو شم 
ي منطقة شلف وذ كر الزناتة و كأنا اشارة لشخص وليس لقبملة. ول يصلنا من 
الكتاب القدماء من فيمم البيزنطيون أي أخبار عنهم . فمن العجبب حةا ان 
یکون التاریخ قد اغفل ذ كر قسسلة کبری كهذه . بيد انه من المرجح أا ل 
تكن جعم بالقبملة الطارئة وانما امتزجت بأهل البلاد لتكون بوتقة جديدة . 
وهو رأي يتفق وما ورد معنا فى الفصل السابق . 

والزناتبون م بالفعل الجتالون الكبار الذين عرفيم ا مغرب . وههذاما 
بعلم متمزين عن سائر البربر “ حتى أم كانوا يقبمون في القرن الرابع عشر 
نوعا من الوطن. 

سبق لنا القول إن سكان الصحراء كانوا في عمد الرومان من السود فقط . ول 
تكن أشجار النخيل معروفة في ذلك الوقت . أما نخبل وادي غير › جنوي 


بسکره؛ والذي یشکل مورداً اقتصاديا هاما في أيامنا هذهفكان خارج الحدود ‏ 


الجملبة . ولم يشر اله أحد من المورخين القدامی و کذلك ل بعثر على شيء منه 
في الآ ثار الرومانىة . 

أما لخنل منطقة غرارة الذي لا بزال الزناتنون يعنون به حى الآن فقد 
سب امرون العربق اللديت عله .#ررعت أشجار النختل لأول رة فى 
غرارة > على أثر هجرة الناس القادمين من الشرق في « عام الفبل » وهي سنة 
مشورة قمبل الاسلام . 
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ولا حاجة لى للعودة الى ما ذكرته فى السابق من أن الصحراء الكارى 
بسكانها البيض الرحل وبواحاتما ونخبلما وأساليب الري المنطورة فبهاء ‏ 
تنكون معالما الحضارية تدر بجا في العصر الوسمط وح في العصور الحديثة 
إلا" مع ظہور الجمل الذي ساعد على ارتماد الصحراء واستغلا ما اقتصاديا . 

وقد حصل هذا التطور في قلب الصحراء مع قدوم الزناتين إلا . ولا بد 
لنا هنا من ذ كر القرابة بين الزناتة والممودية فى الأصل . فالكاهنة أول اميرة 


على الزناتين كانت تحمل اسما ہودیا : فكاهنة تذ کر بکوهین . ل < ز× 9 


ولکن كامة كاهنة عربة ممما هي عبرية . ودقول ابن خلدون : من ين 
الإربر الود يمكننا أن نذكر جراوة القببلة الى كانت تقطن الأوراس وإلما 


تنسب الكاهنة . 


ويضبف أن قببلة نفوسه وبربر افريقبة بود أبضأ . وبنو نفوسه معروفون 
جبداً ويعتبرون من الزناتمين أو المنضمين إليم . 

وإلىك دلبل آخر في هذا المجال: ففي غرارة وأقصى سال توات بین نیت 
وسبع غرارة في تلك المنطةة التي حافظت على لغة زناتة وجنسما حتى أيامنا 
هذه كانت تقوم دولة بهودية مستقلة استمرت حتى ناية القرن الخامس عشر . 
ولدينا تفاصمل وافىة عن‌ابادة هذه القسملة عام ٠)۹۲‏ حين قضى علا المسامون 
بعد هزيمم في اسبانية . 

وينو نفوسه قسلة طرابلسىة. ومن‌المعروف ان الجال قد انتشرت ف ا مغرب 
انطلاقا من طرابلس . ومن المعروف أيضاً ان ثورة بهودية قامت في عصر 
الأمبراطور تراحان انطلقت من برقة . وقد شدد رينان كثيراً على هذه الثورة 
« قام هؤلاء وعلى رأسہم شخص يدعى لوقوفا اعتبروہه ملکا علہم › بعملیات 
ذب واسعة النطاق للمونانيين والرومان › وأكلوا لمم وتاذذوا بتلطمخ ابدمم 
بدمام منتزعبن جلدم عن اجسامېم لیجعلوا منه ثبابا برتدونا ! وبقدر عدد 
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سکان برقة الدين فضوا على هذا النحو بجوالي متي وعشرين ألفا . أي أن جيم 

ولا تدل وقائم کهذه على مدی التعصب الديني المهودي وحسب ؛ بل على 
أن هؤلاء کانوا منظمين أحسن تنظم ايضا . على ان برقة كانت آخر رقعة 
رومانىة يشاهد فما البهود ظافرين : فالنهود ادن م الدين قضوا على حكم 
الاغربق في برقة فى بداية القرن المبلادي الثاني . وعلىنا ان نيحث فى درقة عن 
انطلاقة الزناتبين . انما وقائم لا يسعنا إلا" ان نربط بينها . ی 

تقع بلاد زناتة حسب بحديد ابن خلدون بين كتلتين من القمائل البربرية ها 
سكان منطقة القبائل في الجزائر وقبائل الأطلس المراكشي » بحسث يفصل بدني 
حاجز طبيعي كثيف . ۰ ۰ 

واسم زنانة مرتبط ارتباطا وثةا بالثورة الاجتاعبة والسياسة الكارى 
التي حصلت في ا مغرب بعد ظهور المل . ذاك لأن قسلة زانة قد ظهرت فى 
نفس الفةرة التي ظهر فما الجمل و كأن أحدها حمل الآخر . 

يبقى أن نوضح بعض القضايا الأخرى . 


البتر والبرانس 


على الرعم من ان أن خلارن وسار لاورغ ایرب فد ذ كوا رناتة ن 
بداية الفتح العربي > فيبدو أن هؤلاء م يكونوا ليمثاوا وحدم جمالى القرر 
مایم کا مرا فا بعت 1 

« يتفتق الخبراء بعلم السلالات على إرجاع البرير لأصلين اثنبن : البرانس 
والمدغیس . وکان مدغس يلقب بالات فاطلتق على المتحدرين منه اسم المتر ٠‏ 
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ويدعى برانس أولئك الذبن برجعون في اصلهم الى برلس . 
ونعالسی السارون دي سلان مرجم ابن خلدون على ذلك فىقول : المثر 
بالعربمة جم أبتر . واعاد اللغة العربة الأصلبة في المنطقة الموريتانىة في ذلك 
الحبن يدل على أن هذه اللغة كانت شائعة فى الوقت الذي بدأ فىه العلماء الإرير 
بدوٌنون أُنسام.وتدل دمض الظراهر, الأخرى على أن هده الانساب قد أعدت 
باللغة العربمة في القرن الرابع الهجري . ونظرية سلان هذه منطبقة كل الانطباق 
على واقعة لا تقل المجسدل : وهي أن الم رخن الغربسين ل يذكروا شيا عن 
إرجاع البربر الى أصلين وهذا دلبل واضح على أن البربر قد جاؤوا دم . 
ویذ کر ابن خلدون بین نابي البدبر بوسف الوراق الذي نقل عن أبوب بن الي 
زيد ( صاحب الممار ) ؛ وسابتی بن سلمان المطماطى وهاني بن مصدور 
الکومی و كحلان بن على لوا وغبره . ولا شك أن تازجا بين السلالات قد 
سمل بد الى المرن كانت اتجته افر ف عن نمت ادر ۲ 
ويرجح فسب البدير إلى فرعين متباينين الى حل أن البعض لا جد ما أصلا 
ر . ودقول ان خلدون إن مدغس وبرنس بلقمان کلاها بان بر ولکن 
الكثير من النسابين لا يلون لإرجاعم) لنفس الأب . 
فجد البرانس متحدر من ماز یرن کنعان وجد البتر هو بر ابن قيس . 
وفی نظرنا ان جميم هذه التسمبات جاءت اعتباطا ؛ لذلك اغفل الۇرخون ر 
الغريمون ذ كر هذه السلالات . و علا ف رورا كارح ا 


ونحن نعل ان الفموم البيولوجي التاريخ عند العرب هو الذي حدا مم 
لتقسم الشعوب على أساس الانساب . فحان تصوٴ ر عرب وبربر القرن العاشر 
أن نسم دنقسم الى فرعبن أرادوا بذلك أن يشيروا الى سلالتين متباينتين من 
السربر ؛ فنا ها هاتان السلالتان ؟ 
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السار 


GE‏ أن يْضي وراءه 
> إذ ىدو لاا أن المتر منحدرون من دفوسه ولواته . اي من القبائل 


بانما لطرابلس . 
ویقول ابن خلدون ان بني نفوسه أقاموا في نواحي طرابلس والمناطقق 
ا لجاورة فما . وم لا بزالون فما حتى الآن و انیم اعطوا امهم على الأقل لحيل 


TT 
ويبدو أن اللوا أو اللواته م الذين بكوّنون ا‎ 


وحول المونان اسماء اينما فأصبحوا اللسين . ويقول ابن خلدوننقلا عن 
a SS‏ يغيف السمودي 
TT‏ کا ا e‏ 
وقد تعرف ابن خادون على بعض النسابين الذين ارجعوا اللواته لأصل قبطي . 

E LLI‏ تونس وقسذطىنة. 
ونفزاوة اسم لا بزال یطلق حقی الوم على جموعة واحات اجرد ٠‏ وفملة 
رارم لد فاه ا . وقد لعب بنو نفزاوة دوراً مهما في بداية الفتح 
المربي . 

وسدراته الت ڌ تقع على بعد عد کبلومترات جنوي اورغل اسم یطلق على 
مکان عثر فىه e‏ . وينو سدراته قلة لواتىة بذ كر ان خلدون 
مل نسبا . 


وبنو لواته من أهم ال مالين الذين أمَّوا نواحي الأوراس قادمين من الشرق . 
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وقد تعرف ابن خلدون في القرن الرابم عشر على ابناء هذه القبسلة فى نواحي 
الاررا ركا من‌القوة بحبث انهم استطاعوا تجنبد ألف فارس کا كانوا خير عون 
للحفصہین حکام تونس. في نفس الحقبة كانت تقم بالقربمن نغاوس قسلة لواتىة 
تقوم بحباية أموال كثبرة منسكان المدينة . ونغاوس واحة صغيرة معروفة تقم 
سمالي شرق هدنة . 

وجمل القول إن نفوسة ولواته قىلتان دسل تحدید مواقعېا . 

e ٠ تدعی ا‎ ECG 
. . مغربية أصبة‎ 

E 
تسان في مر ازء‎ TT 8 ظهور الاسلام قه. وده الؤرع‎ 
NL 

وكان هذه المنطقة من تامسان اتصال وثمتق بالصحراء » إذ أن بني متغرة | 
عاصمة تفبلالت كانوا في معظمهم من المتغربين زمن ابن خلدون . كا يعثر علم 
الوحبدة التي كان فما لبني متغرة سلطة سباسبة في القرن الرابع عشر . 

ونو لماية فرع آلخر من قبلة بني فاتن . وه أشقاء بني متغرة ) بروي ابن 
خلدون وكانوا بمجوبون افريقمة وا مغرب كالبدو الرحل »غير أن معظمهم كانوا 
مقىمين فى أواسط المغرب وار الصحراء . 

وجدر بالذ كر هنا ان بني لاية م القببلة الى أسست ملكة تاهرت . وبعد 
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سقوطما تبعثر قوم بني لماية ومنهم من بالغ جنوبي تونس . فبنو جربة التي 
سمت الجزبرة بأسمهم بنتمون لبني لاية . 

وبنو مطاطة فرع آخر من بني فاتن وأم أشقاء بني متغرة وبني لمايية. 
ويوجد فى الوقت الحاضر جبلان بحملان اسم المطماطة كلاها بعيد عن الآخر . 
الأول جنوبي الجريد التونسي ناحبة ورسنيس . وبحدد ابن خلدون موقم 
الاصلي بشكل لا برقى اله الشك. كان المطماطة في العصور القدعة يقطنون 
هضاب منداس والآن یعیش من تبقی منہم فی ور سنبس . 

ومن بنى فاتن نذ كر أبضا المغلة وها فنتان واحدة تسكن وسط المغرب 
والاننة تفظن السهول المنتدة من مصب شلف حى مأذونة المدينة التي لا رال 
موجودة ( في عصر ابن خلدون ) ومأذونة اليوم مدينة جيلة تقع في الضهرة 
شمالي شلف . أما الفئة الثانبة فتقى في المغرب الأقصى ( مراكش ) في الأراضي 
التي احتلتما وتقع بين فاس وسفرو ومکناس ولا بزال فما بعض من 

ثم بات بنذو مديونة وم كذلك أبناء فاتن وأشقاء المغبلة والمطماطة . وكانوا 
دقىمون فىمقاطعة تامسان حت احتلوا الجزء الممتد من الجبل الذي نسميه البوم 
جبل بني راشد ( جبل آمور البوم ) وحتى جبل ودجه الذي حمل اسمهم. 
وه الوم بنوسنوس ومنہم ایضا من يقم فی‌غور تازه حمل عبن مديونة وآخرون 
يقىمون غربا شمالي فاس . 

وأخيراً الكومىة وهي أه قبائل بني فاتن . وهي التي لحقت بعبد المؤمن 
الى مرا کش لتكون خير معن له وتعتار مؤسسة سلالة الموحدين “ « كانت 
قسملة الكومبة تق في الجهة الساحلمة من بلاد المغرب الوسطى في نواحي 
أرشغول وتامسان » ويضىف ابن خلدون أن أحد افخاذ القببلة حمل اسم 
ندرومه. إن تامسان ومرفأها أرشغول ( جزبرة رشفون الصغيرة عند مصب 
التفنه ) ومدينة ندرومه القانمة حالا “ أدلة كافة لتحديد موطن بنى كومبة . 
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ولم قنطفىء ذ كرام حتى الآن في التدراس نواحي ندرومة وغور . ويقول 
ولام مارسيه ان اهل هذه المنطقة لا بزالون يتكامون لغة عربىة قدمة تذڪر 
بعد الموحدين . 

وإلمك التوزيم الجغرافي الدي اعط اه ابن خلدون لقسلة بن فاتن : انبا 
قبائل متحدرة من فاتن ابن زیت ابن دارس‌ابن زحلىق ابن مدغس الابتر . 

ولسنا بالطبع قادرين على فيم لغة ابن خلدون السلالة هذه . غير انه 
بإمكاننا تحديد المواقع الجغرافية هذه التسمبات > وذلك لإيضاح الأمور . 
فبنو فاتن قبائل عثر عليما الفتح العربي وهى في حالة تجمع عبر بلاد واسعة 
ومتازجة > وهى أواسط المرب والسبول الحاذية لسواحل وهران الشدة 
عبر غور تازه > والمضاب الوهرانىة والعالىة > وشطرها المؤدى الى الصحراء 
الکری . 
وكانوا يقطنون كا قال ابن خلدون على ضفاف المولوية ابتداء من منبعه ناحسة 
سجلماسة حتى مصبه . ثم ابتداء من هذه المنطقة وح نواحي تازه . وقد سس 
بنو مكناسة مدينة قرصف ومنطقة تازه كا أنشأوا أسرة حا هة فى تسولوهى 
نقطة يكن العثور عليما بين قرصيف وتازه . 

كا حكت اسرة مكناسىة اخرى مدينة سجلماسةوالمنطقة الحىطة ها . 

لكن هذا القرع من بني مكناسة لا ينتمون لبني فاتن بل كانوا اقرب 
لني زناتة . 

والزناتة بين جممع قبائل البتر تحتل مكانة خاصة عند ابن خلدون حسث 
خصص فما الصفحات الطوال فى الجزء الثالك من ترجمة سلان . ويةول ان البتر 
كرون من الرناتت وبمض الأب الأغرى.. 

وقد أصبحنا على عام بالنوزيع الحغرافي لازناتمين وهو ماثل لتوزيع البتر 
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بشكل عام . ويشير النستابون العرب مع ذلك الى قراية شديدة بين بني فان 
وبني مکناسه الزناتبين من جہة “ وبين بني نفوسة وبني لواتة من جة ثانة . 


مدغیس الابتر 


ججیی زیت لوا الابن تقو 
جد جد جد جد 
المكناسة والزناتة بني فاتن اللواته بني نفوسة 


وهذا ما يتفى كل الاتفاق مع التوزيع ا لجغرافی . فبنو نفوسه وبنو لواته 
من القبائل الشرقة المستوطنة وهم طرابلسيون . أما بنو فاتن والزناتىورن 
فأاقل صلة بالشرق . وأغلب الظن انهم مستوطنون أصليون تزاوجوا مع قبائل 
اخرى . وم متجمعون بنوع خاص فى وسط المغرب ومنطقة الشلف ومنطقة 
تامسان وغور تازه وامضاب الوهرانة .۰ 

على ضوء ذلك مكنا الا ستعانة بالخريطة لنحدد المواقع. فالمتر هالبرير الذين 
استوطنوا بين السول المرتفعة والواطئة “ الصحراوية والهضسة الجرداء» الممتدة 
بلا انقطاع من المنطقة الطرابلسية الى غور تازه . وم من البدو الرحل بالطبع. 
فليس في بلادم ما يدل على غير ذلك .وم رعاة للإبل أو معاونونهؤلاء الرعاة. 
والبتر ه الزناتة أنفسهم لأن القبلة الواحدة تعرف عدة تسممات . وقد امحى 
اسم البتر لىحل اسم الزناتة محله تدرا حين قويت شوكة هؤلاء واصبحوا اشد 
سبطرة على سائر فروع البتر . 
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وهكذا يتين لنا بعد تمحبص دقيتق لمراجع العربية كبف ظمرت القبائل 
الجديدة مع ظمور امل : 
إن دراسة فروع المترتوضح لنا تفاصمل دقىقة . فا معاصرون بجدون بعض التابز 
تن فة فة انغوطاات الصحراء الفرقة اوها اقللتا النفرارة ولات اوفك 
غربمة اصلبة مر كزها تلمسان . والفئثة الأولى هي التى جاءت بالجل “ لتعلم الفثة 
الثانىة فن استخدامه . هاتان الفئتان ها اللتان كونتا قملة الزناتة مع الوقت . 
واذا كانت الكتب قد اغفلت اسم المتر تقريما في ل تغفل جدم مدغبس 
الاش . 

و کلنا يعرف ضريح مدغاس الضخم في شمالي الاوراس وهو شمه بضريح 
«النصرانىة » فى الجزائروضريح جد ار في تاهرت . انما اضر حة ضخمة تضاهي 
اهرام مصر »سوى انما مغرببة محضة لأن فيم طرازالرجم اللبدة .أي عبارةعن 
كمة من الحجارة تلقىفوق الضريح. وهي تعود لأبناء الأسرال جا كمة قبلالاسلام. 

وتعرف النسابون البربر على قبر مدغىس الأبتر بنا . فكلمة مدغاسن تعني 
قار مدغدس ٠‏ ولا حاجة بنا للقول ان هذا الزع غبر صحبح لأن مدغيس يكن 
موجوداً“وانا يعود الضريح لأحد الأمراء النوميديين » وقد سمي احبانا بضريح 
صفاقس ٠‏ على ان الامر لس واضحا كل الوضوح . فقبر « النصرانة » وقبور 
تاهرت تعود للامراء الموریتانبن ولیس للنومىددین. واذا کان اسم مدغبس 
الرجل الومي قد اخذ اسم صفاقس » فمل يعني ذلك ان نسابي الإربر يشعرون 
دوجود صلة بين النومىددين والبتر ؟بوسعنا في هذا ا لمجال ان نطرح العديد من 
التساؤلات » لكنه من المرجح ان هؤلاء المتر حين قدموا ممن الشرى وضعوا 
يدم على مدغاسن لانهم وجدوه فی طردقہم . 

ومن )كت على كل حال ان اسم مدغاسن هذا المرتبط ارتباطا وثبقاً 
بالضريح “ بوضح النص الذي كتبه ابن خلدون ٠‏ فمن الواضح ان ا مغرب فد 
عرف فى العصر الوسبط الأول مموعة من قبائل البتر التي تحدر منما الزناتيون . 
رھ القمائل الرحالة الكبرى . 

۷٩1د‏ مضي شمال إفريقيا ٠١-۴‏ 


الرانین 


ولنلق الآن ضوءاً على فرع البرانس . وهو الفرع الذي لا يولبه ابن 
خلدون كبر اهام . ویکتفي دتخصص عد ة صفحات له . وعدم التفاتسه 
لاء أمر طبيعي > مغرب امن خلدون کان سوده الزناتبون أي البتر . ومع 
الاسر الزناتبة الحا كمة قضى كاتبنا معظم حماته الناشطة. 

اما آم انل ار این فی کا وسا اوو 

وقبيلة مصمودة هم سكان جبال الاطلس المرا كشي الذين ساندوا الموحدن . 
وسنتحدث فا بعد عن الکتامين والصنہاحہين الدن بعتارون أحتاد القسائل 
اجزائريين . ولنشر هنا إلى ان هناك قببلة صنهاجبة أخرى في مرا كش يسسها 
ان خلدون صناجة العرق الثالث وهي غير صنماجة الجزائر . ويطلتق علا 
إسم زناغة وكانت مستوطنة في الناحسة الشرقبة للأطلس المراكشي شرق 
مصموده . وهي التي تشكل البوم جماعة البرابر في مرا كش المقممين بين غورتازه 
والصحراء . ولذنضف هنا ان الغاردين يقىمون في «الريف » الموازى لامتوسط 
والغماريون قببلة مصمودية . فجميع الجبال المراكشىة ومناطق لقبائل الجزائرية 
تعتبر موطنا العرانس . 


وهناك قسلة أخرى من الإرانس هي قبملة اورابة وقد لعبت دوراً بارزاً فى 
دداية الفتح العربي بقمادة كسبل أحد ايناشا : ولا يضع ابن خلدون a‏ 
واضحة ها . وبرى ماسكوراي انما القبلة الى تقطن سلسل الاوراس الغربسة 
ويعيش أحفادها حال] في الوديان العالسة منطقة مقفلة بشكل ملحوظ 
وتدعی وادي العبدي ووادي العرب . ولعل ماسکوراي قد بالغ ق إرجاعېم 
ا ا عفر کے ل ا رم اراتا 
في الاوراس الشرتي. ولا بد“ من القول هنا إن قلب الاوراس يتمتع يزات خاصة 
لأنه كان في منأى عن غزو الجمالين الرحل وتسر" البتر . 
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عكننا - بغبة إ جال اللاحة - إضافة فرعين صغبرين : بنو عحسة وم فرع 
آخر من البرانس كانوا يقىمون بجوار صنهاجة في الجبال المطلة على مسلة ومنهم 
فئة استوطنت جبل القلعة ( جبل بني حاد ) . ولكن لاذا ميزه النسابون عن 
الصنہاجين والقبائل رغم انم عاسوا E E‏ 
التكتل مع الآخرين وانضموا لصفوف العدو . « وحبث انهم حاربوا مع أبي 
يزيد ( صاحب المار ) . فقد اختار أن يلجا الم ويتحصن ني القلعة › به | 
وهكذا انتزعت الأرض من بنى عجيسة فتمردوا عليه فحصدم بالسيف . 
هناك أيضا فرع آخر م بنو عسدجة وينسبهم البعض للبرانس . وكانوا 
بقىمون فی نواحي وهران ؛ فہم من المتر بالنسبة لحل إقامتهم . لدلك اعتبرم 
عدد من النسايين البرير فى عداد القبائل الزناتة . لكنمم خانوا العهد ومحالفوا 
مع قبيلة كتامة التي أقطعتمم مدينة وهران ننا لولائم . لقد كانوا يكر مورت 
ازناتين كرها شديداً ول مخاصوا لمم . ومن المعروف أن وهران كانت مر كزا 
حوبا للاتصال بين الامويين في إسبانما وبين الزناتين حلفامم الدائمين. وجرى 
الاستلاء عل وهران والحرقت المدينة وأبىد عدد كير من هذه القببلة . 
ولىست الموة سحقة بن المنطقة الجبلية والمناطق السملمة الكبرى على كل 
a £ ANA 8 2 1‏ ۰ ءا 
حال فېناك نقاط التقاء يمنا وو انت روح الخىانة والتردد ا 2 
دلقی ضو ءا عل استتادات النسابين ء فم لا بستطيعون ان دذظروا للوقائم 
ا ع1 الا می زاو السب والعرتى والتبنى ٠‏ ولا يعنون الا با مغاخرة ٠‏ 
من ف | عکن ان نخلص للوقائم التالبة : ان احفاد البرانس م الذين 
استقروا فى الجبال » اما ابناء مدغبس فهم سكان السمول الرحل ٠‏ ذلك امسر 
لا ريب فىه فى اطار بلاد ا مغرب نفسما ٠‏ 


۳ - 


الملشمون 


لا ينتمون لتمنك الفئتين ال فقي الد كر . وهؤلاء هم ال مشمون الذين تحدر منم 
الطوارق . ودنتمون لقسملتي اللمته والامتونه . ودسہب ابن خلدون فی المحدیث 
ا کانوا یضعون على وجوهمم اللثام وهو زي فرقم عن 
سادر الامم اقام الملتمون فى المناطى المحدرة الممتدة و سط الصحر اء حسث 
احتلوا أما كن مجاورة اريف الحبشة ( السودان البوم ) و كذلك المنطقة الفاصاة 
بين بلاد البربر وبلاد الزنوج » . 

ویعتڊر هلاه من كبار المالين الرحل وهذا ما ييزهم عن غبرهم من سکان 
مغرب .وقد آثروا الاما كن البعبدة عن التل والب لدان احير لانہم کانوا يعسشون 
على لين النوى ولحم الإبل . 

ولکن هل هم من البتر ام من البرانس ؟ 

ليست الإجابة على هذا السؤال سلة لأن هناك فئتبن من ال ملئمين . فالغردون 
اتاء لته ولون اسا أسرة المرابطين ويتون بصلة النسب لكتلة الزناغة فى 
مرا کی : 6 د کروا فرایتم م صناجی انل )»ولك پکررن س 
الأراش . 

لكن اللثمين الشرقبين ينتمون إلى المقار ومنهم قبملة هوارة الت اشتهرت في 
مطلع الفتح العربي . ومن المؤ كد أن بني هوارة قدموا من برقة وطرابلس وكان 
هم دور یذ کر فی تونس والاوراس . فهم إذن من البتر أشقاء بني ذهو سة 
ولواتة . 


ويغؤص النسابون في سلسلة من الزبحات المعقدة لاربط بين هاتين الفئتان 
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بصورة لا يكن الاعتاد علا . لكن هناك ملامح أساسبة بوسعنا اللجوء الها . 
فحميع ال لمان من شرقبين وغربمين هم أبناء تسكي العرجاء . وتسكى امرأًة 
من المتر متحدر ەمن مدعدس “وقد اوترذت بواحد من‌الہتر ےم بعد ة راس لک 
هي الال ١‏ واللشوت م أبناء تل المر اء فل ل شى ١‏ فة بر الا 
مستغربا لكن بين ملثمي البوم دلائل كثيرة تشر لاولوية الأمر . 
ولو شئنا أن نغربل ما مر معنا من أنساب يمكننا الوصول إلى نتيجة دقبقة 
وهي ان البربر ينقسمون لثلاث فئات كديرة مقابزة جغراف] ؛ اي اہم دنتمون 
لثلاث مقاطعات تقطنما ثلاث قمائل ختلفة لكل منہا سماتما الخاصة . 
کان المتر أبناء مدغيس با فمهم زاتة أهم قبائلہم - كانوا محاططنن على 
الخريطة ملثمي الصحراء البعدة من جمة ( وه المتحدرون من تسكي العرجاء ) 
وبالقبائل الجزائردين والمراكشبن سكان الجبال الذبن ينتسبون الى پرنس . 
وني هذا ا لجال يأتي و . مارسبه بتفسير جديد با له من طول باع في اللغة 
العربىة . 
ری مارسه أن التمیز رن البرانس والمتر يعود للقرن الثامن الملادي على 
الأقل وبرتكز أساسا على فوارق اللباس التي لاحظما العرب عند البربر في أول 
عدم بهم . فمنهم من كان برتدي البرنس؛ فأطلتق عليهم اسم البرانس ومنم 
من کان برتدي وبا أقصر فسموا بالبتر . 
ولکن كف لنا اس نصنف اللشمين ولباسہم بختلف اختلافا شديد ا عن 
لباس كل من المتر والبرانس ؟ مارسبه نفسه بقول ان رأيه عض افتراض . 
ولنشر هنا الى ان أحفاد البتر هم الذبن برتدون البرنس في ابامنا هذه وهو 
لباس الفرسان . واصل التفرقة بين البرانس والب تر لا بزال تبثا في غباهب 
السرا . 
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الخلاصة 
خلدون في حاولة | ^ ستكشاف اصل الارر . 

غر انه لس مستطاعنا ان نضرب عرض الحائط بتردد اسم البرانس والتر 
كل لحظة فما اورده مۇرخ العربي الكمير E‏ سما وانه لا ر بستحیل علمتا از 
ننقل المفهوم البمولوجي والسلالي الى صعب د آخر > هو الصعد الحغرافی الدي 

ان تلكا في هذا ا لجال هو السبب الأساسي لذاك الغموض الذى بكتذف 

لقد درج الباحثون على تقسم تاريخ ال مغرب الى قسمين منذ الفي سنة حتى 
الوم . فنحن نتحدث البوم عن العرب والقبائل . وى العهد القدم كانوا 
بتحدثون عن النوممديين والمغاربة .وف العصر الو سمط ورد اسم المتر والبرانس. 
وما هي الا" اساء متباينة لفئات معمنة من البدو والحضر ترت ألقاما بتغفبر 
الغ ف 

وکر ف فلاا كف اس الد اغبا رارف 
كف ان ظهور المل قد احدث ثورة فى عصر النوممديين والمتر. وان نحن شنا 
إغفال هذه الثورة »“ والإمساك عن ذ كر شخصبة قبائل البتر “ فلا بد“ لتاردخ 

وحري بنا ان نذ كر ان الاختلاف الحساتي ليس وحبدآً بين البتر والبرانس . 
لأن فريةا كبيراً من البةر يعدون غرباء من أبناء الصحراء. ثم إن الفريق الأصبل 
تأثر كثيراً بالفريتى الطارىء . لكن البرانس - ولا سا الشرقمين منم اجداد 
قبائل ال جزائر > حافظوا على اتصالمم الوثيتى بقرطاجة في العمدين البوني 
والروماني . اي انهم ظاوا على صلة بالحضارة . وكانوا من معتنقي النصرانىة عند 


ا 


قدوم المسامين . و كثبرون من التر كانوا ودا أو وثنىبن )ا اورد المٌرخون 
العرب . فكيف لنا ان نفهم الأمور لو تجاوزنا الفوارق العسقة بن هاتين 
الطائفتين من سكان المغرب ؟ 

والبك هذه الخاصة الأخيرة التى تدل على وجود مغربين متايزين لكل منها 
مجتمعه وعط حاته . 

فهناك فوارق جمة فى طراز البناء لدى البتر او الزناتين ثم لدى البرانس 
الذبن نطلتى علهم اسم القبائل . الفارق الأول هو ان بيت القبائل له سطح من 
الآحر “ وبيت الزناتة مزود بشرفة . وهو دلبل كير على الفارى بين الاثنبن , 
ذلك ان الشرفة ضرورية في المحتمع الشرق حيث المرأة محجبة لا تخرج الى 
الشارع وليس بالإمكان عزل النساء جنا الى جنب إلا" بواسطة الشرفات . 

والفارق الآخر الذي اعحب من اغفاله “ انما هو الطابم المدني للوحدات 
السكشة الخاصة الزناتمين . فالتحمع السكني في الصحراء يضم نحو مة 
شخص وهو مبني من الطن الصلب على غرار بابل ومفيس “ لكن هندسته 
ماهرة ومعقدة » حسث ان السوت مكونة من عدة طوابتى تصل بينها ادراج 
رصفت بإحكام . وللسسوت شرفات متقنة ما مزاريب ٠‏ وي الشوارع مرات 
مسقوفة » ومقاعد للعموم مجلس علبها عابرو السبيل ٠‏ وني القرية سوق تتخلما 
حوانىت التجار والصناع و كذلك المقاهي واما كن اللهو ء 

على هذه القرية الزناتمة تخم روح البداوة کا نرى . فبود الراعي الذي يلحق 
بقطبعه شهوراً أن يعود إلى مكان امين بحد فيه الراحة واللذة. ولا يرى امراته 
تخرج من بيتما لبصر بها الرعيان الآخرون . وغالب] ما يكون البيت ملكا هذا 
الراعي النبيل الذي بجانبه السيف دان > فو شديد الحرص على شرفه . هكذا 
رى أن التحسعات السكلة فى رات او غرارة أو فج ويح اه بصورةمصهرة 
مدينة تامسان . مع فارق المستوى والامكانيات . 

أما التحمه السكنى عند القمائل فعلى العکس من ذلك تاما حبث يعيش 
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القبلي ني القرية حماة مستةلة خشنة . وح المدن نفسما كقسنطبنة وممدا 
وملمانة ليست سوى قرى كيرة . 

ويلاحظ السياح ان هذه المدن لا تضاهي من ناحبة بناا وتصاممما تامسان 
عاصمة الزناتمين تلك اللؤلؤة الشرقة . 

وهنا تتزاحم في ذهننا جموعة من الأفكار التي م يسهب في بحثها أحد فى حين 
انها جديرة بالاهتام . وخلمتق بنا أن نتذ كر أن البتر والارانس قد تر كوا 
سلالتين متباينتين لكل منها مبزاتما الخاصة المستقلة عن الأخرى . 
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وسا الفرت رتاوم 


بداية الفتح العربي 


إذا كانت بلاد المغرب قد طبعت بطابم قرطاجة الشرق طلة عد 
الامبراطورية الرومانىة فإن ظهور المل ونشوء القبائل البدوية الكبرى قد أدا 
لخلتق مغرب جديد هو مغرب البتر وزناتة إلى جانب المغرب اللاتني نوعا وهو 
مغرب البرانس . تلك هي وقائم لا عكن بدو نما أن نفهم حقبقة الفتح العربي . 
وليس من السهل سرد تاريخه حى بعد تنبهنا هذه احقبقة . 

نحة إجاليية 

أصبح تاريخ ا مغرب متشابكا جداً بعد انيار الح البيزنطي . فهل بوسعنا 
أن نعثر على خطوطه العامة رغم كل شيء ؟ يبدو لي أن الأمر مكن . 

ان نائج الفتح العربي لا تزال تبهرنا بعد مرور اثني عشر قرنا علبها . لقد 
استعرب المغرب بعمتق واعتنتى الإسلام بأصالة . وانها لنتبجة مدهثة لا سي 
وانه ما من فتع آخر في التاريخ كان له هذا الأثر المعبد . ولنعد الآآن الى القرن 
السابع المملادي عصر الفتح الإسلامي . لقد وقعت ثورة كبرى في ذلك الوقت > 
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لقفزة تعجز الثورة الفرنسة 3 الروسبة عن مضاهام ا راذا اففطا انار فى 
التفاصيل وجدنا ان الفح العربي كان طويلا ومفعماً بالحوادث . ذلك لأن 


مقاومة عنمدة قد وةة قفت في وحېه ه 


بدأت أولى الملات العربىة على ا مغرب في عام ٦4١‏ و 14۲ . وقد هزم 
البطريى جرجير (غريغوار) وجماعته المبزنطمة فى سبطلة سنة 4۷ . وأسست 
مدينة القيروان سنة ۷١‏ . ويعود تاريخ حهلة عقبة ( التي لم تصل الى نتائج 
مستمرة ) الت قادت العرب حقی الاطلسي لسنة ۸۳ . وبدأت حل موسى ن 
تالقان کی س ۷٠۸‏ حىث اقتفى آثار عقىة ٠‏ وكانت غزوة اا 
سنة ۷١١‏ . 

استمرت الغزوات ادن حو سبعين سنة قبل فتح البلاد . وافهزم العرب 
مر “ات كثيرة وطردوا من البلاد كل خلال تلك السنوات . فقد أبد عقسة 
وجیشه حتی آخر رجل في بسكره ( 1۸۳) . وقد أخلى زهير افريقىة سنة 
۰ بعد احرازه انتصاراً مؤقتا وتراجع نحو مصروقتل ني برقة وهو في طريقه 
الما. وهزم حسان سنة ۹۸ بعدأن قدم على راس جيش جر ارجاء لىثأرلاسلافه. 
کان ذلك في مسكبانه على سفح الأوراس . و كانت المرعة مر"ة الى حد اضطر 
فمه العرب للتراجع الى برقة بغبة تنظم صفوفمم وعاولة الصمود . ولجاً حسان 
الى تحصينات دعست بقصور حسان . 

والقیروان التى كانت سخزنا للسلاح کا يدل اسمها سقطت عة مرات في 
أيدي البربر قبل ان يسترجعما العرب . 

وبروي المؤرخون العرب مرارة هذه الحرب فقول ابن ابي بزيد ان ال+رير 
قد حنثوا بوعودم اثنتى عشرة مرة › عادوا فيما لحاربة العرب . وليس هذا 
الرقم دقىقا بالطبع . 

ويقول ابن عبد الح أقدم المئؤرخين العرب ان الخليفة عمر بن الخطاب 
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أجاب على المطالبين بغزو افريقبة قائلا : 


لا بغي ان نسمي هذه البلاد بافريقىة “ بل هي المفرقة الغادرة ولن اسمح 
بالاقاراب فنا او الحملة علمما مادام دمع أجفاني يروي ماقي . قد تکون هذه 
الكلمات منحولة غر انا تدل على يأس الرأي العام من الحملات الفاشلة 
المتوالىة ٠‏ 

وا مغرب بعيد عن مصر التي تصلح قاعدة للغزو “ ويفصله عنما نحو ألفي 
كلومتر من الطرقات الصحراوية التى يندر فما الهاء . 

ولو تنبمنا هذا الواقع لوجدنا ان جهود العرب في فتح المغرب كان عظا 
واكذلكت كانت مقاومة ا لمغاربة . فلعل" هؤلاء باتوا بعد سبعة قرون من السطرة 
الرومانبة والبيزنطبة برفضون أي نوع من أنواع التعاون مع الأجني . 


ولم يحقتى العرب نصره النهائي وفتح اسبانبة إلا على بد موسى بن نصير. 
في تلك الفترة أصبح المرب عاطأ مر كزين من مراكز الإشعاع الإسلامي تونس 
من جهة وبلاد الأندلس من جهة أخرى › ولم يعد لديه جال كبير لارفض . 
غير ان الخلافة الإسلامية م تبسط سبطرتا الا“ على تونس والاأندلس حبث 
استطاع الإسلام أن يستقطب حول الناس في هاتين المنطقتين الحضاريتين . لكن 
مغرب بح ذاته ظل فى حالة عصان مستمر . 

ففي سنة ۷4١‏ و ۷٤۲‏ تم القضاء على الجيش العربي مرتبن في مراكش . 
كان ذلك فى معركة طنجة يوم الشرفاء الذي قتل فسه جميع العرب ثم على 
شواطىء وادي سبع حبث استشهد القائد العربي لوم وهو يتدالو آيات من 
القرآن . 

وى سنة ۷١۷‏ هزمت قبلة ورفجومة البربرية جدش الخلىفة واستولت على 
القبروان ون متا . وف سنة ۷۷١‏ حاضر اللبرير القبروان مر ة أخرىآوفتل 
عامل الخلىفة عمر فى معر كة يائسة انقض فيا على الأعداء « كالمل المائج » . 
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کا كتب حسان للخلىفة يقول : يبدو فتح افريقة أمراً مستحلا فا تكاد 
تباد قبيلة بربرية حى تقوم في مكانما قبيلة أخرى . 

وابتداء ممن القرن التاسع انقلبت الاشباء وأصبح ا مغرب هو الاجم . 
وأقدمت قببلة بربرية على طرد العرب من افريقية و هجومما في الاتجاه 
العا کس حتی بلغت مصر وأنشات فما حك الفاطمين د ا ودکہ شار 

وتوصلت الخلافة فى النہاية ROL LE‏ 
اخضاعه لسلطتہا بکل معنی û‏ 

وبعد انهبار السلطة المسبحىة وقبام الاسلام في ا مغرب “ بدأت البلاد تعي 
ذاتما وتكوينما الساسي طب القرون الوط رغد اا( تفلح في ذلك . على 
الرغ من ان ابن خلدون تحدث عن صفات ميزة عند البريبر حسث قال : لقد كان 
البربر على الدوام شعبا قويا مسب المجانب شجاعا كث ير العدد . انه شعب 
حقبقي كسائر الشعوب شان لمر العرب والفرس والاغريق والرومان . ولكن ما 
الذي حال دون وعي البربر لذاتہم > حتی أن ذ کرام قد تبددت بعد ابن خلدون 
ا امحى امهم من البلاد البربرية ؟ لقد سبتى لنا القول إن مهذه هي المعضلة 
الرئيسبة في ممل تاربخ المغرب . وإذا أمكنت الإجابة على هذا السؤال “ فعلينا 
أن تبحث عنما في العصر الوسبط الأول حىث كان المغرب سبد مصيره . 

ولا يستحل علمنا تفسير تلك الحقبة من التاريخ رغم صعوبتما . وعلسنا ان 
نزيح ظل الغمامة التى اوجدها عاماء الأنساب في سردم لأسماء العائلات بتوار خا 
الدقىقة . فبإمكاننا على ما أظن ان ننظم هذه الأساء ونصنفما ٠‏ ولن يتم ذلك 
عن طريتى التعلى بأسماء الأبطال والتفاصبل الحنطة حاتم ٠‏ إا يقتضي 
الأمر تحديد الرقعة الجغرافبة التى أغفلما امئؤرخون العرب إغفالاً تاما . وهذا 
جال رحب للحغرافا لتشد ازر التاريخ . 

وأظن اننا لو ل جانا الها سنستطيم ولا شك ان نزيح تلك الغهامة واف 
نشهد وحود مقاطعات عديدة رفعت عام ا مغرب وقامت بجهود بائسة من أجل 
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ذلك 


موقف افريقية 

لا بد" وان يتبادر للذهن أن افريقة هي مهد المقاومة المغربىة نظراً لتأثرها 
بالحضارة البونية والرومانية . وقد صح فما قول ابن خلدون فی الحضارات 
الشرقبة القدية كبلاد ما بين النهرين وسورية التي حل" فما الفتح الإسلامي فجأة 
فاعتنقت الاسلام على الفور . فحين طرد المسامون الجيش الأجني ا يبق هناك 
غاا لار مة او الكورة : 

وينطبق الأمر كلا على افريقية بحد ذاتما او على قرطاجة بالأحرى . 

وقد ذ كر ا مئٌرخون العرب المعروفون ببالغاتيم أخبار ابنة البطريق جرجير 
التي وها آمنة . وقالوا انما كانت من نصيب واحد من الأنصار؛ فوضعما هذا 
عل ظہر جمل وسار بها وهو بردد : یا ابنة جرجير ستسيرين مشا على الاقدام , 
ففي الحجاز تنتظرك سبدتك حبث ستحماين الماء فى القرب . 

ولا معت هذا الكلا EE ES OE‏ 
RT‏ وماتت . 

والواقع أنه لا يسمل علبنا مع المؤرخين العرب ان نبز الحقىقة من الخال . 
وقد تكون آمنة غبر موجودة على الاطلاق . لكنما على كل حال ترمز لتلك 
المحقبة الرهيبة التي ترافق جميع الثورات . وقثل بنوع خاص وضع امرأة 
E‏ ددو رحل . لقد کان العرب من الد کاء 
بحبث ادر كوا معنى المأساة “ومن القسوة محسث ابوا إلا" ان يستمتعوا مها ٠‏ ولا 
O‏ العدد , 


ا الدمة الوا 


ومن المدهش حةا الا نعثر على اثر لقرطاجة او المدن الجاورة فا فى تلك 
الفترة احمومة من بداية الفتح العربي. فقد هزم الجيش البيزنطي في سبطلةبقبادة 
جرجير جنوبي تونس . لكن العرب لم يزحفوا على قرطاجة بل اقاموا با هم 
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من خبرة حكومة نظامية تجبي الضرائب . ثم انم لم يعنوا بقرطاجة إلا مرة 
واحدة سنة 1۹۸ (تقريا) . فى نفس الفترة أي بعد نصف قرن من معر كة 
سبيطلة كانت قرطاجة في يدي البيزنطيين وفيما جيش وأ طول بيزنطيان . 
ووضع حسان حا كم القيروان الجديد حداً هذا التهديد وهاجم قرطاجة ى 
في خلال شور أو أسابيع . وعاد الاسطول البيزنطي للاستبلاء على المدينة بين 
الفترتين » الأمر الذي مكتن السكان من المجرة حسث قصد بعضهمم إلى صقلية 
والبعض الآخر إلى إسبانية . ويقول ابن عبد. الحكم إنه ) يبق في المدينة سوى 
القلائل من فقراء الروم أما الباقي ففر” مع الحا ۴ . ويضيف البيان أن ما تبقى 
من السكان استحاب لنداء حسان بإخلاء المدينة بعد تدميرها وتقويض 
أ رکانہا > وقد جاء ابن الاثير برواية ماثلة : جاب حسان المدينة برجاله فرو ع 
السكان الذبن استجابوا لطلبه بتهدم المدينة . 


واختفت قر طاۃ لاخد دی مکاہا عل القوں۔ روااہیں جسان اذفہ شق 
قناة تصل حبر ة المدينة بالبحر . فليس بوسع الخليفة الذي ليس له منقفذ على 
البحر أن يبقي على مرفاً قرطاجة المنعزل بحبث يصعب الذود عنه . 


انه حدث مہم “ يعتبر عملا عسكريا صغيراً جرى تنفيذه بسرعة . فمن 
الواجب اقفال آخر منفذ تستطبع منه بيزنطة ارسال امداداتما . ما يذ كرنا 
حصار سسمون امبلىان لقرطاجة وما تيز به من قوة كفاح وحماسة شعببة لدى 
البونيين » كا يذ كرنا بأستروبال التي لقت بولديا في الميكل المتهب ثم قفزت 
وراء هما فى اللب. كانت قرطاجة في ذلك الوقتقلب ال مغرب النابض.أما في سنة 
۸ فأصبحت ثانوية ولم تعد هي التي تقف في وجه الفاتحين العرب . 

وتطلمع الفاتحون الى القير وان جوهرة الصحراء وهي المدينة الواقعة على 
الطريتق المؤدية الى مصر وتصلح أن تكون مر كزاً للجوم والتراجع . ¥ انا 
تواجه الأوراس . ففى هذه المدينة وليس في غيرها من المدن الشمالمة يكن العدو 
امنب لاتب داك الخد الذي لا يكن القضاء عليه كلا في المرتفعات الجبلية 


CD 


والوديان العالىة المتدة نحو الشمال . تلك هي نومبديا الرومانبة والقرطاجة 
ا أخیظ 


وما لا شك فيه أن أقوى صدام وقع ني السنوات العشر الأولى للفتح العربي 
كان حول الأوراس . وظل" الوضم كا هو عله عندما عاد البيزنطبون للاستيلاء 
على المنطةة . وقد ركز سلمان الخصي قائد البيزنطين معظم جوده العسكرية 
على الأوراس ونومیدا . وم تنكرر هذه الظاهرة مرة أخرى “ ولم دعد اح 
ياتى على ذ كر نومىديا إلا ماما فى تاريخ المغرب . ذلك أن قلب المغرب النابض 
فد ول آل مکان اح . 

نوميديا الطبيعية 

نوممديا التى أأصبحت‌الموم بلاد الشاوية متميزة منذ القدم من حبث طبمعة 
ارا واا 

أما الأوراس فقلعة جبلىة يسهل الدفاع عنما لأن عبورها شاق . ويطلى 
الوم على المنطقه الممتدة شمالاً اسم مرتفعات قسنطينة ولكن الاسم م بحسن 
اختماره . ذلك لانها ليست كالمرتفعات الأخرى المتدة من هدنة الى مولوية . 
اكات ماف القطار ين اة ويسكرة أن بلاحط ذلك : في 
سول عالىة تتد على شكل أفقي امتداداً حدوداً متقطع) تتخلله بعض السلاسل 
المرتفعة أحمانا . فناك يتداخل السل والجبل بصورة غير منتظمة ليكو ّا 
طبءعة ميزة » ختلف بالطمع عن جبال القبائل ' 

وتتميز المنطقة مناخها الحاص ؛ وهي معروفة دسو ها ذات الجو الجاف 

الغنىة بالمراعى على نحو ختلف عن المرتفعات المضبىة نفسما. وهي غنية بمصادر 
الماه “و تجتذب التجمعات البشرية المتطلمة لباةالاستقر ار.وهكذا يكن اعتبارها 
منطقة متوسطة وين بلاد القمائل والمرتفعات العالة . 


وق العصور القدية وقبل ظہور الجمل الذي نقل الحياة البدوية للسموب 


¬ ۱۷۷ — ماضي شال افریقبا م - ١۲‏ 


والصحارى كانت نوممديا بلاد البداوة الأولى . 


ا 2 EE‏ وجه الفتح العربي . ىدو چ 


وليس ذلك بسبب الغموض والا مام اللذين اكتفا كتابات المؤرخين العرب 
عن العلاقات العرببة البربرية فحسب» بل لأننا لا نملك معلومات كافىة تسمح لنا 
TONS ENR IS‏ 

ويعتبر تاريخ نوميديا من اصعب الدراسات حول المغرب لأنما سارت في 
طريق يصعب تتبعه . 


نوميديا في العهدين القرطاجي والروماني . 

نتن الآن مسيرة نومىديا في ءعصر قرطاجة وروما. كانت في البداية موطن 
البدو الرحل > الدبن لم يعرفوا الإبل والخبام » وكانوا يستعملون في تنقلاتمم بوتا 
من القش ذات عجلات . ( تدعى مبالنا کا سماها القدماء ) . لقد کان سكانما 
مجموعة من القبائل اللكبيرة المنضوية تحت لواء امراء شديدي البأسمن أمثشال 
مسنسا و فاس وحوغرتا. 

وتعرضت نومىديا لتحول كير في عہد الامبراطورية الرومانة . وأصبحت 
البلاه مركا للزراعات ,الستكرة و فا ا حررت الطرة رار وما كة على 
نجاحاتما الكبيرة وقامت المدن الكبرى على المضبة العالىة أو فى الأودية العالىة 
ا O,‏ . ا قامت المدن أيضا على سفوح ال جبال ومنما تافيستا ومسكولا 
وباغاي وتمجاد ولمبيز وتبنه. وهناك كان مر كز الثقل في قوة افريةمة العسكرية 
حبث كانت تتمر كز إحدى الفرق التابعمة للجيش الروماني الثالث بصورة 
مسنتمرة.. ولى اتحبنا أ كثر نحو الشال لوجدنا مدنا اخرى فوق افضتة العالبة 
مثل مادورا موطن القديس اغسطىنوس وأبولا . لقد اصبحت المنطقة مختلفة 
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كل الاختلاف عن نومىديا التي ألفناها »> سوى ان الرومان حافظوا على اسمما 
بعد اختفاء البدو الرحل . في نفس الفترة م يستطع الرومان السبطرة على 
موريتانىا “ جبال القبائل حال » بصورة كلىة › فالا ثار الرومانىة فبها نادرة . 
وذلك على الرغم من اراضبما المروية وامكانياتما الزراعبة . e‏ 
لا استغربنا هذه الظاهرة . فالفلاح حا كان لا بتخلى عن أرظة مر :ا 
لبدوي فليس له جذور ولا خشی جانبه إلا ET‏ 
والاستقرار والأمن من شأنا أن تقضى علبه تدرا . 


ودوجد محاذاة الصحراء على المرتفعات العالىة أراض زراعبة لا تخفى على 
ذکاء الفلاح نظراً لوفرة المطر فما . غير أنها في نفس الوقت مناطتى بتطلع 
إلا رعبان الماشة الرحل. لذا تعرضت لصير تقلب بتقلب الأنظمة السياسية . 
ففى عد السطرة الرومانبة - بعيداً عن الجيش الثالث - كانت نوميدا إلد 
الراك اون ادن ال جن بنوع خاص. فقد كانت افريقية الرومانية 
أ كبر مصدر لازبت فى عمد الامبراطورية . وقد عثر عاماء الا ثار على بقايا قرب 
الزيت الافريقي موزعة عبر العام المتوسطي . وأصبحت اللكة الزراءية 
معتمدة بالدرجة الأولى. فالفلاح الصغير الذي يلك حقله بج في تنويع انتاجه 
ولا ينسى أن يستہلك منه القسط الأوفر لأنه يفكر برفاهيته قبل كل شيء . 
وقد لفتت الثورات الزراعىة في أوروبا انظار الاقتصاديين هذه الناحية . 


وأضحت نوميدا بلدا بقطنه ارستقراطمون من لاتین وأشباهېم يعيشون 
على استغلال الفلاحين . و كان هناك فارق کسیر فی مستوى المعدشة بين طقة 
الارستقراطبين وطبقة الفلاحين . على أنه لىس بالفارق الوحبد . فہناك فارق 
عرق او لغوي بالأحرى . اذ ظلت الطبقة الشعسة ححافظة على اللغات القدية من 
0 أو بربرية .وهو أمر لا تصعب ملاحظته لأن هذا الموقف‌الخطر أدى لتفحر 
الدوناتىة فى القرن الرابع . انبا ظاهرة مهمة تساعدنا على فم التطور الذي حق 
بنومىدا . لقد کان انفحاراً دیذا لیس حثه من شأننا . 
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فوراء مظاهر التمجيد الدينية “ يوجد شيء انساني أرضي › ألا وهي 
اک اة بن االط قات اعرا انما ثورة الطقة الشعسمة؛“ فقد كان المنتمون 
لبها يكرهون الأسباد والاغنىاء › فاذا شاهدوا سبداً فوق عربته حط په 
العبيد عمدوا لإتزاله وأصعدوا العسد | لى العربة مكانه وار موه على السير على 
فدمہه . ويفاخرون بام دعاة المساواة على الأرض ويدعون العبمد الى الرية 

تلك هي الثورة الاجتماعرة التي قام بها الشعب ضد الامبراطورية الرومانىة . 
على ان الدوناتبة ليست هي التي قضت على الامبراطوريةوإن سامت في زعزعتما. 
ولستا هنا يصده حث اساب سقوط الامبراطورية الرومانىة“ وجل ما ف‌الاأمر 
انناتکهنا على الدوناتىة بغبة إلقاء الضوء على ارض نومىديا وظرو فا الاقتصادية 
ك ف العهد الروماني . 


وکا جرت العادة في المغرب کان من الصروري ان تقوم سلطة اجنبسة 
جديدة لتطرد السلطة الاجنبة التي سبقتما . 


وجاء دور الوندالمين هذه المرة > لكن افريقة في عد هؤلاء ل تعرف 
اثناء حصار الوندالنين هون . 


وكل ما نعامه عل المقين أن تحوّلا عظبما ققد لى ينوممديا زمن السطرة 
الوندالبة . فجميع المدن الرومانية أو أ كثريتما الساحقة قد دمرت تام ولم دعثر 
على آثارها إلا" بعد خمسة عشر قرنا؛ وكانت آثاراً عظيمة . ولكن لاذا م تستمر 
الحباة کا كانت عليه في نومىديا ؟ مرد ذلك للصراع بين مفمومين اقتصادرين : 
المراعي والزراعة . ذلك أن الزراعة قد ضعفت تاما فى عد السمطرة الجديدة 
وبحت امزاي ققكل )ا لمرز د الاقتطادي.الأول. واذا نوس دا تول کا 
امح من خلال بر وكوب - الى موطن للقبائل البربرية الكبرى اللتفة حول أمراء 
أقویاء . نذ کر منہم ہداس الذي کان حا کا للأوراس على ما يبدو“ وأورتباس 


— ۱0۰ = 


الذي حك هدنة » والاثنان من أسلاف كسبل والكاهنة . ولكن ما الذي 
زت به القبائل البربرية فى ذلك المحين ؟ هنا ايضا تكن الصعوبة . 


بلاد الشاوية في الوقت الحاضو 


ظهور قبائل الج)الين يشكل ظاهرة اجقاعبة جديدة للحباة فى نوممديا كا 
رأينا . ولكننا لا نعثر فما الوم على دؤلاء الرعاة . 

واسم الشاوية مقرون بالخراف . والخراف والماعز حبوانات عنيت الشاوية 
فعلاً بتربيتما . واذا كانت هذه المواشي ترعى فى السهول شتاء فإنما تنتقل الى 
الجبال صبغا بحثا عن الكل . وليس الشاوية بدواً بكل ما للكلمة من معنى بل 
هم أقرب لقاطني ال جبال الأوروبسين . 


وتتأرجح حاتم بين السہل والجبل على مسافة عحددة . کا بتجلى ذلك فى 
مکان سکنہم . فېم يمون قي الخبام ( الشبمة بالزناتمة والعربمة ) صىفاء كا 
أن نمم قرام التى تشابه القرى الزناتة ا ا شرن ی ار 
شموراً طويلة؛ ويودع فما الشاوية متاعم ومؤونتمم التي يعجزون عن نقلما الى 
أعلى الجبل حينا يقصدون البه . وقرام شديدة الشبه بقرى القبائل من حبث 
هندستما »“ فبىوتما صغيرة متراصة ما كان أهلما لبقوا علسما لولا أنها امكڪنة 
حصينة يسهل الذود عنما . ولا تعرف هذه المنازل أي طابم مدني . غير E‏ 
يفرقها عن بيوت القمائل عدم وجود الآجر في سطوحما بل هي ذات سقوف من 
ارا می غار الوت الصحراوية “ سقوف مہددة بالسقوط داءً) تحت عبء 
الثلرج ذا ر يعنى الاهالي حرفا عند الاقتضاء . وذظام السطوح طراز هندسي 
ES TE‏ الزناتة . 


وعلى ذلك دابل واضح في حفاظما على اللغة البربرية في الوقت الدي انتشرتفه 


e 


العربمة فى انحاء ا مغرب . واذا كان الزناتىون أو المرب قد أثروا كثيراً فى تلك 
الملاد فإنم لم يستطيعوا طبع الشاوية بطابعمم ذظراً لمناعة جبامم . 

وهكذا يكون ابن الشاوية نوميديًا أصلا لا يكن اعتباره من الرحل › 
وهو أمر ذو دلالة كبيرة . لأن ال رحبل ه الدن صنهوا تاريخ سائر المغرب 
و كوّنوا السلالات والأسر الحا كمة والجيوش المقاتلة . ذلك لإ يكن شأن الشاوية 
أندا. ولس مرد ذلك اضف ابنا غا اع کر ا ف لاء راا يش دة ف 
الحرب > لكن هذه القبملة ل تستطع أن تجمع شتاتها الموزعة في القرى المقفلة 
لنكون كتلة عحاربة . 

ولمراكش ايضا قرويوها وهم قبملة الزناغة التي لا بزال ابناؤها حى الوم 
محملون الطابع البربري . وهؤلاء ايضا لم يتمكنوا من تأسيس أسرة حاكمة 
دات شان 

والآوراس فى الجزائر من أبعد المناطتى تأثراً بالحاة العصرية وهي أشبه 
بىقعة منعزلة . 
واا ما 


الأوراس في القرن السابع 


مجال الافتراض هنا كير فالطبقة الشعبة الزراعىة المنتممة للفرقة الدينة 
الدوناتبة ل تزل من الوجود . واذا خفتت مطالباجا فلانما استجيبت غير انا 
حافظت على طمعتما الثورية العنبفة الى جانب تأثراتما الرومانبة والمسمحية . 
ات غاا دون انفد اسشا اة بد أن مخت مالك 
قول الزيتون الشاسعة . 


— ٣۲ 


وهكذا تحولت هذه الطبقة الشعسة 2 اتحاهمات اأخرى وبدات تنتظم 
فى قال وتاضوي تحت سم أمراء أقوياء ‏ وليس من المستيمد أن بكون هذا 
التحول مفاجتًا لان الفوضى تقود الى الديكتاتورية . وهذه حقمقة يعرفما الناس 
منذ ارسطو. وكان لنوميدا القدية جيران شديدو البأس ساهموا في تقل نظاميم 
إليما سواء عن طريق مباشرة أم غير مباشرة . 

ولو نظرنا من خلال برو كوب خملات الجيش البيزنطي في القرن السادس 
اوحدفاران لنومندا توعت من الأعداء .' سكات الأوراس أي قا نداس 
التي تعقبما البيزنطيون حتى أعالي الجبال » هذا من جة . ثم القبائل 
الصحراوية والطرابلسية في جنوبي تونس وشرقما وهي تحت سلطة امراء يرير 
آخربن من امثال انطلاس و كتزناس . و كذلك قبلة لواته التى اعتمدت امل 
في الحرب وقصدت بعد هزيتما الى الصحراء لتعبد تنظم صفوفما ؛ وأحرز 
سلمان القائد الببزنطي نصراً حاسما ضد يداس واتباعه الأوراسين »> في حين 
قتل في معركة خاضہما ضد بني لواتة . هناك إذن فئتان من البربر كانت تتنازع 
فما بينما بتحريض من البيزنطبين »“ إحداها فة الزناتة المالين الكبار . 

ويكن تحديد مواقع الزناتبين شرقي الأوراس وجنوبا . لقد بدأ زحف 
ئات وبظء اويندو آنا م تبلغ في القرذين السادس والسابم أبعد من أعالي 
N‏ 

ولو صح هذا الافتراض لأمكن اعتبار نوميديا القدعة نقطة خطيرة من 
المرب ولس دلك لام اعرفتق عبد السطرة الرومانة حشذا كبيرآ من الشر 
والثروات » بل لن طلائم الزناتين قد وصلوا إلمها . 

ليس هذا سوى عض افتراض على كل حال لكنه يتفق مح التقسم 
الاثنوغرافی الذي ات به ماسکوراي عن الأوراس.وفي الا وراس الشرق- وهو 
أ كثر انفتاح) على الخارج- بطلتى السكان على أنفسهم اسم ولد جنة ؛ وجنة هو 


— AF — 


e E O ا اورا‎ 

ويتفتق افتراضنا هذا ورواية ابن خلدون حين بحدثنا عن الاصطدام الكير 
بين الفاتحين العرب وأمراء البربر حول الأوراس.وكل ما ذ كرناه يدل - 

رأي ابن خلدون - أن طائفتين من القبائل كانت تقطنان الأوراس فى القرت 
السابع وها طائفة الزناتة - البتر من جمة والبرانس من جة أخرى . 


رأينا ان كسلة والكاهنة كانا طلبعة زعماء التقاومة البربرية للفتح العربي . 
وقد استطاعا السبطرة عل يبلا الفزب السنين: طويلة .بويضل جيل نوين 
اسلافې) الذین ذ کرم بر وکوب وکوریبوس ما ینف على القرن . ونحن لا نعرف 
شيا عن عام البربر من سنة ٠٥١‏ وحتى عمد كسبلة . 
مبهمة فى فولكلور الأوراس وتحدث عنها كتاب العداني الذي ذشره فيرو . 

تعقب ماسكوراي ٣ثارها‏ عبر الأساطبر والأشخاص الخبالمين لىتسنى له 
استخراج حقبقتم)] . وکان اسماها معروفبن أبء-د من الأوراس في السودان 


“ وبلاد طوارق أفوراس جنوبي تونس وفي تلك المنطقة بقابا قصر يدعى بقصر 


كسبلاته . ويظن الطوارق هناك أن كسب لة كان امرأة لأن اسمه مقرون باسم 
الكاهنة . 


وكان كسبلة والكاهنة من الوثنسين » لدلك م يعطف علىم) المۇرخورت 


a RS 


المسامون . لكنمم اتفقو ah A‏ 
كسيلة 


خلفت الكاهنة كسبلة لكنه لا ينتممان لقسبلة واحدة . فكسبلة من بني 
اواة الدين برجعهم ابن خلدون الى البرانس. وی کد انہم بتتمون للبرانس منذ 
ا کثر من ثلاثة وسہعين عاما اوو ی ا انا ناا لاه تة النمن بن 
البرانس والمتر . 

a a TN a‏ اھا 

ى النصرانىة . ويذ كر لنا علاقته « بالفرنجة » أي اللاتين . ومن المرجح أن 
حافظوا على علاقتمم بالمسحبة واللاتىنىن. 


اک وتاریخ كسبل مر کز فی بلاد الاوراس فقد تكن من قتل سسدي عقبة حوار 


بسکره جنوب غردي الأوراس. وف الشرق بين القبروان والاأوراس فقد عرشه 
و 


وي كد مسكوراي أن بلاد الأوراس الغربة كانت على صلة مع بني أوربة 
و كسبل > اما ابن خلدون فلا بشدد على وحود هذه القبيلة في الأوراس أو أي 


مكان آخر فالدقة فى هذا الجال كانت تعوزه . وا5( 7 اى و رل ر“ مالس هواه 


ويبدو من خلال روايته ان كسلة وبني أوربة كانوا على صلة بالأوراس 
وبالتل الوهراني وعنطقة تلمسان وحق مر تازة . وقد سبق لأبي المباجر سلف 
سدي عقىة ان سجن كسبلة عند «یناییع تامسان» .و بعد انتصار العرب‌طاردوا 
بني أورابة حتى مولوية فعاش من بقي منہم ى فلبلس . 

لس‌هذا ال حدیداً أو مدهشا على کل حال ٤فقد‏ کان لاسرا الأنومہديون 
أمثال صفاقس ومسيناسا وجوغرتا يتنتلون بين الأوراس ومولوية . وقد نزل 
سىلا نی رشقون مرفا تامسان حن کان في طريةقه لزيارة صفاقس . 


NAS 


فالهضاب العالبة التي فصان ,الا وراس عن مولو الت علی‌الدوام رابط) طعا 
وجدر بالذ کر هنا تلك القموز الق لا ترال_ آثارهےا فامة نوت غربى 
اهرت وهر قور لار الفاق الرره الى عام ت الالال ال تى 
وبورد بعض المؤرخبن العرب انه قد عثر على كلات بالمونانة للجدار في القررن 
تقول : « أنا سلمان السرديقوس . ثار سكان هذه المدينة فأرسانى الملك 
إلبهم وساعدني اله على قهرم » . 1 
ولا يسل علمنا بالطبع تصديتى كتابات كهذه نقلت إلبنا من القرن العاشر 
لاسما وان المعارك الى قادها سلمان وأوردها برو كوب وقعت فى الأوراس ٠.‏ 
E O OE‏ 
بسر اا ق الرى فدات ا زرا دو داف تة ارط ي أن الآثار 
التى بقمتعلىالجدار قد احتاجت للفن البيزنطي. فل يصح الاعتقاد بأنلكسلة 
وبني أوربة صلات بال جد" ار ؟ ليس هذا مستحلا » غير اني اعجب من اغفال 
افتراض کہذا لیس بالطبم مو كداً . 


و eT e‏ 
وقد أعطى الور خون العرب عن كل صورة حبة . 


ألقى عقبة أمير الجيش العربي وعامل الخلىفة القبض على كسيلة واقتاده 
معه فی دورته عبر بلاد ا مغرب وأساء معاملته کشر ا؛ وبروى عن تلك المعاملة أن 
القائد العربي أمر كسبلة بذبح خروف قدمله هدية فأجاب كسبلة بقوله: أصاح اله 
الأمير كمف ليأناذبحه ولدي الكثيرمن‌الاأصحاب والأعوانالذين يستطيعونالقيام 
هذه الممة . فشتمه عقبه» فانسحب كسيلة غاضبا وذبح الخروف ومر يديه 


الدامستين على لته . فاقترب منه بعض الرجال العرب وسألوه : ما تفعله أا 
البريري؟فأجاب : هذا مفيد للأحمة . وسمع شخ عربي كلامه فقال ؛ ليس هذا 
من أجل لته لكنه تمديد من جانب البربري.قد تكون القصة منحولة» لكن 
العثور على هذه الحبوية لدى مؤرخ عربي من الأمور السارة . 
ونفذ كسبل وعبده هذا سواء کان منحولً ام صحنحا . فقد فاحأً عقمة على 
سفح الأورامن جوار يسكره فى واحة تمودة . وأيقن عقبة أنه منت لا عحالة 
فصاح : انني تواق للشہادة > وصلّی رکعتین و کسر غمد سبفه وأمر فرسانه 
ال والحاربة حتى الموت فحاربوا ولم ينج منهم أحد ن ذلك نة 
۳ للېحرة ( ۲ ۸۳ ) وي موده الوم ترتع فبة دد ار بقصدها اساج 
القادمون من دسكره .0 کور و فر صل سر رى عر و3 راسو ٣‏ 
ويقول الذوبري : وزحف کا عل راس س كر على القبروان 
فاحتلما واحتل افريقة وأصبح كا وصفه الان سبد افريقسة والمغرب 
با 
واستمر حكه طبلة أربع سنوات أو خمس . حتى جاء القائد العربي زهير 
سنة 1۷ للمحرة ( ۸٦‏ - ۸۷ ) لمقود المعر كة ضده قرب القبروان . وكارن 
نزال رهيب مني فيه الطرفان بخسائر جسيمة واننهت المعركة يصرع كسبل . 
و کد ار رة ارب أا تت المر كه النهائتة لان اش المرى متب 
البربر بعمداً . ويصعب علىنا تصديتى ذلك لأن هؤلاء المؤرخين أنفسمم يذ كرون 
أن الب ادرا مرّة أخرى للانسحاب من افريقبة وان r on‏ 
طرابلس أثناء انسحایه E‏ رواد م ھال مصر رر رر 
ا ف ت م جر ا ور ادر 
الكاهنسة 
بوفاة كسلة انتقلت الزعامة لقملة أوراسبة أخرى هي قببلة جراوة التي 
کات مسار ة على الأو رام س الشمرقي.وحافظ المغر رب علیالنومیدیین کرؤ اء له“ 


ANA 


حتی ان جراوة أعرق فى أوراسيتما من أوربة . 

i aa AR ESE al‏ الق لست ي 
نوع أوربة إذ أا لا نتفي للبرانس بل الى البتر الزناتمين . ويدعو سکارتف 
الأوراس الشرقبون أنفسهم حتى الوم بأبناء جنة أي رديف الزناتة . وبنو 

راو ةلا كلك من النصاری کبني أوربة وانتا م ود ٠‏ نېم جم-الون 
9 لس مم صلات با مغرب اللاتبني وقد اموا البلاد Sl, N‏ 
أساداً ها , 

وتتزعم هؤلاء امرأة تدعى الكاهنة . ولزعامة المرأة في الحتمع البربري 
مدلول مقدس . في تعنى بالسحر . ويةول ابن خلدون : قلة جراوة من 
البربر البهود الذين استؤطنوا الأوراس والم تنتمي الكاهنة . وهي امرأة 
بارزة عنبت بالخوارق وکان ما شأن كبر . 


سنة 4 للمجرة (۸۸ - ٩۸٩۹‏ ) قام حسان ابن النعمان الغساني حا ج مصر 
اجه الكاهة وغر كز عل اشاطىء بر مسكانه شال الاوراس . 
وقادت الكاهنة جيشما لحابية المسامين وقاتلتم بعناد ولتم على التراإجم 
دعد ان فتلت م بم الكثرن .. 2 فرصة في مطاردتمم و جحت 
ف اقصام الى خارج منطةة قأدس وأرغهت قائدهم على اللجوء لأطةة 
ES‏ استطاع حسان الصمود وراء خطوط محصنة دعت بقصور 
حسان » وقضت الكاهنة خمس سنوات فى السطرة على افريقسة وف 
حكم البربر . 

ونی عام ۷۲ ( ٦٩۳‏ ) شن العرب هحوما) عنفا بقادة حسان نفسه 
استطاعوا فه قمر البربر وقتلت الكاهنة نفسما في مكان يدعى الوم ببئر 
الكاهنة . 


ودورد امؤرخون العرب تواريدخ دقہقة لکنا لست مو حده اق تتضار ب 
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رواباتم حول مصر عالكاهنة فىقول ابن الاثر انا قتلت سنة ۷٤‏ آ۷ الرة. 
ويقول الان ان مو جا کان عا عام ۸۲ اما القبروانى فىذ کر انما ماقت اسبة ۸4 , 
ولو سامنا بان مصرع عقبة کان في عام ٣‏ » فیمکن القول ان نومىدیا قادت 
الغرب بنجاح طيلة عشر سنوات على الأقل وعشرين سنة على الأ كثر وني ظروف 
صعبة الغاية . و كسرت ثلاث مرات شوكة الجيش العربي القوي الزاحف من 
مصر . وهي نتبجة لا يستٻان بها . 


ولا تدك اررق الور ج فاق اا لااد وتیل م اهټامہم بتحلسل 
الأسباب - عن ذلك الشيء الكشر ٤‏ غر آنه اتوا بمعض التفاصمل الت تلقى 
ضوء على الوضع 

حبن قدم عقبة الى الأوراس وجد ان الروم وسكان البلاد قد التجأوا 
کے کہا فاا 

وني مسیرته غربا پاتجاه تاهرت خاض معرکهة ضد الروم والبربر ول بتمكن 
هؤلاء من متقاومة المسامين.. 

ونی طنجة طلب عقبة الى حلبفه الجديد بولىان ان برشده الى المكان 
الذي يستطبم فبه العثور على زعماء الروم والبرير . وحن عودته اقترب عقرة 
حيشه الذي تضاءل من تهودة فقرر الروم ان يوقعوا به فأقفلوا أبواب مدينتم 
واامطروه وال من الأسمم والحجارة في حن کان يدعوم للإمان بالله وما إن 
وصل الى فلب البلاد حى استنجد الروم بكسلة . 

تلك تفاصيل اوردها النويري » لكن جيم المؤلفين جمعون على الربط 
بين البيزنطيين واللوك النوميديين . 

وني المعركة التي قتل فما زهير كسبلة « كان عله ان يواجه جيشا من البربر 
والروم » « وبعد انتصار المسامين فى المعركة بقي عل م ان يتعقبوا الروم 
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والرير وقتل فى المعر كة خبرة جنود اشر كين » . 

وحين قتل زهير وهو يتراجع في المنطقة الطرابلسىة ل يكن البربر هم الدين 
قتلوه وات الروم الذبن استعانوا بأسطول منظم “ أي البيزنطبين المنعاونين مع 
البربر . ويقول البيان إن الروم اتتهزوا الفرصة حين عاوا بتوجه زهير من 
افررقة نحو برقة . 

وكان للكاهنة كا يقول السان “ ولدان واحد بربري والثاني اغريقي . وهو 
أمر دسل تفساره . فقد كان للبزنطين حت ذلك الوقت كتائب مبعثرة في 
ا حصون التي لم يستطع العرب اقتحامما . وظات وسائل الاتصال حرة بين 
قرطاجة وبيزنطة . وكانت المدن لا تزال بيزذطة قل وقالما . فعمدت بيزنطة 
لتمويل البربر وتسلبحمم مع إسداء النصيحة مم . وهكذا صادف العرب في 
بلاد ا مغرب شبكة مقاومة تضماللاتين والبربر من رحل وحضر . ولكي بستطيع 
حسان مجاة الموقف احتل قرطاجة لكن النجا ح ل یکتب له لان الكاهنة 
انتصرت عله واضطرته للانسحاب من افريقبة . لقد كان الإغريتى والرومان 
جرد حلفاء اما ادارة الملاد فكانت فى يد الملك النوممدي القائد العمسڪري 
الوحد . لقد حقق كسلة والكاهن حل مسيناسا دلك الح الذي تطلع‌الرومان 
ETA e E‏ 
ا لجيش النومىدي وما تبقى من الجىش الىبزنطي يؤازر ها سكان المدن . وهذا 
سسب قوتي) . فلقد مكنا من تحقمتق وحدة المغرب لفترة من الزمن قصيرة . 

هناك ظاهرة مشاة نجدها فى تار خنا الأوروبي . فقد كوّن الفرنجة فرنسا 
بالتعاون مع رجال الدين الغالمين والرومان استناداً لتأيد البلاد . وهكذا 
استطاعت فرنسا الصمود فى وجه الغزاة الجرمانبين . وقد توصل المغرب لنقبجة 
ماثلة ولکن نحاحه کان مۇقتا . 
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عوامل الانیار 

كنا أن نفهم ما جرى من خلال الؤرخين العرب » وأم ملاحظة أتوا با 
هي ان الجراوة كانوا من البتر . ويقول ابن الأثير : إن الكاهنة حين اصحت 
سيدة على كل افريقبة ٠‏ أساءت ادارة البلاد وارتكبت الفظائم والمظال . 

وقد كتب احد المىعوثين لمحسان دقول له : 
ابجيء . وقام حسان محملته الثانىة الناجحة . 


: العرابرة متفرقون الآن فأسرع 


ويضف ابن الأثر ان کثيراً من ااروم استعانوا محسان على الكاهنة ولقىت 


خضوعمم لحسان واستفاد القائد العربي من هذا الموقف وتكن من اخضاع 
الفئات الباقمة التي ظلت على ولاما للكاهنة . 


وبدون ان يدلي الوؤرخون بام المعر كة أعطوا عنما العديد من التفاصمل . 

عشبة المعر كة أخبرت الكاهنة ولدما وخالداً العسى ألما «مقتولة لا حالة > 
و کأنہا تری رأسہا بر كض به فارس الى جة اشرق . فقال ها خالد وابناها: 
إذا كان الأمر كذلك فاتركى البلد لحسان وارجعي بنا . فقالت كيف افر وأنا 
ملكة وال لوك لا تفر “ فأقلد قومي عاراً الى مدى الدهر » . 

وني يوم المعركة « نزلت الكاهنة بنفسما ثائرة ناثرة شعرها “ وقاتلت حتى 
انېزمت » . 

وروي السان ان الكاهنة خاطبت البربر قائلة بأاث العرب « إِنا يأتون 
افريقىة طمعا فى اشجارها وغارها “> ويقصدون المدن طمعا لما فما من الذهب 
والفضة “ ونحن إنما ريد من افريقبة المزارع والمراعي والحنوانات “ فإذا ما 
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قطعنا اشجارها وخربنا مدنما وقراها أعرض العرب عن غزوها » . وأرسلت 
عمالا الى كل ناحبة يقطعون الشجر ومحرقون الغابات والأحراش > ويهدمون 
القری والمدن حتی اتت على کل ما فیما من عمران ٤‏ وتر کنہا خراب] پبابا من 
طرابلس الى طنجة > وانعدم العمران الافريقي كله » فاضطر كثر من البربر 
والروم الى الجلاء عن افريقمة الى الاندلس وجزائر البحر الأإض » .. 

وقد أثار هذا المقطم الكثير من التعلسق ٠‏ فلس من الممكن أن تحدث 
الكاهنة وحدها كل هذا الخراب فى بلاد ا مغرب . وهناك كلام لابن خلدونيلقي 
ضوءا علىالفلاف القائم بين النومبديين وحلفائمم سكان المدن :قول ا مئ رخ العربي 
«ان الہرہر لم یکونوا مرتاحین لتہدے متلکامم ». ويعني . مؤلاء المزارعبن وسكان 
المدن والحضرين فل بل اء رمن ع لع أي اام ااا ذلك هو 
التزاع الأزلي بين البدو والمحضر وهو سبب رئيسي لازدواجيية 7 
الفریة ۔ لبر رم کے 

والغريب ان الكاهنة قد أمبت خبال المؤرخين العرب الذبن أعطوا عنها 
فكرة حبة مخلاف عادتهم في الكتابة . ويقول البيان ان الكاهنة أبقت لديا 
بعد معركة مسكيانه التي انهزم فما حسان- « خالداً بن بزيد العبسي لبكون ها 
واسطة عند العرب وكان وسم الوجه حسن الطلعة “ وقد أرادت ان يكون ها 
حرما لتتمكن من التحدث البه كإبن ما » وهي له كام ٤‏ وم يكن أماما ما 
محقتى هذه الرغبة إلا طريتق الرضاع » فقالت له: أريد ان ارضعك لتكون أخا 
لولدي» فقال نما : كف بكون ذلك وقد ذهب منك الرضاع ؟ فقالت له: اننا 
جماعة البربر لنا رضاع نتوارث به إذا عملناه + ثم عمدت الى سوبق من دقيق 
الشعیر فلتته بزیت شم جعلته على ثدیم ا ثم امرت ولدیہا أن يا كلا مع خالد من 
ذلك الدقمتى اللتوت بالزيت > فقالت هم : « انتم إخوة من الرضاع ». 

واستدعت خالداً عشبة المعركة الأخيرة التي فقدت فبا عرشما وحباتما 
وطلبت اليه أن يذهب الى ال جانبالأخر بصحبة ولديما , 
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وبعد موت الكاهنة تت الأمور على أحسن ما برام بين الغالب والمغلوب : 


يقول ابن خلدون ه إن حسانا عبن ابن الكاهنة البكر قائداً للجراوة وحاكا 


للأوراس ».. أما/المان نمطي رواية لا تناقض الأول وان اختلفت عنبا بعض 
إلى رز رطب الا امجن ان فاشرط عل إن رال ا 
عش الغا من الحاربین یکونون فی صفوف الماد » فرضوا بذلك › وولی‌علمم 
ابن الكاهنة وارسلمم إلى المغرب للجحاد يقاتلون الروم ومن لم دسلم من البربر ». 


وقد أعاد التاريخ نفسه فى مراكش وني هذا القرن بالذات حين حارب 
مہا أومو وهو زعم قببلة جبلمة في بلاد زآيان» حارب الفرفسبين بضراوة > ولا 
رأى أن لا أمل له بالنحاح ؛ نسج على غرار الكاهنة »> حبث انه م ينضم 
شخصا لصفوف الأعداء لكنه أمر أولاده بالانضام الم وحاربوافي معركة 
قتل فما ابوه . بعد ذلك اصبحوا من أشد الناس ولاء واخلاصا للجترال 
بومرو »“ حسان الجديد . 


وبالتحلمل‌السکولوجي هذه الظاهرة عكننا ان نفمم الامر حين جد البربر 
لا يعرفون شتا عن الوطن ولا يعبرون أي انتباه خاص لنوميديا وطنمم الصغير 
أو لىلاد زان ٠‏ على أن البربرى مستعد لمذل حاته في سبل عائلته وجماعته . 
والسو ال الآن : كف كن ا لحفاظعلىسلامة هذه الجاعة أوتلكالمعائلة؟ إنكل ظافر 
ال اة بأبناء البلاد إن م أبدوا استعداداً للتعاون معه . فحين قالت 
الكاهنة لولددما: إذهماء فىكا سحافظ البربرعلى بعض‌القدرة. كانت تعني بذ لك 
قسىلة حراوة التى تطلعت ا غ ر اضوع . وإذا كانت هي نفسا 
عاجزة عن الانضمام لصفوف الاعداء فلا بأس إن امرت ابنيما بذلك فم ذا 
واحما المقدس . تماما ا فعل أبناء مما أو مو حين انضموا لصفوف الفرنسيين . 


إن هذه الروابة عن الغرى الفرنسى لمر اكش تلفي ضوء على سلوك. الكاهنة 
کا رواه المئرخون العرب وا ادى ما اتی به هؤلاء لولا ان التاریخ 


- ۸۹۳ ماضي شال افربقبا م - ٠۳‏ 


أعاد نقسه فى المغرب . 

ولیس تصرف كہذا أءراً مستغربا في هذه البلاد » لكننا نستمجنه نحن الذين 
سرا منذ ثلاثة "لاف سنة من مفمومالمدينة القدية الى مفہوم‌الوطن . وما تصرف 
الكاهنة ومماأوهمو سوى رد فعل طعي لذهنية سباسية م تتسد المفموم 
الق 
عرببا لىقوم بدور فعال في مأساة ايامما الأخيرة . فمو الذي سلتَّم القائد العربي 
بني الكاهنة الأصلبين . ونلاحظ في ممل تاريخ ال مغرب تجاوبا واضحا بين 
البرابرة البدو والعرب “٠‏ فين الشعبين تشابه في مط الجناة وطبمعة المشاعر “ 
وهذا ما بمجعل فارق اللغة عاجزاً عن خاتى الانفصال بنا . واسطورة الكاهنة 
والحكومة النظامة والادارة والنظام والحفاظ على المكلفين وسائر العناصر 
اللازمة للحاة المدنىة. 

وهكذا تم الطلاق بين الأمراء النوميديين ورعايام المدنسن . وإمحاول 
البدو والحضر في ا مغرب ان يتعايشوا فا بمنهم قط . وهكذا انتصر الفتح 
العربي واجتاز حسان العتبة بنجاح . واصمح بإمكان موسى بن نصير ان يأتي 
فلا يلاق سوى بقايا قبائل لا نظام فها . ولم يقابل بالطبع بخضوع كلّي › 
و كذلك بجابه مقاومة ذات بال. فل لا مضي بالفتح الاسلامي إلى ما هو أبعد... 
إلى اسبانية . 

ولنلاحظ أن ذلك كان آخر أثر لنوميديا في التاريخ › فام يعد يعثر علمما في 
الف الأرل. 

ذلك لانبا تحوّلت تدرجا فأصبحت بلاد الشاوبة » وت دد ما بقي هن 
ثروات زراعة وفلاحىن رومان في القرن السابم ة وسادت حاة التنقل بسن 
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الحبل والسهل . وتابع المالون الرحل الكبار ( الزناتة ) تقدممم نحو الغرب 
ووجدوا فى منطقة هدنة والمرتفعات الجبلمة اجواء مانا .وبا إن اروا ي 
بلادم الزناتبة تلك حتى سبطروا علىالرحل الصغار من قاطني الأوراس وهضبة 
وسنطىنة السهلمة » وهكذا تكوّنت في نفس الإطار الجغرائي بلاد الشاوية 
هذه الى طلم السا الآن : 


E U 


اا 


فتح اسبانية 


بعد حقبة الغزو فى عد كسلة والكاهنة اختتمت حلقة جديدة فى تاريخ 
الفتح العربي . لقد اخذ العرب بلب" افريقة حتى أعماقما . فقد رضي الأفارقة 
بلا تحفظ بالجحك العربي واللغة العرببة والدين الإسلامي . 

وإذا كانت القوة قد لعمت دورها فى هذا ا لمجال “ فلم تكن في الواقم عامل 
النجاح الوحمد .ذلك أن متحضري افريقمة ساروا وراء أحاسيسمم العميقة حين 
كانوا بونمين - طبلة ألف سنة - لديم كل الاستعداد لاعتناق الإسلام . ثم إن 
هذا الجتمع المنظم قد لمس لس المد عجزه عن التفام مع البربر جيرانه واعدائه 
الطممعبين لا سما بعد سمطرة برابرة الشرق القادمين على ظمور جماهم . 

ومنذ ذلك الحین بدأ كل دماغ مفكر وكل محتاج للغة المكنوبة والأدب يبل 
إلى الإسلام دون تحفظ . تلك ظاهرة مهمة تفسر اعتناق ا مغرب كله هذا الدين , 
وم غلا ان لار من الناة المسكرية ٠‏ فل يكن هم أي E‏ 
الفڪري . 

وقفز الفتح العربي في بلاد مغرب قفزة يثير تفسيرها الفضول . فاو كان 
الفاتح رومان أو فرنسا مثلاً لعني باستتباب الأمن والنظام وتلست أقدامه فی 
المد الجديد . أما الفاتحون العرب فل يعنوا بذلك استنتا ف الامز نق 
افريقمة حتى وثبوا نحو سائر ا مغرب سالكن الطريق التقليدية ني المرتفعات وي 
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غور تازه » لا م" همم سوى أن بسحقوا المقاومة التي يصادفونما في طريقمم وأن 
بشعروا الناس بقوتهم لتأمين المواصلات مم . وفجحأة عبر الفاتحون العرب 
مضق جل طارى وانقضوا على بلاد الاندليس » مستخدمين تلك القمائل 
البربرية التي كان من شأن ا أن تددم من الحلف ؛ ول يکونا لىپتموا بتوثق 
الصلات معما وانشاء نظام اداري على الطريقة الغريبة . 

لقد وجد العرب في اسبانىة E FS‏ 
ارفاهة ن ا ودا اسلا ى ارق 
على سوربة وبلاد ما بين النربن ومصر . 


وقد تحدثنا آنفا عما ذ كره ابن خلدون بشأن الحضارات القدية فى مصر 
وبلادالكلد انيبن التي غزاها العرب . ورأينا أن بلاداً كهذه معدة سلفا للخضوع 
وليست منفتحة على الثورة والتمرد .ول يثأ العرب تنظم البداوة لأنيم لو فعلوا 
ذلك فقدت هذه فعالمتہا؛ فكمف بفتحون الأندلس لو قضوا على بداوة البرير ؟ 

هكذا استطاع العرب أن يقفزوا من افريقىة لبحتلوا الاندلس . ولسنا هنا 
ادد ادبت عن ف ااا وف ي ا إن ف اف اح ار ق 
صادف استعداداً طا › لقبوله لدى جميع الملدان التي تأثرت بقرطاحة وفىنىقىة أىقىة 
من فبلما : 

كتب «دوزي» تاريخ الاندلس في العهد العربي “ وألقى ضوءاً على ظروف 
استعراب هذه البلاد و كذلك بلاد افريقمة . 

يكن الحاجز بين اسبانبة والإسلام بمثل سماكته بين سائر الغرب ودين 
المسامين . ومن اسمانىة تسردت البنا بعض الافكار والمعارف العربىة ٠‏ فاللغة 
اللاتنمة أو الرومانة على الاقل كانت تعاصر العربىة . وكان الاندلسي مزدوج 
اللغة إلى حد ما. 
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وقول دوزي ان الاندلمي كان محتقر الادب اللاتيني فی حبن کان شغوفا 
الأدب العربي :+ 

قد يىدوالامر مستغردا بالنسبة المنا معشر الغريين الذين أملنا الأدب‌العربي 
استشناء رواية الف الىلة ولنة . أما الاندلسي فلم يكن شغوفا بمذه القصة بل 
الشعرالعربى. وهناك الكشرون من المستشر قن المعحين اعجابا شديداً با لمعلقات 
وسحرها » وما تغنّت به من خىل وحب وحسان وخمرة ( کان ذلك قل 
الإسلام ) . ذلك ما كان يثير حماسة الاندلسي . 

ثم إن اللاتنبة كانت مبتة والإسمانية لم تذشأً بعد » في حين كانت العرلية 
ي أوج حباتما . 

وميا يكن من أمر قان هناك اة واقعة : لقد باع الاندلسي كل الدب 
اللاتنى من أجل القصائد العربىة . وهي سلاح ماض خلب الالباب . 

وهكذا كان المغرب فى العصر الوسبط الاول حاطأ بر زین حضاریين 
إسلامىين سعد واحدها عن‌الآخر؛ وها القبروان وسائر مدن افريقبة‌القدية من 

اک ا 
ما هي عله ی ت رة الرارے الق بان نی رسا ہا کان ھا من ار 
عظم على تطور تاریخ فرنسا . 


تحتل معرکة بواتسه التی قضی فسا شارل مارتبل على الجنش العربی عام ۷۳۲ 
مكانا مشرفا فى التاريخ الفرنسي بنا يذ كرها المؤرخون الفري اقتضاب , افق 


ورد اف الان «١‏ ااستشيد اني امرك خا 8 ااشمانبة عبد الرجن مع عادد من 
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اتباعه » . وأورد ابن الأثير أن « عبد الرحمن قام بحملة جديدة على بلاد الفرشة 
استشہد فما مع أتباعه . » فهو حدث لا أمبة له > وهم على حى فى ذلك إلى 
حد ما . ذلك ان الفاتح العربي قد مني بهزائم مشامة في أما كن أخرى لكنها 
توقف زحفه حب ث كان مستعداً لجولة أخرى» لكن جولاته توقفت هذه المرة . 
یقول کتاب تاریخ فرنسا الذي وضعه لافس + « ان المنازعات الدينىة بعد 
معرکة بواتمه قد خضت شعوب المغرب التي اعتنقت الإسلام . فانتفضت في عام 
٠‏ وأهملت حلات الفتح الجديدة . » وح ر كة التمرد الجمديدة الت بلغت 
أصداو ها بلادنا هي ثورة الخوارج التي احتلت مكانا مرموقا في تاريخ بلادا مغرب . 

ومذهب الخوارج هرطقة يسهل تحديد مكانما وتار نخها وظروف نشومًا . 
لكن هذه التفاصمل لا تفىدنا كثيراً . 

ولکي نفېم مذهب الخوارج ينبغي ألا" نعزله عن غ-یره لا بل بحب ار 
نقربه من الثورات الأخرى الى عرقما المغرب حبث نجد وراء المىجان الديني 
انتفاضة لامشاعر الطبقبة والعرقمة . والخارجبة أشه هرطققة مسحة هي 
الدواتة ٠‏ وقد ولدت ق عضر کان ف کل هي مطبوعا الطاب الدبي وقد 
دد ماسكوراي على وجود الشة بان الدوناتنة والخارجة : 

فلمذين المذهبين من الناحىة اللاهوتمة نقاط شه عديدة . 

فا الذي كان في ساس الدوناتىة ؟ هل هو اختلاف في العقدة ؟ كلا بالطبم. 
وحقبقة الأمر ان صراعا نشا بين طبقتين من رجال الدن تشكك واحدت) 
بشرعية الأخرى . فقد رفض اتباع « دونات » “ اسقف المناطق السوداء فى 
نوميديا > الاعتراف دشرعة انتخاب صةلان أسقفا على قرطاجة . 

ويعتبر دونات أن صقلمان انتخب من قبل ججماعة من الكمنة سامت الكتب 
والاأواني المقدسة للسلطات الامبراطورية فى عمد اضطماد ديقلوسىان . هذاهو 
السب الأسامي › ول تثر أية مشكلة عقائدية . انها صدام بين اشخاص . 
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الدوناتون برفضون الاعتراف بسلطة كہنة دون المستوى . وانطلاقا من هذه 
المسأالة السطة قامت الحرب الدينبة التي هزت نوميديا في القرن الرابع . 
فالدوناتىة ليست هرطقة إذن وإنغا هي حرك انشقاق . 

والمذهب الخارجي شبه للدوناتىة . ففى سنة ٥٦‏ نشب خلاف على الغلافة 
بن عل كر الى وين اسه مماوية ٠‏ وقد دع عل وفتثد بقول التحكم 
بينه وبين خصمه فتخلى عنه نحو اثني عشر الفا من جنوده . هؤلاء م الخوارج . 
وهنا ايضا نلاحظ الخلاف بين الأشخاص ٠‏ الصراع بين الأساقفة . ومنذ ٦ه‏ 
رفض الخوارج الاعتراف شرعبة حك معاوية وخافائه وانقطعوا عن الامهام 
بسلالة على . واصبح مم - ک) يقولون - خلفاء خاصون م هم اَنُه الخوارج . 

وهكذا نلاحظ ان حركات المرطقة كددعة آريوس والزندقة ححتلفة كل 
الاختلاف. فاهراطقة المسحبون جادلوا فى ألوهة اللسمح وناسوته وى وحدة 
اللطلتى وثنويته . ولا حاجة بنا لاقول ان بين المذهبين البروتستنتى والکاثولىى 
فوارق عمىقة فى العقمدة . 

وقد عرف الإسلام بدوره في الشرى هرطقات حقبقبة جادات قي جوهر 
العقمدة . أما فى ا مغرب فلا. سواء في المغرب المسحي أم في المغرب المسلم. وجميع 
الخلافات‌التي وقعت ل یکن للاّهوت شأن فسما. ففى المغرب فقر في الأفكار أو 
إمال هما إلى حانب تعلسى شديد بالاشخاص . وفه ابض روح التشدد والتمسك 
بالزية› و كذلك التطرف والاصرار على حصر المطلق فى أمور فرعبة ديطة 
وذلك بعناد كلى لا يقل أي تنازل أو اخذ ورد . وهي ظاهرة عرفت عند 
الدوفاتنة کا عرفت عند الخوارج . 

وبوسعنا ان فطلم على مدى التعصب الدينيلدى الدوناتين فى مدأ الانتحار 
ا جاعي المعروف لديمم . « فم بقتلون أنفسمم بسمولة لا تصدى » حت يبلغوا 
الشہادة وضع سدوا إلى السماء كا يظنون . غير انهم خشون مغبة قتل النفس 
احسان) فر غمون ا قادم على ضرمم لىبلغوا ذلك الشهادة دوت 


کا 


الوقوع في خطبئة الانتحار . والويل لامسافر الذي برفض الإقدام على قتلمم . 
فسىكون مصره اللاك لا اله » . 

والخوارج‌متعطشون بدورم للاستشہاد لکنہم لا یذهبون‌الی حد الانتحار. 
بل يكتفون بشن المعارك الشديدة من أجل عقىدتمم . لكن التضحبة بالنفس 
سہلة جداً لدم . ويقوم المتطرفون منهم ( الصفرية ) بأعمال مخبفة . 

ونرى عند الخوارج المعتدلين ( الإباضبة ) هذا المبل لشظف العيش والرغبة 
المطلقة فى نكران الذات كل أمام الله . 

فماسکوري سکوراي‌علی حت إذن فيد كر الشبه بين الخوارج والدوناتة. لا 


بل إن الخارجمة هي الدوناتىة عنما منقولة من الاطار المسحي الى الاطار 
الاسلامي .علىأنالظروف الزمنىة لا تغيبر في جوهر ظاهرة واحدة عند ا لماعتن 


هي طريقة ا الآ هة E n‏ رو ا و ھا ر 


وقد سبقت لنا حاولة استخلاص المضمون الساسي والاجةاعي للدوناتىة . 
فليس صعباً ان نفعل الشيء نفسه بالنسبة للمذهب الخارجي . 

محدد ابن خلدون با له من بعد نظر الأسباب العميقة لانتفاضة الخوارج 
فقول : « انتشر مذهب الخوارج بسرعةفي انحاء البلاد وقد اصبح لدى المنشقين 
سلاحاً ماض) E E‏ » . ويعني بالسلطة » سلطة الحلافة بالطبع 
مل بشخص الامار الحاكم . « وحند المغامرون الخوارج أنصارم من البربر 
المنتمين للطقة الشعسمة » . 

إنما ثورة بربرية ديقراطة ذات محتوى ساسي واجتاعي » هكذا كانت 
الدوناتة رتا لأا تررة ال اهر العحة م غتبرد أن هذه الاه لنت 
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ا و 
لأسا وأن التاحة الدبنة لا همتا بقدر ما فون افتاهنا لللاحة الاادة 0 


وا لقاع ا0ا حرلا واد فر ار اة ا ا سایار 
“ ۰ ا 0 


ال 


عىنها لن بين الخوارج والدو اتان عداة قرورن على ان امندا التقشف وحرما 
الذات من العناصر التي تجمع بين هاتين الطائفتين . ولا شك ان وراء هذا 
أطاعا خفىة لا تدأ . 

وانها ابضا انتفاضة الندبري الأضل ضد الدخلاء ٠‏ ولس الدختل هده 
المرّة حكم اللاتين وانما حكم الخلافة القادم من اشرق . 

يقى أن نحدد أصول هؤلاء الثوار الخوارج اذ لا تكفي نسبتمم الى الارر 
بشكل عام لجلاء الأمور . 


الحوارج من زنانة 

ابن کان مر كز الثورة “ وابن القمملة او مجموعة اال الت رفعت راتا 
فوق راا بد قرط كيلا والكاهنة ؟ يبدو لي أن الإحاية على هذا 
السؤال أمر مكن . 

المئرخون العرب كعادتمم وروا القول و کادت کتاباتہم جافة . غير أنېم 
ا ا ای کقاام ی الر مرل ال تة : 

اندلعت الثورة فى طنجة خلف ال ميش العربي الذي فتح أسبانىة . واتسع 
نطاق‌المعارك بعد ذلك على طول الخط الذي رصل بين القبروان وطنجة. ووقعت 
معرک كارى و معر كة النملاء » على نير شلف .م وقعت معر كة كبري ثانبة 
قتل فسا كلشوم بمنطةة السبع . وفي الثالة ثأر العرب لنفسمم في القرن محوار 
القبروان سنة ۷)١‏ . أما الواقعة الحرببة الرابعة فنشبت ناحبة الشرق حين 
استولى الخوارج على طرابلس . وحصل رد عربي عنيف بقيادة عبد الرحمن بن 
حبيب . على أن الأحداث البارزة وقعت كلما حول طرابلس وتونس وتامسان 
بن ۷٤۴‏ و ۷٥۲‏ . ومن ۷٥۷‏ إلى ۷۵۸ کانت فريسة الحريق ٠‏ فقد 
2 علا الخوارج من بني ورفجومة ثم استولى علا خوارج 

وان ره الملل المربي بقبادة عند بن الأشمت الذي 0 ن 
سرت بالمنطقة الطرابلسىة واسترحمع نة الفر وات الکن لا 
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فشلت في تلمسان٤التى‏ اصبحت لوقت ما مر كزأ لنشاط ابي قرة البفرفي(٠٠۷).‏ 
بعدها استولى الخوارج على طرابلس » وحاصروا القبروان ٠‏ ويطمل المؤرخون 
الحديث عن حصار تينه في منطقة هدنة حسث حوصر الماك العربي مرو بن 
حفص وفتا طودا (/ ۷۷١‏ )قل أن يلقى,مضرعه تحت أوار القروان «ووقع 
الرد العربي تحت حكم بزيد غربي القيروان في المنطقة المحبطة بالأوراس في 
الزاب بتبنة وسكا فنيريا ٠‏ وكاذت نتبجته معاهدة سلام ( من ۷۷١‏ الى 
۸ ) . وني عام ۸٠١‏ ظهر أغلب الخاكم العربي الجديد ليؤسس اسرة الأغالبة 
وني عهده عرف المغرب نحو مئة سنة من المدوء النسي . 

لقد ملأت ثورة النوارج الجزء الأخير من القرن الثامن المعلادي . ول نتطرق 
فى السطور السابقة لسرد حوادث تلك الفوضى العارمة وانما سعبنا لتحديسد 
مواقع الحروب . 

كان ذلك في طنحة وسمع ومنطقة تلمسان وشلف وهدنة وجنوبي تونس 
والماطةة الطرابلسمة ؛ أي فى ختاف السول والمرتفعات الىتكون بلاد زناتة . 
لقد كانت هذه البلاد مسرحا لثورات الخوارج دامن طراس ی 
ر 

ونلاحظ الطابع الزناتي ايض حين نستعرض الات ازع : ولاقك 
ان عناصر مختلفة قد شار كت ني تلك الزات العنىفة › بعضما مرا كشة في 
بدايتما أثناء الانفجار الأول الذي وقع في طنجة . ويذ كر البمان قبملة برغواطة 
وورد ان ل ا 2 هذه القمعلة واحتل مرکا قمادیا فی جدش 
٤ E‏ عداد الخوارج . ل و 
معروفون حتى المعرفة . فقد تر كوا دين الاسلام وأسسواني بلاد الشاوية 
اماراطورية ترتكز على دين جديد غر الدين الاسلامي . وكان مم منحى 
کا 

ولا يغربن عن الال ان من الخوارج عناصر شرقىة وعردمة ٠‏ واهم حدث 
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في تلك الحقبة وقع سنة ۷٠١‏ حين انهارت خلافة الأمويين فى الشرق وقامت 
خلافة العباسمين في مكانما ٠‏ وكان لقلاقل الشرق اثرها على بلاد ا مغرب » فقد 
حصل نزاع بين الحكام العرب وتحالف بعضمم مم البربر » ومن الخطأً الكلىان 
ننسى الصلة التي مجمع بين مشا كلا مغرب ومشاكل المشرق ء فقد استفاد الخوارج 
من الخضة التي عرفما الحم العربي بتغير السلالة الحاكمة وم ينعم ذلك 
دون المضي قدما وراء اغراضمم التي لا يصح ان نسممما قومة وإغا فقول انم 
اطاعوا غربزة العرى . 

وشهدت منطقة القعروان من حبن لآخر تدخل الصنماجسن والكتامسسن أي 
الاںادس ۔ 

واستولى الصنماجمون لفترة ما على بحة الواقعة فى تونس حالا . 

وففااشاز ابن خادون لوجود ألفين من الخوارج الصنماجسن فى عداد ثلاثة 
خلدون حن تورط بإعطاء الأرقام فى نفس الصفحة وقال ان عدد الحارين قد 
بلغ ۰۰۰و۰٣۴‏ رحل نهم ۰ فارس . بعد ذلك لا أحد زعماء الخوارج 
ولم یکن صنهاجا أو كتام] لجأ الى كنامة حبث حوصر طلة اة اشر ٠‏ 
وواضح ان كتامة وصنهاجة قد اشتر كنا في حركة التمرد حول منطقة الجبال . 

وقد دعي مسرة أول محرض على العصبان في طنجة بمسرة المضغري . 

وقبيلة مضغرة من المتر حسب اعبار ابن خلدون الذي حدد موقعها في مر 
تازة « بالمنطقة الفاصلة بن فاس وتامسان » وقال انما تحالفت مع الكومسة 
المستوطنة فى وهران وبنو مضغرة هؤلاء هم الذين انتصروا على كلثوم فى معر كة 
سبع الكبرى سنة ۷4١‏ . « كانت رؤوسمم كلما حاوقة وكانوا يطلقون صبحات 
كتاك الى يطلةها الخوارج في الحرب . وتراجعت مقدمة ڪلثوم امام هجومهم 
الجارف وفقد القائد حماته ومعر كته في ذلك الوم » . 
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في صفحة ۲۳۸ من الترجمة الفرنسمة لكتاب ابن خادون يضم المؤلف قببلة 
مضغرة وحلفاءها تحت قبادة مسرة لكنه دناقض نفسه صفحة ۲۱۷ کا خالفه 
المؤرخون الآخرون . لقد حل" خالد بن مسد حل" ميسرة على رس جمش 
الخوارج . وهو الذي ربح معر كة سبع على الأرجح و كذلك معر كة شلف الى 
وقعت قبلما وهي التي دعبت بعر كة النبلاء لأن جيم الأبطال والشجمان 
والفرسان العرب قد ماتوا فسما. ویلقب ابن خلدون خالداً بن حمید بالزناتی . 

وحول القبروان قادت قببلة هوارة عصان الخوارج “ والقبملة کا ذكرنا من 
البدو المقممين جنوبي تونس والمنطقة الطرابلسبة . وهي الت انتصر علبما حنظلة 
القائد العربي على أبواب القيروان فى معر كة القرن سنة ۷4۲ . ثم عادت 
للاستلاء على طرابلس وقتلت حاكمما. ومنذ سنة ۷٥۷‏ تولت قسلة ورفجومة 
وبعض فروع قملة نفزاوة قبادة عصان الخوارج ؛ وقد سمتى لنا ان قلا ما 
بجحب قوله عن ورفجومة ونفزاوة اللتين تقطنان شرق الاوراس وجنوبه وها 
من المتر . 

وني سنة ۷٠١‏ ظمرت قببلة بني يفرن في طليعة الخوارج » وم من الزناتبين 
الذبن يسانده البربر من قبملة مغبلة بمنطقة تامسان » وقد اختاروا أبا قرة البفرني 
رئيسا علهم > بل هو أبو رة المغدلى وقد نصبوه خليفة . 

قد سبتى أن أتينا على ذ كر المغملة ولا يم إذا كان ابو قرة من بني يفرن أو 
من بني مغبلة »> إذ كانوا يقمون جوار بعضمم فى منطقة تسان کا روى ابن 
خلدون. وبرجح ان قاعدتمكانت منطقة شلف الواطئة ومدينة مأذونة الصغيرة 
ليس بعبداً عن مضغرة التي ذشأً فما الخوارج . ويشير ابن خلدون الى الصلة 
الوثىقة بسن هؤلاء : حل" أبو قرة فى مكان خالد بن مىد كرئىس على زاتة . 
وخالد هذا هوالذي أخذ مكان مسرة . وهكذا نرى ان معركة الزعامة لديم 
وقعت فى غورتازه ومنطقة وهران وعلى المرتفعات التامسانىة : 


« عند حصار تمنه رأى امير الجنش العربي عمرو بن حفص انه مطوق من 
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كل صوب ؛ فعمد لبث التفرقة بين الحاصرين. وما ان بني يفرن الزناتن كانوا 
أشد القبائل البربرية بأسا سواء من حيث العدد أو الشجاعة في الحرب > فققد 
اشتری حیاد رئیسمم ابي قرة بأربعين ألف درم . وکافاً نجل ابي رة باربعة 
آلاف لانه جح في إجراء المفاوضات . عندها تراجم بنو يفرن عن تبنه وانفك 
حصار القائد العربي » . 


وبديهي ان « أواسط المغرب » کا يسمبما ابن خلدون التي تضم ر تازه 
ووهران وامضاب الوهرانية العلىا كانت أ كثر عدداً وأشد بأسا من المواطن 
الصحراوية المنعزلة في جنوبي تونس والمنطقة الطرابلسبة حبث قبائل نفزاوة 
وورفجومة وهوارة . وتعتر تامسان قلب الخوارج النابض وهي ابض قلب بلاد 
وا4 . 

ويعكننا القول مما لا يقل الشك ان المورة الخارجمة كانت ثورة زناتىة “ فسا 
دخلت بلاد زناتة لأو"ّل مره مسرح التاريخ . وهنا ظر أعرق الزناتسن على 
ڪن قول اتن لدو . وبعد سقوط نومدیا كانت بلاد زناتة أوّل من رفم 
زان المغرت النكسة , 


مذهب الخوارج مذهب ضد الجتمع 

تتفق ثورة الخوارج ببعض ملاعما وطببعة الزناتسين » أي طبيعة البدوي 
ا 

فو لا د دستطبع الخضوع لسلطة موحدة » مثال ذلك ان مبسرة قتل على يد 
جنوده . وکان له خلفاء من امثال خالد وأبي قرۃ › غیر ان احداً م یکن رنظر 
نظرة جدية فؤلاء الخلفاء . فأبو قرة نفسه لم يتردد يوم حصار تبنه في بسع 
فضسته مقايل ا ) درم : 


وينقسم خوارج المغرب الى فرقتمن:الصفرية والإباضة ؛ وتثلالصفريةالتطرف؛› 
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والإباضة الاعتدال » وم أشبه بالبلاشفة والمناشفة تباعد بينم كراهية عميقة 
الجذور . لقد هاجم صفربو نفزاوة وورفجومة مدينة القيروان بوحشة لا نظير 
ها > وأثار الأمر حفبظة إباضي زناتة وهوّّارة فسارعوا الى طرابلس وحاربوا 
الصفريمن واسترجعوا منهم القيروان . 

ولعل" المذهب الخارجي قد انبثق عن فئة من الساخطمن ذات طبيعمة 
ديقراطبة ودياغوجىة . لكنما طرقة في التعببر لا تلائم هؤلاء . 

في المدن مثلا کان معظم المنتمين ع للمذهب الخارجي من الطبقة الشعبمة الدنما. 

حتی ان ممسرة کا وصفه ن الات ران اق ا ل المذهب المتطرف 
لانهائه للصفرية . وعكننا القول ان وضاعة أصله وعدم خبرته وانعزاله السباسي 
كانت وراء ولايته القصيرة . وقول ابن خلدون : « لقد تعر ض لغضب البرر 
فمات تحت أيديمم » . انها الردة السريعة وهي مألوفة لدى الطبقات الشعببة . 
ويبدو أن جماهير المدن ل تكن أ كثر من خميرة ورصبد للمذهب الخارجي . 

والمذهب‌الخارجي هذه الملحمة العسكرية اعتمدت ولاشك البدوالزناتمين وم 
جنود بالولادة يأتقرون بأمر رئيس واحد . فلا بد لرجل كأبي قرة مثلا إلا 
وأن کون أميراً . غير ان هؤلاء الىدو سواء كانوا و أو الصجارى 
ددفعون من حبویتہم ونشاطهم غالا › حىث يعبشون حباة قاسمة بائسة . لقد 
كانوا ائرين على تلك الحماة الرغىدة التي يتنعم بها الفاتحون العرب شأنهم في ذلك 
ثأن المماهير الشعبمة > أي انهم بقول أدق كانوا يكرهون ال حضارة ٠‏ ولم يكن 
انتصارم سوی انفحار مد مر فما . 

ويذ كر السان أن الصفرية كانت تستببح جميع النساء ا تستبح إراقة الدماء 
وقد اقتسم الصفربون افريقمة اقتسامہم لنساما وثرواتیا . 

ويشدد جميع الؤرخنن على الفظائم التي ارتكبت بوم استولت قبل 
ورفجومة على القيروان . ويقول ابن الاثير إن بني ورفجومة ارتكبوا جي 


— ٣۰٢۸ ¬ 


ارا اکا ر < oe‏ 
امرأة الى داخل ال جامع را جنا کا تلك فضىحة كبرى قوبلت بااسخط 

من اسع ٤وقد‏ حمل اأۇرخون اصداء عضب الناس حت ان الحادث هر مشا 
الخوارج الإباضين المعتدلين . 

وقد زحف اباضو طرابلس من زناتة وهوارة حاربة بني ورفجومة وانتزاع 
بقابا القیروان منہم . عل أن تدخل هؤلاء م یکن بدافع انساني حض اذ لیسمن 
المستبعد ان یکونوا قدشعروا بالحسد من اخوانیم في المذهب وارادوا انیظفروا 
0 
كف ان العاماء ساروا في شوارع القبروان محثون الناس على الجباد المتدس ضد 
ا لخوارج منددين بأعماهم الوحشىة كاسترقاق النساء والأطفال وتقتىل الرجال . 

عندها هب الناس لقتاهم تشجعمم نساؤهم على ذلك > هسوا رجلا واحداً 
لقتال الخوارج . لقد كان الخوف من المصير الحتوم حافزاً قويا لاء الحضربين 
لفرط مجتېم ۰ 

لقد عرض بنو ورفجومة سكان القبروان لمع صنوف التعذيب والموان؛ 

ی الت ال دن ساعدوهم ندموا على ما فعلوه . وهكذا تظمر حقبقة التنافر 
الواضح بين البدو والحضر منذ عدالكاهنة وعد مسيناسا و كذلك في عد 
الخوارج » فسكان المدن متشيشون بحباة النظام والاستقرار على عكس الندو 
دعاة التهدى المطلق . 

لقد فشل الخوارج في افريقية على الرغم من النجاح الكبير الذي حققوه ؛ 
فبعد معر کتی شلف وسبع الظافرتين ازم هؤلاء في معركة القرن . ويشد د 
المؤرخون على أممة هذه المعركة وعلى التنبؤات التي سبقت وقوعما وفداحسة 
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الخسائر الى حصلت فما . لقد أراد الأمر حنظلة أن بحصي الأموات فعجز عن 
ذلك › “ فأمر برمي عود من الطيب على كل جثة ثم جمعت العيدان فبلغ عددها 

مئة ومماذين الفا ٠‏ ويردد جميع المؤرخين مع حکم مصري هو غبث بن سعد 
قوله : « بعد معر كة بدر ( ( وهي المعر كة التي انتصررفيما الني على القر شين 
وار می داعال السا ) وددتا لاطت دور ر کد اانا 


وظلت إفريقية همد دة في في السنوات الطويلة التي تلت معر كة القرن» غير ان 
ارب ب أعادوها في النهاية لسلطتهم من ناحبة الشرق . وقد أقدم الأمير العربي 
یزید بین ۷۷۳ و ۷۷۸ على تقتیل بني ورفجومة بشکل مریع . حت ان اسما 
اختفى من التاريخ واصبحت فاو ها من الضعف بحيث راحت تنضم لصفوف 
قبائل أخرى . 

واستتب الأمر للأغلب الذي عبنه هرون الرشمد حا كما على افريقمة › وقد 
عمل هذا على إشاعة العدل في البلاد . واستطاع ان بحقتى لنفسه سلطانا مطاة) 
م يلق معارضة أو كراهىة . واصبح ملکه إرثا لبننه من بعده وبدأت أُجبال 
هذه الأسرة تتوالى على الح واحداً بعد الآخر » طبلة القرن التاسم . 

لقد كانت هذه المدن الافريقىة القدية معداة منذ قرطاجة للح المنظم لو 
قمض ما مثل هذا الح . 

ول يأت ا لخوارج في إفريقىة إلا" O E ELS‏ 
استتباب الأمر لصالح الفاتحين العرب . اما فی ماڌ تبقى من المغرب > فى تامسان 
وتاهرت اوهرا كش افتيختلت ‏ الجال .ذلك إن رارج تر کوا فما آ ثارآً دائمة 
رغم طبمعة المدم التي عرفوا بها . 


— ۳۰ 
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تعد ملكة فاس أبقى آثار الخوارج وقدحكما الأدارسة 

بعد ان فرغ ابن خلدون من کلامه عن منجزات ميسرة والانتصارنن اللذين 
حققم) الخوارج في شلف وسبع اضاف: إثر هذه الأحداث ظهر ادريس مؤسس 
الأسرة الإدرنسنة فى بلاد المرب . كان ذلك سنة ۸۸ بالضبط على ج قول 
ا انان عار ون دقر اا عا ا ٢‏ فة بدا 
النوبري ق سنة ۷۸۸ . 

فالصلة مع الخوارج واضحة وكذلك مع سقوط الامويين في الشرقى وحلول 
العباسين مكانمم . 

ويشد”دالمئرخون العرب على رفعة اصلادريس ويقولون انه متحدرمن‌الني 
مدمن‌علي و فاطمة .ا يشددو ن على مناهضته العباسبينو هي مناهضة ل ححظ بنتيجة > 
کلت کل سا ای : ومساعدة المصربين له على اللجوء مغرب ليكون 
في مأمن من عدوّه العباسي . وكلہا تفاصيل لا همنا كثيراً »> وجل" ما في الأمر 
ان هذا ا مرق الذىطو حت نه ثورة الشرق كان ولاشك شخصة ديذمة مرموقة 
خلقة بالاحةرام . ول يذكر المؤرخون انه کان بطل في الحرب کا م يقم باي 
فتوحات ولم خض معر كة واحدة . 
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و بعر طویا بعد اعتلاله العرش اذ تون سنة ۷۹۲ بعد سک دام ارتم 
سنوات؛ وحصل بعد ذلك امر غريب“ فإدريس لم بترك ذرية غير انه ترك اءرأًة 


حاملاً او قبل انه تر كما . وانتظر الناس ولادة الطفل وكان ذ كرا ؛ وعكن 


الظن انه لو ام يكن كذلك لأمكن استبداله . واعتبر الطفل بعد ولادته بأيام 
. ولقب بإدريس الثاني بعد ان اثبث قدرته على العيش . 


بالار كة E‏ ان ادریس TT‏ ن الرواة 
الست 


ت ثابتة . والمهم ان الفترة ة الفاصلة بين حك الأول وحك الثاني إ تسده 
القلاقلوالحروب» وبرى النوبري ان الأغالبة في تونس ل يشأو ا 
سلمل الرسول. فما من احد فى المشرق او المغرب الا ويك" الاحترام هذه 
السلالة . الال الان: ا اسم القبملة التي لجأت لبر كة الادارسة لتنشىء حكا 

تولی ادریس الاول الحک في ظروف خاصة اذ لا نعرف اسم القببلة التي 
ساندته للوصول ال السلطة ؛ بدا نعم ان كل ملك مغربي لا بد وان يستند الى 
قبملة واحدة » القببلة التي ينتمي الها ٠‏ شأ كسبلة وقسلة اوربة » والكاهنة 
وجراوة والفاطممين و كتامة والامراء الصنماجبنوصنماحة الما هنالك من 
اسماء لا تحصی » وروي ابن خلدون ان ادريس الاول تحالف مع بني زواغة 
وزناتة وسدراته وغىاثه ونفزه ومکناسه وغماره وسائر القبائل البربرية التي 
تقطن المغرب ۰ ولو راجعنا کتاب ابن خلدون فی مکان آخر و كذلك سائر 
المؤرخين لوجدنا انه اغفل عنصراً مهما الا وهي قبىلة اوربة “ ثم قسلة متغرة 
التي تعر ضت للوهن لكنما حافظت على استمرارها » ثم مغبلة القاطنة منطقة 
شلف الواطئة ومأذونة وكانت من اشد اعوان الادارسة ء 

ثم نذ كر حلفاء انضموا اله في وقت متأخر أمثال بني يفرن ومغراوة 
تلمسان . لقد انضوت كتلة الزناتمين من طنجة إلى تمسان وحتى شلف تحت اسم 
إدريس . ولكن ما هي النواة الأساسية التي قام علبما حكه ؟ 
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نشا حك الأدارسة في ولبليباجماع كل المؤرخين . وبروي ابن خلاون أ 
إدریس ومولاه رشد وصلا إلى ولبلي سنة ۷۸۸ . وفبما نودي به ملكا وقد 
جعل منم ا عاصمة له ؛“ وفا ضا خلفه ولده إدريس الثاني وفي ولي الوم لا 

بزال ضرح إدريس 0 ل محاط) يالتىحىل والاحترام. 

ولبلي هي فليلوس القطاع المراكشي من تمجاد وجمبلة الخ ... وهي مدينة 

وق « روض القرطاس » برد اسم طنحة : سار إدريس الال ومولاه حى 
بلغا مدينة طنجة وكانت وقتئذر عاصمة مراكش وأ مدنها وأجمل هذه المدن 
اع قا ارا 4 وسكت إدريس ورشد في طنجة بعض الوقت لكنم) ل 
بألفا جوّها فتابعا السبر حت وصلا إلى ولللى عاصمة جال زرعون . وكانت 
المدينة محاطة بأسوار جمة ذات هندسة قدية ... ونزل إدردس بضاففة 


ولل . 


وهكذا بحث إدريس عن بؤازره فى المدن الرومانىة الواقعة فى موريتاننا 
الطنجة واختار منما فلسلس بعد تحردة .فأي معنى مكنا إعطاؤه لذلك ؟ 

لا يستطيم المئرخون العرب إفادتنا في هذا ا لجال » لأنهم أسدلوا الستارعلى 
المرحلة التي سبقت الاسلام. وإذا كان نة من صله بين المرحلتين فلا جال لإمجادها 
واضحة لدی هؤلاء » وعلسنا أن ذقرأ بين السطور )ا هي عادتنا فى مثل هذه 
الظروف . 

بربط المؤرخون في بداية عد إدريس - بين وللي وقسلة أوربة البربرية . 
وبروي ابن خلدون أن إدريس لما بلغ ولملي احتمى عند اسحاق بن مد بن 
مد أمير قسبلة أوربة “ أما إدريس الثاني فقد أوكل لمؤيديه من بني أوربة أرفع 
المناصب فى ملكته . 

ویتفتی کتاب روض القرطاس فی ذلك مع ابن خلدون حبث قول «کان قد 


r — 


مضى على وجود إدزيس ستة أشهر في ولنلى حين جع زعم المدينة عبد المحند 
إخوانه وقلة أوربة لمبايعة إدريس سلطانا » . « وکانت فمل أورية اول من 
حى الملك الجديد وأوكل النتله القبادة و الإشراف على أمور العادة واطرب 
والال » . وانضمت بعد ذلك سائر القبائل والقبائل الصغيرة التي ذ كرها روض 
القرظاس . : 

ومن افلة القول إن أوربة هي أورابة نفسما > أي القببلة الأوراسبة الشهيرة 
التى قتلت سبدي عقبة بناء لأوامر كسبلة . وقد سحت العرب هذه القسبلة بعد 
هزعة كسنلة ومصرعه . بقول ابن خلدون : قصد ينو أورية بعد هر یمم ال 
امغرب الأقصى وما إن بلغوا هذه البلاد حتى اقاموا في ولبلي وهي مدينة تقع 
على سفح جمل زرعون . 

ساعن أصل اورةة فبقول ابن خلدون انم من البرانس المتميزن عن 
جير انهم الأوراسبين الشرقبين أتباع الكاهنة الذين م من البتر الزناتان . يعني 
ذلك انهم على صلة بالمستوطنين الصحراويين ذوي الطابع الطراباسي ٠‏ وكان 
بنو عربة يقطنون الوديان العالىة المقفلة أي وادي الأإببض ووادى العبدي . ولا 
وال أبتاؤم بميشون ف تلك المنطةا لات ما ری آل ا 0 ےآ 
غادروها ٠‏ وبنو عربة هم الذين اختارهم ماسكوراي لبقتفي بواسطتمم آثار 
روما. ذلك انہم من سلالة الدوناتمین وهم نوممدیون‌سابقون تأثروا کثراً بعصور 
السيطرة اارومانبة . وما لجوؤهم الى فلببلس بعد ان هامو! على وجوهمم في‌بلاد 
مغرب سوى دلبل على استعدادهم للتزواج مم هذه المدينة الرومانبة القدية . 


وهکذا نری ان وراء برک ادريس ا كثر الشعوب الطنجة تمدنا ٠‏ ومن 
الطبيعي ان تكون فلبماس مر كزاً هم بعد قرن من الزمان كانت فبه طنجة 
منطلةا للفتح العربي المتحه نحو اسبانىة ء 


من البديهي ان الاندالس في‌الشال كانت مر كزاً لإشعاع الحضارةالقدية على مضمق 


UO 


جل طارق › وهو مر کز قد جداً لا یمود تاره الى المدن الةرطاجسة 
والفنتقة حلب واا بتعداها اليشملاترتسوس الى سلتا ٠‏ لقذ كانت هذه 
مک ارق رر ا اة قل أن تطعا ررماانہیا ےا ر 
طويل ٠‏ وما يكن من امر التنقيب عن الآ ثار في فلبيلس فإن حكام المناطق 
فما كانوا بحملون نفس الاسم الذي حله حكام سائر المدن الرومانىة ء لقسد 
E‏ الكونت جولان على حد رواية ابن خلدون سد ا لجزبرة ٠ث‏ ان 
مضق جبل طارق ل يصبح حدوداً الا" منذ عد ابزابملا الكاثولىكتة وبوديل 
وقبل ذلك کان صلة وصل » ولم تكن موريتانا الطنجبة سوى ملح للحضارة 
الأندلسة ٠‏ وفمما حضارة مدينة قدية عرفت ظروفا مشامة لأفرىقة الطرف 
الثاني للمغرب ٠‏ کا ان موقف السكان بتقي على حاله ٠‏ وهو موقف نستشفه من 
كلام المۇرخبن العرب على جولیان ( بولبان ) . 

يقول دي سلان : لا عكننا ان نشك بصحة وجود هذا القائد المعروف 
جداً » يعرب دي سلان بهذه الصبغة عن افتقار مبطن للجحود والجاحدين . 
وهو تعر يدلتنا على الطريقة الى نقراً بها - عن الغربمين - مؤلفات المئرخين 


العرب 


ومن الخطأً الجسم ان نعير انتباها كيرا لشخصبة الکونت جولمان » فلو 
صح وجوده وهذا مرحح › فلا بد وان بکون قائداً کسائر القواد » وخلىق 
بنا ان نتحدث عن ردات فعل موريتانىا الطنحة عند بدء الفتح العربي ٠‏ 

بروي ابن الاثر انه بعد وصول عقمة الى طنجة « جاءه يولبااتثف 
مرحبا وقدم له المدابا المننة واعترف بساطته ء وسأله عن البربر 
فأجابه : ان الله وحده یعرف عددهم وانهم قبمون في سوس وانم ل پتنصرو ا٤‏ 
وان قوتهم عظيمة ٠‏ وزحف عقبة على سوس حمث صادف مصاعب كبيرة 
ومني ببعض الفشل ما لايسمح لنا بالقول بأن منطقة طنجة قد حنمت بعمدهاء 
وهذا أمر طبيعي . ذلك أن ني المنطقة موعة صغيرة من سكان المدن المتحضرين 


NAE 


المنعزلين بعبداً ل يساموا من الاحتكاك بأعداد ضخمة من البرير الفوضويان . وما 
عدوم الحقىقي إلا هؤلاء البربر . وهم على استعداد للتضحة بالغالي والنفيس 
لدفع خطرهم . 

کان جيش القوط وقتئذ متمر كزآً شما المضق “على أن منطقة طنحة 
ثرت ال ماية العربية على الجاية الجرمانية. ويروي لنا النويري كيف أن يليان 
قد اصطحب الجيش العربي الذي قاده طارق ومومى بن نصير بعد ثلاثان سنة 
وأرشده إلى نقاط الضعف ف البلاد وور ف ا 

وموجز القول إن المدنبين محاجة لحكومة منظمة ذات أجہزة عسكرية 
وإدارية . وهذا ما جاء به الولاة العرب . ولم يكن أهل طنجة لىغفلوا ذلك > 
فجرى فيما ما جرى في سائر المدن الأفريقة . 

ولم تصادف منطقة طنجة صعوبات تذ كر مع الفاتح العربي . ولم تشك من 
سيءَ فی عېده . وقد ظلست المدن على حاها حتى جاء الخوارج لطرحوا مشكلة 
الامن قاماق جل . کان علم أن بجدوا ملجأً هم ٠‏ فعثروا على ضالتېم 
في حك الأدارسة . 


تعتهر فاس أهم المعال المدنة التي تز کا دار .ذلك أن هده الام 
الى انشا ا رکف اا اا وختصر تاسيس فاس مجمل شاط e‏ 
وهو نشاط كاف لتخليدهم . 


فان أسرة مالكة أخرى فى المغرب أحرزت ناحا ماثا . 
وقد قام الأدارسة ببناء فاس حالما سنحت مم الفرصة لذلك . 
ولم تبن المدينة فی سک ادوس الول وکانت ولایته قصیرة حداً» ولم يفکر 


۳ - 


احد ببناء المشاريع الضخمة فى حداثة ادريس الثاني ومنذ ۸۰۷ بدأ ادريس بناء 
المدينة ... وفي العام التالي جعلما مقر”اً . 

سنة ۸۷ كان إدريس فتى في الخامسة عشرة . لكن رغىة الطنحين كانت 
افا . 

« ل تعد مدينة ولملى تتسع للحموش المتزايدة العدد ولسائر رعايا المملكة > 
فبحث ادردس عن مكان يقم فمه عاصمة جديدة » . ا قال ابن خلدون . وبحب 
الك فى أن فام كفت وريثة لسالس الماشر ةة بل هده لاخر ة اقلت 
الى فاس . ولكن ما سبب ذلك وهل تفسير ابن خلدون هو الجواب الشافى ؟ . 

آثار فلبيلس معروفة » وفيما متسع ازيادة حجمما “ غير أن الشرقبين لا 
برون رأينا فى هندسة المدن حسث يفضلون بناء مدينة جديدة على ترمم القديمة 
أو توسيعما . فمن السمل علممم أن ينقاوا كتلة بشرية من مكان لآخر ٠‏ اذ ليسوا 
متمسكين بالأرض تقسكنا نحن . وافريقبة خير مثال على ذلك حيث تخلتى 
المرب اعزمانة قرظاحة ويثرا Nae‏ 
الذر بن أعادوا بناء قرطاجة فى زه نفس المكان الذي كانت تقوم عله زمن المونين 
ذلك هدو قررن (تقلج عات افرهة E‏ 
بثاقب نظره أن مدن ا مغرب مرتبطة بأمر المغرب . فالساطان هو الذي مختار 
الكان المناسب لإقامة عاصمة ملكه » ذال تعمّر المدن المغربية معظم 
الان ي اعا ؛ ولس هدا شان فاس الى عاشت بعك الأدارسة ولا ترال 
قائمة حت الوم . ۰ 

ليس من المستغرب اذن أن يتنادى حا ك وأعوانه لمناء مدينة جديدة > 
ولک اعردب عع أن بتكن مولام من ناء مداع كفا ظلت عاض ة اراك 
طبلة الف عام . ولنحاول الآن استقصاء الأسباب الكامنة وراء نجاح المدينة : 

جمع المؤرخون على القول ان اختمار مكانا جاء نتيجة بحث دقمق » وي 
« روض القرطاس » أخبار عن طريقة هذا الاختار . فى سنة ۸٠٥‏ ذهب 


ا ا 


ا للبحث عن مكان؛وكان وقتئذ في الثانة عشرة من 
ه. ووقع اختمارم على منطقة في جبل والبخ “ حمث بدأت أعمال البناء» 

ا دمت کل ی۲ وافتایت نالات المدينة واشحارها 
وقذفتها قي نهر سبع » . 

وني العام التالي عاود إدريس البحث وفكر ببناء المدينة على ضفة النهر في 
مکان یدعی خوالن غیر انه فکر بأن فرضان النہر سمؤثر على عاصمته . 

ثم إن قضبة جلب المياه كانت مممة بالنسبة البهم . وهي قضية لا بد منها 
في بناء المدن . ولم يكن مدنو فلببلوس لينسوا الأمر وم وراء إدريس › 
واهتدوا الى حل" متاز حبث وقع اختبارم على مكان غني اا مناه هو المكار 
الذي تقع عله مدينة فاس حالا . 


وبتد وادي فاس فى تعرحجات تتخلاہا المستنقعات ولا خوف من فىضانه : 
وبنيت المدينة على شكل صدفة تحبط ما الأسوار وبيوتا مرصوفة فوق بعضما 
على المنحنمات . ولكل بيت قناة ماء صغيرة شه حدول بترقرق منه لاء 
العذب المنساب منبيت لاخر . والمياه من الوفرة بحبث تكفي للاستملاك المغزلى 
ولري المجدائى واقامة النوافر امنا والامر للف كر ادنا لك 
رة ٠‏ خضت تول كل ر زل الا ار ا 56 0 
الى سلطات رسمىة . 

وجدر بالذ کر هنا أن طريقة اهندسة الغربمة في المناء تعتمد ايصال الماء 

من أمكنة بعمدة بواسطة 3 نابيب اصطناعىة هذا مكن ن جم المدينة أن بتعاظم 
وعكن الىحث دان عن لنابيع جديدة لإيصاها للاحباء ا . ذلك كان 
طراز فلساس وقد پد سکانہا بار ا ی ی ا ار . ذلك أن 
المدينة دات الطابع الغربي تحتاج لامزيد من الصانة وتدخل السلطات للحفاظ 
على سلامة أقنة لياه وسائر الأمور الحياتبة . أما فاس فبنابيعما فى داخلها جا 
رأينا ولا تحتاج هذا التنظم . 


SIN 


انها المدينة الشرقة النموذجبة ووادي فاس لا بمحتاج لأية عناية او حراسة ٤‏ 
حمث لا يستطيم البربر او المتمردون تحويل نقطة ماء عن مسارها . والمدينة 
مر كز قائم بذاته لا بحتاج الآخربن وهم محتاجونه؛ وفه ازدهرت حرك التحارة 

والصنأعة . 

وفاس يودج فريد من نوعه بين المدن المغرببة . وقسنطيمنة بدورها 
مدينة باستمرارها الطويل لسن اختار موقعماء لكنما اقرب الى قلعة حصورة 
لا مڪنا ان تتسع . 

اما فاس فقد نجححت نجاح مذهلاً . فل هي ولمدة تفكير هذا الساطان 
البافع ام ان هناك دماغا مفكراً وراءه ؟ لل" الحس المدني لسكان فلبيلس 
وتجاربهم السابقة كانت وراء هذا الاختبار الناجح . 

ثم ان سكان المدن قد آثروا التجممع فى مدينة واحددة قوية كي لا يظلوا 
مع رضن دانا لم" وجزر القبائل العربىة والبربرية التي كانت تغزوه بين الحبن 
E‏ 

ولم تكن اية قببلة بربرية لتحمل ولاء خاد للدارسة با فما قبملة اوربة 
وقول ابن خلدون «ان ادریس آمر بقتل زعخ اوربة بعد ان اكتشف تامره مع 
الأغالبة » . ويضيف فى الفقرة نفسها : « كان ادزیس بش د اما ر ءال ۱ 
وقد عبن وزرآ عربا يلقب بالملجوم بسبب آثار جرح في انفه ٤‏ کا استعان بنحو 
خمسمائة من افراد القمائل العربمة لمقوا دائما فى خدمته بعبداً عن البربر . وقد 
ساهم هۇلاء جديا في ترسخ حکه ۰¢ 

وما لا شك فه ان الأدارسة استطاعوا رغم ذلك ان يستقطبوا العديد من 
القمائل البربرية“وقد تجاوز هذا التأييد الحدود الجزائرية الحالبة وذلك لأسباب 
معروفة . 

جميع الكتب المدرسىة تذ كر بح ان العرب فرغوا من دف الب با 
الاسلام بعد ان اشر كوهم ني الملة على اسبانية » وقد افسح الأدارسة ارد 


— ۳۱۹ 


السلمين جال غزو المناطتى غير المسلمة ومنما إحدى المناطتى المراكشبة جنوبي 
اخ فرق : 

تلك کانت منأولى‌اهتمامات هذه الاسر ة٠فادريس‏ الأول الذي ل مستمرحكمه 
أ کثر من ثلاث سنوات (۷۸۸ - ۷۹١‏ )زحف على جماعات البربر فى تلك المنطقة 
وکانوا وثنسن ا ونصارى واستولى على نة (بلاد ا Ul‏ ( و 
شه (الرباط عند مصب نر ابي رقرى) وتدله ( الواقعة في أم الرابىة) وارغم 
السكان على اعتناق الاسلام 


وسار ادريس الثاني على خطى أببه بعد ان بلغ أشده وبنى مدينة فاس . 
دقول ابن خلدون : « في سنة ۸١١۲‏ ( كان ادريس الثاني في الواحدة والعشرين ) 
زحف على موطن بني مصمودة وأخضعمم بعد أن احتل مدنم » ويقىم بنو 
مصمودة في منطقة الأطلس العلا جنوبى مرا كش المالة . 

انها سباسة معقولة جداً > فالحدود الجبلبة تد على طول نهر ابي رقرق . 
وقد حدثنا بلين في التاريخ القدم عن تلك المناط المنعزلة الى كانت مرتعاً 
لافلة التو حشة وعصابات السلتب الخطرة . 

ولم يعن الرومان باقتحام معقل البربر هذا في الجنوب المراكشي وتبدا 


سہطرتیم من فلبیاس وفاس . 


ول فر الأدأزسة بالحرب في غير تلك المنطقة. ففي ناحبة تلمسان استطاع 
اذز الال أن خضع المدينة يدون مقاومة وكان ذلك سنة ۷۸٩4‏ . « ما ان 
استولی على تلمسان حتى وضع ادريس فما ساس المسجد الكبير وبنى حراباً 
ذقش عله اسمه “ ولا تزال الكتابة قى الحراب حتى الآن » . وحبن وفاة 
إدريس الثاني سنة ۸۲۸ كانت تلمسان لا تزال تابعة للامبراطورية . غر ارف 
خضوعما الإرادي جاء ذتجة العروض المغرية الق قدمما حا فاس للاردر 
المسامين . 


YY» — 


وهكذا لعبت منطقة طنجة تحت حكم الإدريس دوراً مشابما لدور غالة 
فى بلاد الفرنجة» حسث حيث استطاعت مقاطعة روم انية أن تحقى فتحا م قستطم 
تحققه الامبراطورية باسرها , تلك کات جرمانة فى الغرب وكذلك جنوي 
راکش وشو اهر ذو دلالة رة “ فسمطرة الأدارسة جنوي الحدود الجبلية 
خلقت امکانىات جديدة اذد فتحت أبو اب الشال للمرابطبن ثم لمو دن . 
وهکذا بداً التاريخ المراكشي كحقبة مستقلة عن تاريخ المغرب. وقد امتدت 
دولة الموحدين نحو الجنوب باتجاه غور تازه الى حبن » لكنما ظاهرة شاذة . 
والقاعدة العامة أن مراكش الموحدن تماما كمراكش المرابطبن ومراكش سائر 
العصور تطلعت جميعا نحو اسبانبة وراحت مرا كش هذه تتطور و كأنا منعزلة 
عن سائر المغرب لاسي) بعد تسس فاس 

ان ظہور المملكة الأدريسة على علاقة بظمور الخوارج لكنما علاقة رد 
فعل خاص . یقول ابن خلدون:«حبن انس ادریس الثاني من نفسه القوة قضى على 
الخوارج في جع دوله .» وخلیتی بنا هنا ان نذ کر ما یله حکم ادریس : لقد 
التف حوله مدنيون متعطشون الاظام والأمن “ تقودم نخبة من الموسرين 
المتعلمين الذين هالتمم فظائم الخوارج N‏ 
من هؤلاء . وني هذه النقطة البعمدة من يلاد المغرب نشأت عن الخوارج رغم 
ارادتم حكومة نظامية ذات طابع مدني. 
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مالك الخوارج 


ختلف اال في شرقي تلمسان عنما في جنوبما » حيث نشأت مالك خارجية 
كا مع النكية]. 

سجلماسة 

إحدى هذه المالك قامت في سجاماسة بتضملالت “ ولا نعرف عنما إلا“ ما 
اور دهان لدو . 

بنىت هذه المدينة عام ۷۵۷ فی خضم ازم الخوارج وقدلعىت دوراً عظما. 
وينتمي مؤسسوها لقبملة مكناسة التي قرن اممما بمكناس . ومن المعروف أن 
هناك طريقا طسعة مہمة هي طريقى السلطان تصل تفملالت منطقة فاس 
ومکناس . وبری ابن خلدون ان قسلة مكناس من المتر الصحراويين . ومن 
الطبسسعي ان بعتن هؤلاء المذهب الحارجي وبوا لساندة ميسرة . وقد شلوا 
في البداية الفثة المتطرفة ٠‏ فئة الصفرية. وقد انتخبوا الأمبر عيسى اول رئيس 
علہم ثم قتلوه بشکل فظبع؛ وهذا دلبل على تطرفمم . 
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واصبحت سجاماسة عاصمة نحوناية القرن الثامن وذلكزمن حك ابي منصور 
اسع واستتب الأمر هذه الأسرة الجديدة فأاخضعت ها الواحات الصحراوية 
وفرضت علمما الجزية . ومات ابو منصور سنة ۸۲۳ لكن دولته عاشت طويل 
من بعده ۰ 

انها دولة الصحراء والنخبل؛ وحري بنا ان نذ كر هنا ان اشجار النخنل فى 
وادي غار وق غرارة | تن مرجودة ف عد ار ومان ء فقه ظر الل فى 
مغرب مع ظهور المل أي في عهد البتر وزناتة بعد الفتح العربي . 

ومن الطبيعي ان تنشاً عن غزو البتر الزناتين ملكة النخىل فى بلاد الإربر 
الجديدة ٠‏ وتعتبر اشجار تفہلالت ودراع من اجمل واهم ما في المنطةة مهن 
خبل فهي معد لتکون مسرحا لنشاط کر ٠‏ غر انہا مناطى جہولة منا 
الآن ولم يبق مس آثار سجاماسة شيء یذ کر » وما من شيء سوى الذاكرة 
يدل على وجود ملكة خارجية فسا . 

وبروي لنا ابن خلدون ان أ منصور قد زوج اينه من ابنة عبد الرحهمن اين 
رستم سبد تأاهرت لامر الذي أشاع جوا من لاف مع ملكة خارحىة 
اخرى هي ملكة تاهرت . 


ملكة تاهرت 


وراء ملكة تاهرت سحصة مشر فة مرموقة ¢ هي حال المملكة 
الإدر نة والامية الفا ة. ٠‏ إنه عبد الرحمن ابن رس وبرجع اصله إلى رسم 
الشہير الدي قاد إ۱ لحش الفارسي فى معر كة القادسىة وهو فارسي من احفاد 
كسرى ءولا غرابة ان شاهدناه على رأس فة من المراطقة فى الوقت الذي ازداد 
مع قببلتي زناتة وهوارة الطرابلستين وها من الخوارج المعتدلين ( الإباضين ) 
الذين انتزعوا القبروان من قسملة ورفحومة بقمادة ف ا لحطاب . واصبح رسم 
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کا واه عل دیب ازا ای کرد ورور م . وقد اضطر 
الفرار بعد عودة القوات العربمة ظافرة بقادة ابن الأشعت . فر" إلى تاهرت في 
E E‏ استقر فسا وبنى مدينة تاهرت الجديدة كان 
ولك ةا اومن فلك اسن فقات ملكنة تاهحرات واشترك 
این رستم سلطان تاهرت ت فى حصار تبنة حش قواممه ستة آلاف من 
الإبإضبين . وهو في عداد أولئك ادبن باعم أبو قرة تحت أسوار تبنة بأربعين 
ألف درم . فاضطر للانسحاب مع من بقي من جمشه . وام يفكر العرب 
اللحاق به “ وسرعان ما رضخ القادة العرب للأمر الواقم . في سنة ۷۸۷ طلب 
ابن رست حا م تاهرت المصالة مع حا کر القبروان وکان له ما ار اد . ول یقع ما 
بعکر المعاهدة من حبة الأغالىة حکام أافردةمة ا فی عہد الوهاب خلغة ادن 
رستم . « في سنة ۱ قم ني طرابلس على رس جيش من قسلة هوّّارة 
محاصرة الأمير الاغلبي فى الوقت الذي کان فبه عرش الأغاللة اغراف 
القروان . وانتهى الغزاع بن الطرفمن بتوقسم معاهدة واسشتری الأغالة ا 
من عبدالوهاب بعد أن تخلوا لصالح اتباعه من‌البربرعن مجملالبلاد المغتوحة.. 
وانسحب عبد الوهاب » . 

أما من ناحة الأدارسة فقد حصل نزاع بين الرستميين وزناتة تسان 
( مغراوة وينو يفرن ) المتكتلين مع سائر البربر الموالين لفاس . وقد حاول 
هؤلاء إإرغام الرستمبين على الخضوع للأدارسة فرفض هؤلاء بعناد وم ينهزموا 
إلا في عام ٩٠۸‏ أمام الجيش الفاطمي . 

وهکذا تتضح ملامح هذه لمملكة الرستمية التي عاشت قرنا ونصف القرن 

من الزمان واستطاعت ان تعاصر علكة الادارة ٤‏ فاس وعلكة الأغالىة ف 
EE SA‏ 
ولدینا تاریخ خاص عن الرستمین لاأبي زكرا . 

اکتشف ماسکوراي هاده ا لحيل طة ونش اترجق ا نة راه > لكنه ) 
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يشر النص الأصلي . ولم يعثر علبه بين خطوطات ماسکوراي بعد موته . وقد 
وعدا الاستاذ زموغرزوفسك بنشرها فى المستقىل . ولل من المستيحن تا 
أن نطلع على عخطوطة عربة بنصما الفرنسي فقط . ولو أخذنا الاءر على علا 
لاستظعناا ان فعس عند إماسكور 


الربجن. 


تد سلطة هؤلاء بعيداً نحو الشرق حت مشارف طراباس . ويتردد دڪر 
طرابلس في رواية ابي ز كربا تردد اسم تاهرت . 

دعا الرستمیون حین شعروا بالنہدیدسکان جبل نفوسه لمساعدتیم. ونی جال 
حصار طرابلس هذا إسہب أہو ز كربا في الحديث » أما اين خلدون فلا بتطرق 
LDN‏ ویذ کر ابو ز كربا أن الامام الرستمي کان ينصب الحكام 
ويعد الاجتاعات ويرئسما ومكث في جبل نفوسة سحابة سبع سنوات . ووم 
حصار طرابلس« جع کل من دخل في طاعته وار طرابلس وجبل‌نفوسة‌وال مال 
ا پا یات ال دل جر رة را وف طا از تو و ج 
البلاد الطرابلسة المفتوحة على شاطىء البحر “ ما عدا المدن الى ظلت على 
ولاما للأغالسة . ویذ کر آبو زكرا كيف أن الإباضبین کانوا مسبطرن على 
الاتصالات الارضة بن الأغالىة ومصر ٠‏ ويأتي بقصة أغفلها ابن !دون 
وذكرها النوبري باز وهي ان ابراهم الأغلب أراد ان يذهب مشه من 
القروان الى طرابالس 6ن اولك ر 14ز E E‏ 
يطلب المهم الماح له بالمرور منناحمةالشاطىء عبرشریط ضبق يتسع له و 
ورفص بو نفوسة تلبية رغبته . وانتهى الأمرا إلى عر كة قضي فما علهم ,ودا 
حک الرستمیمن بالانیار ولل یعمر بعد المعركه سوى عدّة سنوات . ذلك ان هذه 
المنطقة الطرابلسمة كانت ای جانب تاهرت خير معن هم . 


ارستميينعلى مغادر ة تاهرت فر" قاصداً أورغلا فبلغما بسولة واستقل على 
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الرحب والسعة . وجری له فما استقبال عظم » كان ذلك سنة ٩۰٩‏ . وكانت 
أورغلا ملجاً لآخر الإباضبین بعد انيار ملكتم . يقول ابو زڪرا إن شخ 
الإبإضة كان مضي الشتاء في وادي غير ( وأورغلا واحته الجنوبة ) ثم يعود 
ناحبة الصحراء قاصداً بني مصاب . ول تعد أورغلا صالة للسكن مع الوقت 
فانتقل الناس الى الزاب حبث تجمع كل" من بقي من اباضة ال جزائر . وهناك 
عثر ماسکوراي على عخطوطة أبي ز كربا . 

يقول ماسكوراي بحت : ما من واحة بن قابس وفجويج وسجاماسة إلا 
وروما اعرا رن وا ان ا 2 
سادة الصحراء . 

فہم صحراویون بکل معنی الکامة إذ علنا ان نلاحظ أن تاهرت وسرسو 
الملحقة با تابعتان لاصحراء 

ولس ف تاهرت الوم سوى آثار رومانىة . ويفترض غبزل ان الرومانقد 
انشأوا فسا مرا كز عسكرية على‌الجدود ثم منطقة سكنة للمدنبين؛ ولم جد في 
الآ ثار الماقة ما دۇىد فكرته . وكان لتاهرت أهمة کبری فی عهد السطرة 
المزفطمة . ودشير غبزل نفسه إلى بقايا أسوار تعود الى عبد قد ( عد سبطرة 
ا ل ارق 

ومن الناحمة الأثرية البحتة هناك ثار الجد”ّار جنوبي تاهرت في المينا العليا 
وهی عارة عن أضرحة شبة بتلك الموجودة فى مدغاسن « وبقبر المسسحبة » 
ولكنا تعود لوقت متأخر عنها . وقد عثر فبها على كتابة اغريقبة . کا استخدم 
فی‌بناما أدوات تعود لعصر سابتق ماكبقايا هندسة مسيحبة و كتابات منقوشة.. 
ويستنتج غيزل انها عاصرت العهد الببزنطي وينما الى أهالي تاهرت . 

وتاهرت فى العہد السزنطي كانت فى نفس المكان الذي تقع فبه البوم . 
وعاصمة الرستمسسن ( تاهرت الجديدة ) تبعد خمسة أمبال غربي تاهرتالقدية . 
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واذا کان رستم قد أطلق على مدينته لقب الجديدة فهذا ما يو كد ان المدينة 
القدية ماثلة فى الأذهان . 

كانت مصادرنا حول هذه الأسرة البربرية مقتصرة على الآ ثار التي تر كتما لو 
برد د کرها عند ابن خلدون : عندما قام عقبة بحملته الأولى على المغرب ل 
يصادف مقاومة تذ كر إلا" في موضعن > واحد حول الاوراس حن قتل اذى 
عودته وواحد فی تاهرت . « وقد تحدى في تاهرت الأمراء البربر ومؤيديهم 
الفرنىة ٠‏ وغیزل عق ياعتباره أن هؤلاء الأمراء البربر ينتمونلأبناء تاهرت. 

وعلينا الا" نحصر كثيراً تاريخ هذه الاسرة الغامضة . وقد سى لنا القول 
ان كسبلة يتتمي اليما . وتكننا الإشارة ايضا إلى ان تاهرت كانت مركڪراً 
سياسيا هاما في الفترة التي رافقت ,ظهور ال مالين الرحل الق ادممن من اشرق 
والذين كان هم شأن كبير في زعزعة أركان نومىديا . 


تقع تاهرت عل ارتفاع ٠٠٠١‏ مال عن طح التحر على سفح جمل الل الق 
يبلغ ارتفاعا ٠۲٠١‏ مرا . ولا يقل ارتفاع المناطتق الط ا عن الت م. 
وشتاء تاهرت يتاز بېرودته وضاریته ورطوبته وثلوجه . أي على عکس 
الصحراء تام وهذا ما بجعلما قلسة انظار الصحراويين : وهذا تغنى ا 
لاء وافشد رها ازى الاار ا ذکر ماسکوراي : « پروی ان عربا قصد 
إلى تامرت ثم ذهب بعدها الى بلاد الزنوج ونظر الى الشمس وا 
اواك البوم مزهوة؛ لكنك كنت صغيرة جد في تاهرت . 

وھکذا تعتر تاهرت والمنطقة امحمطة بها مر كزاً للاصطباف يقصده سكان 
الصحراء مع قطعانمم هربا من الجر" الشديد. 

وتاهرت الوم احدى مدن التل وتقع بجوارها بلاد سرسو الزراعسة . 
a‏ ايدو الصحراويون فادم ين من أقمي النوب اشرق من لربا ني 
ا#غواط . بعد أن يقضوا الشتاء في وادي الجدي بنطتة تقع على ا طرق 
طمعة تؤدي الى الزاب من ناحىة وإلى وادي غير من ناحة ریو 
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بنو لربا الىتاهرت عن طريق شلاله . وهناك طريق اخرى من المجنوب 
التونسي ووادي غر تؤدي مباشرة الى تاهرت عبر غور الزاب (بسکره ) 
وهدنة . وعلى طول المنطقة من الجنوب الشرق الى الشال الغربي عبر الجزائر 
قد المراعي التي كانت تابعة لدولة الرستممين ١‏ 

وتدل الطبسعة الجغرافىة لتلك المنطقة ان تاهرت › ملكة للمدو الأقحاح . 

وقد اختفى الإباضون كفرقة دينبة ني تاهرت اختفاء تام . فى حبن 
استمروا على شكل جماععات صغبرة في جبل نفوسه والزاب أي في المناطى 
الصكرار ةا ولس الامز ولد اماف لان رة الذولة رة كت 8 
اکا 

ويكفي ان نذ كر اسماء القبائل التي انشأمها وساندتما . وكلہا من البتر “ 
الشرقين فى معظمم من هم ارتماط مجنوبي تونس والمنطةة الطرابلسبة . وهناك 
محدد ابو ز كربا مواقعيم وخاصة في جوار طرابلس . ومنهم قببلة زواغة التي 
استوطنت جزبرة جربة . ويذكر ابن خلدون أن جماعات من قبائلل لواتة 
وهوارة وزواغة كانت تةم فی سر سو على اواب تاهرت وهي من أشد مؤيدي 
الرستمين . وأراضى تاهرت نفسما تعود في ملكمتما لقلة لماية الأباضمة الشميرة 
كجار تما مطاطة . ويقول ابن خلدون : « ان بني لاية انوا بدواً بجوبون المواقع 
الافروقمة والمغوبسة غير الهم عاشوا في ذلك الجزء من المغرب الذي جاور 
الصحراء » . کا ينسبهم لبني فان على غرار مطاطة . آي انهم ينتمون لفلة 
استقرت فى اواسط المغرب . على اننا بتنا نعرف بأن معظم هذه الفثة - مثل 
قمائل مسان وفلف الزاطيء - احتذتا فاس واادفا الادارة ال کی 
لنا الاعتقاد أن نى يفرن - المنتسمين الى زلنطن أي التخدرنن من‌النومىديان 
ل ف اة ایی الط اباو ج دلا مو سان ان ب ارز 
القرائن الامجابىة القلملة التي ملكا . 

عل أن هنام االقبائل بالرستمبة نا لالدو )ال رل على كل حال + يورد أو 


~۳۹ 


ز کریا مقابلة جرت بين فئة من لواتة وبين الخليفة عمربنالخطاب بواسطة المترجم. 
سأمم عمر : « هل لک مدن تعدشون فما ؟ » فأحابوا : لا . وهل لدیک 
حصون تذودون فیما عنمتلکاتک ؟ فأجابوا: لا . وهل لدیک أسواق تقومون 
فبما بالبيع والشراء ؟ فأجابوا : لاء عندها أجہش عمربالبكاء» لأنه تذ كر إحدى 
نبوءات الني حين قال : إن شعبا من الغرب سمخلف العرب لس له مدن 
يسكنما ولا أمكنة محصنة يأوي الها ولا أسواق اجن فسہتا. اا ادشودة 
البدو يتناقلما الرستمىون . 

ويقول ابن خلدون إن الصفريين وحدم قد وضعوا بتصرف الرستمين نحو 
ثلاثین آلف رجل کلېم بدو یعیشون تحت الام . 

ويساعدة أب ز كريا على رسم صورة عن الإباضي : شعره ذو ضفائر › حمل 
مہندا مستقما طودلا له حدّّان قاطعان بختلف عن السبف والمطقان  .‏ حمل 
2 مربوطا بذراعه . وأظن أن ماسکوراي على حت في مقارنته مع ابن 
الطوارق حال . ويذ كر لنا أن المرأة الإباضية مثقفة “ ما زد في وضوح 
الشبه . ذاك ان المرأة عند الطوارق تحتل نى عامها وثقافتما مكانة تختلف عن 
مكانة المرأة في بلاد المغرب . لقد عني ماسكوراي بالطوارق عناية كميرة. 
ولیس مستہعداً على کل حال أن کون هؤلاء البدو الخوارج قد تر كوا يعض 
ميزاتهم لطوارى اهقار وم من تبقى من قسلة هو ارة . 

ولنشر هنا إلى أن الخنجر المربوط باليد وجد فی عد کوریہوس ولیس قىل . 
فم يذ کره ا لمؤرخون ولم يظر رسمه في ال ثار القدية . فہل يعنى ذلك أن سلاح 
الطوارى هذا قد ظمر في العصر البيزنطي مع قبائل الجمالين الكبار ؟ هنا أبضاً 
ا رز ا 
وأخيراً هناك حقيقة ماموسة هي ان ملكة الرستمسين ل تتحاوز حدود 
الاراضي الوعرة والصحراء . وتاهرت هي رأس الطريت الطوداة الممسدة اغار 
التل المتجة نحو البحر من ناحة المنا وهضة منداس و شلف الواطیء . 

ومن الم كد ان براي شلف الواطىء با فيم ٠أهل‏ أمأذونة انا مساندي 
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الأدارسة . ولم يكن فمؤلاء منافذ مفىدة على المحر فالناحبة الطرابلسة كانت 
تحت حكم الأغالبة . ولم تغبّر ملكة الأغالة هذه ملاحما منذ القرن التاسع . 
حت كانت موطن المناح الجاف والعزلة الكميرة والمراعي المحدبة . وعكننا 
الاستمانة با ذكره أبو ز كريا لتتضح لنا ميزات هذا الإبإضي في طباعه العمقة . 

لا يسعنا هنا أن نجاري ماسكوراي » وتاريخ أبي زكريا وضع في الزاب 
بعد المملكة الرستمية وليس في عمدها ٠‏ وأهل الزاب المجالنون من سلالة 
الرستممين لكن ملاعهم تغّرت خلال ألف سنة . اذ تعرضوا هذا التحو"ّل 
الذي يعرفه الجحتمع الشرت . وعلى غرار الأرمن والسود أصبح الزابىون بعد 
امار الامبراطورية نوعا من القبيلة المتلاحمة الفخورة بأصلما رغم البعد بين 
ارادا . والعامل الديني يفعل فعله فى هذا المجحال كا ازداد اثره مع الزمن . 
وتاريخ أبي ز كربا شاهد على ذلك فمو ليس بالوثبقة التاريخية وانما هو موعة من 
المتفرقات التي تروي ماضي الرستممين من وجبة نظر القفين من اهل الزاب . 
وهذا لا فد تاریخ ابی ز کريا قمته » ولکن ينبغي ان نقرأه بار هن 
التمعن . يقول الكتاب مثُلاً ان الماهير الشعبية الموالبة للرستميين لم تكن تحسن 
سوى البربرية ولم تكن قادرة على متابعة الجدل الديني بالعربىة . وكانت على 
استعداد لقمول جميع القضايا اللاهوتة إذا ما اتفقت ومصالمحا وأهواءها . 
وما يمنا هنا أن نستلخص الطببعة المتأصلة في الرجل البربري . 

من الم كد أن البربري والدوي من ذوي الطباع الدينة » فالسلطان 
الرستمي كان إماما قبل كل شيء يدعي السلطة الروحبة على العال ڪل . ج ان 
ان افر کف بت ن الاب إل الا ولق الس 
بطريقة عادية إذ أنه كان من الواجب في كل مرّة أن بحري استفتاء شعي لبايعة 
الحا ك الجديد . ومن الغريب حقا أن سلالة الرستمين لي تتصع رغم القلاقل 
اموجودة وعلى الرغم من أن الإمام معرًّض للعزل في كل وقت إن هو خالف 
الشريعة الدينىة . وقد اتخذت ح ركات العصمان شكل الانشقاق الديني ٠‏ غبر 
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ان هذه الانشقاقات » رغم كثر مما م تكن خطبرة في عمد الرستمسن . غير ان 
طبيعة الح في دولة الرستممين م تكن مختافة عن حك الخلافة فىبغداد فاطلىفة 
بدوره زعم روحي . 
العامة ليست تحت تصرفمم الشخصي » وم بكسبون خبزم بعرق جینېم . 
فليس هناك إذن جيش نظامي او ادارة مر كزية . 

١‏ كتب بنو نفوسة للإممام خبرونه بنباً موت حا کہم طالبین اختار 
خلف له . فأجابہم أن علنهم اختبار أصلح من فم لرعاية شون المساسن “ 
تم ارسال اسمه للإمام » . 

ویشیر مقطع أوردہ ابو زکریا أنه م يكن للإمام حرس خاص . فالقاضي 
الرستمي يتعرض للإهانة من المتقاضين إن لم يوجد شخص في امحكمة يتبرع 
للدفاع عله : 

ولا يصعب علمنا تفسير هذه الظاهرة طا لما أن دولة الرستمسين قامت فى 
المناطىالوعرة ول يكن فمااميزانية عامة + إومنالطسقى ان ينمو شور 
التقشف في حو" كہذاالجو . 

ويخڊرنا ابو زڪريا كيف أن با ز کریا کان يمني بده دعاونه ع.ده › وقد 
استقبل السفراء الشرقبين و كان فوق الجدار فنزل الى الأرض وغسل يديه 
في الجرن وسم علمهم ودعاهم الى عصدة اعدّها بنفسه . 

٤‏ بخبدنا كيف ان الرستمي كان يستعمل عمامته كفتيل لمصباح حت مطلع 
الفجر في اللءلة التي يعكف فيا على المطالعة . ا كان الحا كم الرستمي برفض 
الهدايا التي تقدم إلبه من المشارقة . لأنه يفكر مصيره فى الحساة الأخرى . 

کا بحدتنا أو زكرا عن زيارة قام بها الإممام الرستمي الى رجل من 
الإباضية اسمه الممدي. فوجد بيته خاويا من كل شيء بستطبع بواسطته أن يقي 
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الإمام من البرد و كان متفرغا العمادة كل التفرغ . ثم زار منزل أحد ابناء عم 
المهدي و كان من الموسربن وقد أثث منزله بأحسن انواع الرباش والسجاد . 

وقد فرض الإباضون عقوبات صارمة على أهل الشر:فالزاني برجم والسارى 
تنطع يده . 

وتسود القارن تفه ارش ا 5 فا سلب ولا قتل دون مإرر . وهذا 
حعل الاباضمة ختلفة كل الاختلاف عن الصفرية . 

وقد تحدث ماسكوراي عن الشبه بين الإبإضبة والوهابمة التي ظہرت في 
القرن التاسع عشر في اواسط شبه الجزيرة . و كتب عنما بلغريف كتابا موفتا ٠‏ 
ذاك ان الوضم الجغرافي متشابه فهنا وهناك تنجد بدواً بعبدين عن البحر يعيشون 
عل قدط الصجزاء . فالندوي الذي ل بطر عل مذنة من المدن هلو اش 
الناس فقراً . وهو مال للعزلة والتقشف وشديد الشغف بالفضبلة » ذاك انه 
حول بؤسه لتطرف ديني . 

وهناك عنصر ضروري آخر هوا عضر الاستقرار . ومغرب الرستمين کان 
هادا إدا ما قيس بالتاريخ الصاخب الدي عرفته تلك الىلاد . 

ولم يكن الأدارسة في الغرب والأغالبة في الشرق لبعنوا بالرستممين . ذاك 
ان الأدارسة وجموا قوتيم التوسعبة نحو الجنوب المرا كشي وصب الأغالببة 
انتباھہم على صقلنة » وقداداكکر ابن خلدون والنوبري لاما بعض الارضاحات 
عن موقف الأغالىة كلا كانوا يدعون لماجمة البدو . 

وقد قام أول الأغالبة حين كان حاكه) على تبنة وني عمد أبي قر بمحاولة 
للاستىلاء على تلمسان ثم على طنجة لكن الجيش تخلى عنه واضطر للتراجع . 
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وإيراهم بن الأغلب وهو واحد من اواخر ماوك هذه السلالة غزا طرابلس سنة 
کل راس حلش راد ان يبلغ به مصر . وقول النوبري إن أ کثر من نصف 
جيشه تختلى عنه عائداً الى افريقبة . فاضطر بدوره للتراجم . 
ويہدو ان فظائع الحوارج قد جعلت الناس يلون القتال طيلة القرنالتاسع 

وقد عاشت زناتة فى ظل الرستمسين حباة aT‏ 
وانتصر الإباضة معتدلو الخوارج . عير أن البدوي الدي يشعر بال رمان في 
أعماقه لا رد“ وان يتحول من الاعتدال الى التطرف. وسرعاأان ما قامت 
دولة المتطرفن . 
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۵ ۔ ثا اا الما اکا 


الفاطميون 

بوسعنا الآن إلةاء ضوء على تاريخ الخوارج > لقد كان ارخا حاف بالأحداث 
وضع حداً لك الخلفاء في ا مغرب . فام يعد عامل الخليفة الشرقي هو الذي يعين 
الحا ک ويعزله كف شاء . ولیس بمقدور الجموش‌الشرقبة ان تعبر افريقبة انطلاقاً 
من مصر ٠‏ وصحبح أن معركة الةرن انقذت الإسلام في المغرب لكن معركتي 
شلف وسبع قد كسرت الطوق الذي ل يلتم رة أخرى . ولا بد هذه المعارك 
اثلاث أن تستحود عل انتاشنا نظرا لار تاطا عر براتيه 0 

ومصدر هذا التحول فى الشرق عند العباسمن المحبين لفارس والذين خلفوا 
الأمويان . 
غير دينه أي حضارته . ول يعرف فاتحا آخر قبل حجيء الاتراك . انها حقبة 
فريدة من نوعما في اروخ غزوات طوياة الأمد “ حقبة تسنى فبما مغرب أن 
دستعىد نفسه وتکوینه ویشکل عناصر الوطن . 

واتخذت الملاد عل‌الفور شكلا ميزاً طسىع.) . وتبلور كلا العنصربن الشر دين 
اللذين يكوّنانه . فالدن القدية اطبوعة بطابع الحضارة البوذية والرومانية 
انقسمت الى ملكتن قامتا على طرفی البلاد : ملكة الأدارسة فى فاس وملكة 
الأغالبة فى القبروان . وينما كان البدو في ظل الرستمبين يعيشون في عزلة لا 
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دژثرون فی جیرانہم ولا یؤثر جیرانېم علېم . والفارق كبير بين فريتى المدو 
وفرنی ا لحضر . وود ساد ها ذوع من الاستةرار الذي دام قرنا كاملا که 
کن |۱ تقر ازا متقالا . فالہ اة السماسبة في بل حضارته شرقرة ا يك واڻ 
E N E mp‏ 
ا حقو تةق الانضبار.و .وىنىغى نا أن عار على فار a‏ وتز ا 
الأولى . 
حدث خلل في التوازن نحو سنة ٠٠١‏ في الفترة التى بدأت فا ملحمة 
ا 
فد لى ا RR‏ 
من أي اثر آخر قله ووعده . 


المېدې عبیداثه 

لابن خلدون رواية خاصة عن ظمورالفاطميين تتفق ورواية ارنست مر سسمه. 
ففي المداية تفسير لنشأح ه4ل و كف انهم متحدرون من فاطمة بذت النسي 
وزوجة علي ٠‏ وم أحفاد المهدي عبيداله مؤسس الأسرة في مراحل اغترابه فى 
a‏ راباس تم في المغرب : ولطالما سعى الخلفاء ء العبماسہون 

ویسنا ادي حتىیء ء ‏ عر احد دعاته ا يسميمم المؤرخون العربعلى موقم 
مناسټ في احدې ټواجي امغوب .> اسم الداعة عبداكه ۾ بوالمكان الناشب ف 
الارض الى لا كا 


واي امهارب وداعته الامين مقعمةبالظرافة والمالففة . وقع 
الېدي أثناء هربه في الأسر عند ملك صغير في إحدی الواحات النائسة التي لا 
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عہدالله ل اسف ب کک ان قحم الکان ی سجن فىه ا لدي الات 
عبن الولاء له ويصعده على ظهر المحصان. ٠‏ ثم يشي أمامه ودموع الفرح تنمر من 
عىنىە وهو تف : هذا مولانا »› هذا مولانا . 
وخلاصة الرواية أن قسلة كتامة تبنت قائداً قادما من الشرق . والغريب 
فهذا ادريس سليل علي وفاطمة أيضا يأتي ا مغرب لاجا »> ثم يصبح ملكا 
على القبائل البربرية في ولملي “ ويؤسس أسرة الأدارسة وأو"ّل ملكة فى فاس . 
وهذا رستم الفارسي» شرق آخر متحدر من كسرى بؤسس بين زناتة أسرة 
الحالىون . 


فالقصة تتردد دان على هذا النحو فى المغرب : ندل من الشرق طريد تجتمم 
حوله قبائل ال مغرب . ونجاح الغريب يتفتى معالقول الأثور:لاكرامة لني فيوطنه. 
ولا سما ون المغرب موطن خصب لاستقبال الأنبىاء > ذلك أنه طبلة الفي عام 
سار في ركاب قواد من الخارج . وإذا كان المغرب قد قاوم الاسلام فإنه لم يبد في 
شخصىة ميزة . وراح يہحث عن زعمائه ورااته فی بلاد ما دن النهرین . 
على انه لا الرايات ولا شخصبات الزعماء هي التي تمنا في هذا الجال . 


ومن المىالغة الشك فى صحة وجودالممدي عسد الله وداعته عبد الله . فيناك 
مغامرون من هذا النوع حملوا هذا الاسم أو ان الأحداث لتم إلى ذلك . و 
الاو كد على كل حال أنهم جاؤوا المغرب ذهب إسلامي جديد هو المذهب 
الشيعي . ولا بد“ لنا أن نتطرق قلبلا إلىه . 
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المذهب الشيعي 

لمذهب الشيعي نقطة التقاء مع المذهب الخارجي من حبث أساسه وطابعه 
اللاهوتي . فحين قتل على بن ابي طالب على يد أحد الخوارج رفض الكشرون 
من اتناعه الاعتراف بعاوية كخلمفة شرعي وظلوا على و لانم لاء علي 
فالمذهب الشعي تام كا ذهب الخارجي والدوناتي ل ا الداية سوى ا 
مذشةة وذقحة اصطدام بین‌اشخاص وحرب بین رجال دين . وهي حرکانشقاق 
شرقىة برجع عدها للفترة الاو التي رافقت ظہور الإسلام . غير ان ba:‏ 
المذهب لم بحافظ على طابععمه في الشرق » بل أصبح الراية التي انضوى تحتها 
الفرس لىعبروا بطررقة تختلف نوعا عن الطريقة الساممة فى جال الفلسفة 
والإمان بال . أما نى ا لغرب فلم يكن لمذهب الشيعي أي طابم عقائدي 
حاص 

ويختلف هذا المذهب اختلاف) ظاهراً عن مذهب الخوارج . فلا يعرف ذا 
التقشف الشدسد وداك التطرف الدياغوجي اللذين يتسم م ا وارج بل 

هو على العكس من دلك مذهب تسامح ومصاحبة . وقد نسب لشعة 
ا مغرب بعض الانحلال في العادات . هذا لم يضرب هؤلاء هم جذورا تمقة ف 
هذه الہلاد . 


على انه ليس بمقدورنا اعتاد اعتبارات كمدذه » لأن البربر الذن بلغوا السلطة 
في عمد الفاطمبين ليسوا بعد الآن من زناتة ونما ينتمون لافئات المناوئة ها . 
وقد لزم هذه الفئات مذهب دينيجديد ني الوقت الدي کانت المذهمة الدينمة 


تقرر الأمور الساة ا الدي سر ظہور ا مذهب الشعي . على ان اي 
مذهب آخر کان قادرا على أن بلعب الدور نفسه . 


ولا تعنينا على كل حال شخصبة عبيد الله او ميزة المذهب الشمعي . وقبباة 


— ۳۸ — 


كتامة هي التي أعطت حر كة الفاطمبين الطاقة اللازمة ها إذا صح هذا التعير 
الصناعى . 


موطن كتامة 


م تظمر قبملة كتامة فى التاريخ العربي منفصةة عن قببلة اخرى هي 
صناحة | ٠‏ وقد ذٍ كر المؤرخون اتن القبملتين معا فى اكثر من مكان . 
وذ کر ابن خلدون وراء ها بني زواودة المقمین بن باجه ودالس على مزاتفعات 
شاهقة وملينة بالغابات بحبث لا رستطمم المسافر الما ان دي لطريقه » وكان 
بنو زواودة حلفاء لقببلة كتامة منذ قبام الدولة الفاطمة ل 


وکام وصمناحة والزواودة كانت تقم في منطقة القمادل المعروفة الوم ٤‏ 
وهي موريتانىا الرومان ٠‏ وهي منطقة طسعمة حملت لواء استقلال المغرب ء 
وقد آن الاوان لتظمر موريتانبا “ القباثل على المسرح › في التى احتلت المكان 
ال3 ل عة وون و رلت ائات وحودها ووحود المغرب ء 


ومكان كتامة معروف فى الحموعة الموريتانىة ٠‏ وقد عدد ابن خلدون مدنا 
و ا ر کرو وجلل 6 ارما جام اکم م ول 
الى اتاو التي تضم جل ٠‏ وجميلة اسم قببلة وقد أعطي خرائب کىکول . 
ويذ كر بطليموس هذا الاسم بالبونانبة » وهناك كتابة منقوثة باللاتنة 
بفدولاس بين ميلا وجلحلى تسمسما اوكلاني » وحدود هذه القببلة وأضخةءَ 
حبث تقع في الطرف الشرق لبلاد القبائل الصغرى بين سطبف وجلجلي وبين 
بابور وقسنطبنة ء تلك هي النقطة الى نشأت فما الدولة الفاطمىة وهو أمر 
بثرالعحب » ولس فمذه‌الملاد مبزات ELE‏ جمال کسائر جبال القبائل 
ولكن ما يفر”قما عن غيرها أنها تقع عند الطرف الشرق لموريتانبا وقد كانت 
لأمد طويل على اتصال مباشر بموطن الثقافة القرطاجبة والرومانىة . ففي عد 
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الامبراطورية الرومانبة كان الوادي الكمير الحد الفاصل بين نوميديا وموريتانا 
أي جبال كتامة التابعة لسمول بون (عنابة ) وهو مر كز حضاري قد .وكانت 
سرا اى 0 حالبا وهي أقدم مدن الجرائر تقع في تلك المنطقة المتصلة 
جنال ڪتامة . 
وهي المنطقة المعرّضة أ كثر من غبرها لإشعاع الحضارة القرطاجة . وقد 
جری تنظم البلاد اداربا في وقت متأخرعلى أساس أنها موريتاننا سطىف. ذلك 
ان اثر البونيين واللاتين فما قد جعلها ختلفة عن نوممديا وعن موريتانبا نفسها. 
وكانت المدن اللاتيشة تحط بهامنكلصوب ومنها سرا وسطىف وملا وکوکل. 
الخ ... إلى جانب المدن الساحلبة الى كانت مرافىء فبنىقبة وقرطاجىة مثل 
ڪولو وجاجلي . كا كانت على اتصال من جبة الجبال مع مغاربة منطقة القبائل 
الصغرى وم شاه القبائل حال) وقد کان برو کوب فعجب من مر یرهم .: 
و نوا بمدشون ف أكراخ ضقة ف الصيف والشتاء. وفار شون الأرض > أا 
اعنباؤم فينامون على الجلود . ولباسمم عبارة عن مزر دشع ومعطف قدم... 
ولا علكون لار أو النبيذ أو أي شيء لذيذ ... ويا كلون الحبوب غيرمطمة 
كالحبوانات ..». وکنا ني أيامنا هذه ان نعثر فى خلاة رجل القمائل على بعض 
حفنات الدقيتق يلتهمما نبئة طبلة النهار ويضغما بأضراسه القوية ولا يتاول 
شيا غبرها . 


هذا النداخل بين الوحشبة والحضارة هو الذي عل الاربر مهسي ال جانب . 
انهم جماعات بشرية ها قدرة الحيوان على المغاومة وتحت تصرف نتاج حضارات 
قدية في نفس الوقت . انها سنّة التاريخ »> فالفرنجة مثلا م يكونوا غير ذلك . 
ان حواشي البلاد القدية المنبكة أمتن من داخلما. وف تلك الحواشی تتكورى 
دول جدیدة سبتی ان شارفت على الزوال ٠.‏ 

لقد حاول ا مغرب اعادة بناء نفسه على اطراف افريقة > فى نومسديا 
اوا ثم فی پلاد ڪتامة ۰ 


س ١‏ )ل س 


وقد كان تاريخ كتامة مثمابة حقبة رائعة وىة للآمال في آن معا . 
وصل أبوعبدال الداعة نحو سنة ۸4١‏ مبلادية. انمابداية الجر كة بعد مضي 
قرذين على دخول الاسلام بلاد ا مغرب . فمنذ قرذین والعرب حکمون سعدا کل“ 
افريقمة . النقطة الوحبدة التي شعروا فا وكأنہم في ديارم . وكان يتولى 
شؤون افريقة حكام ختارهم الخلفاء إلى أن جاء وقت استطاع ابن الأغلب 
أحد هؤلاء الحكام ان يقم حكه بنفسه ويؤسس دول الاغالبة دون خوف او 
وجل . لكنما سلالة عردة حضة . وكان الاغالبة فى ذلك الوقت قد ركزوا 
حکہم بعد استبلائیم على صقلبة ٤‏ لکن حکېم بدا ہرم بعد ان مضی عله 
اكثر من مئة عام وهي فترة طويلة بالنسبة للأسر الحاكمة عند المسامين . قابن 
خلدون حا د عمر هذه الاسرة بثلاثة احمال . وقد تصر"ّف آخر الاغالبة 
کالحانىن الدمودن . 
وكانت بلاد كتامة تابعة لدولة الاغالبة وتقع عند طرفما . وقام بنو كتامة 
بثورتېم ضد هۇلاء . 
اکدجان 
دقول اين خلدون ان مدلنة اکدجان تقم فی اراضي بني سقبان وهم فرع 
من قسلة جملة . وفى اكدجان اندلعت الشرارة الاولى في ا مغرب او"ّلاً ثم ني العام 
الاتلاي ير انامعقل اتير د ٠‏ وا عة ات رض الإرر لائ 
مرتبط بآثار كوكلم . وينبغي ان تقع اكدجان في تلك المنطقة ولكن في اي 
مکان بالضبط ؟ ونىحث فى اطلس الا ثار الذي وضعه غيزل › ا نسمع فيرو 
دؤ کد انه تعرف على اکدحان ۰ 
وبری ج . مارسه انما تقعم حوار قرية شفرول ٠‏ وفىما نةطة تدعى بالعربية 
ضربة الكلب و كامة اكدجان تعني الكلاب ٠‏ وليس في المطقة خرائب ظاهرة 
غير ان السکكان يذ كرون اسم اكدجان . هذا كل ما بقي من آثار المنطقة التي 
انطلتى منم الفتح الفاطمي ! 
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ودور اكدجان الواقعة في المكان الذي ذكرناه بدو واضحا ء ففى 
العصور الحديثة م يستطم الاتراكالولوج لمنطقة القمائل الصغرى إلا يعد ادات 
خراب كبير . وهناك محاولة لعهان في الوادي الكبير تسقط فيرو اخبارهاء کا 
مع هذه الطرفة عن جبلي القبائل : وهي ان احد الرجال تخاصم مع جاره على 
قضية فطلب من احد الاشخاص المقبمين مجدداً في المنطقة ان يسرد له قائمة من 
الشهود تثدت حقه فرفض هذا الاخير ٠‏ بعد ذلك ابام عاد القبلى البه مالثا كلتا 
يديه وقال له : انظر؛ في يدي هذه خمسة دراهم أدفعما نا للورقة التي طلبتما 
وفي يدي الأخرى خمس رصاصات سأضعما في بندقبتي وبنادق أبنائى لنطلقما 
عليك ان ل تلب ما طلبناه » ٠‏ في صبيحة البوم التالي غادر الرجل الغريب 
ا لكان الى منطقة اقل“ همحة. 

ورجال القبائل هؤلاء يشابون بوحشيتهم اولئك الندو الرحل . حع أن 
السلاطين والوجہاء م يستطيعوا فرض سلطتمم علهم . 

قول فيرو ان السلاح الوحيد الذي كان يستخدمه الأتراك ضدم هو إلقاء 
اض عل ر جال القبائل العاملين في قسنطبنة والاحتفاظ بهم كرهائن ردا على 
الإساءات التي يقوم بها إخوانيم في الجبال و کثیرا ما کانوا بحکون علہم 
بالاعدام . 

وكانت العلاقات بين السلاطبن الأغالىة وبلاد كتامة على هذا النحو . 

في فترة من الفترات الجرحة فصد ابو عبدالله الشعي إلى اكدجان لمحتمى 
فيما . وزحف القائد الأغلي لإخضاعه . لكنه صادف صعوبات جمة كلا توغل 
في بلاد كتامة واضطر فى النهاية للانسحاب . 

وقد ادرك المئرخون العرب أن هؤلاء القبائل يعدو المنال . وبقول ابن 
دوت ۲« ما من سي ء تیر في مواقف كتامة منذ دخول الاسلام وحتى عد 
الاغالبة . فلم تكن هذه القسلة تشعر بالخوف نظراً لکثرة عدد‌ها » . وؤ کد 
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هذا الرأي ادن الرقمتق ني تارنخه . 
وانه لأمر يشير العجب عجز ا كام العرب والاأتراك عن إخضاع أبناء 
القبائل . على ان اكدجان لا تحتاج لبحث طويل “ ففي قلب منطقة القبالل 
الصغرى كانت المعقل الذي لا عكن اقتحامه . 
سوط الأغالبة 
کان وصول ابی عبدال کا ورد این خلدون ف سنة ۳ . و سنة ۹۲ 
و رط اد القادة الأغالبة مباجة الناظى المبلبة بغة الوصول إلى اكان ٠‏ 2 
بدا بنو كتامة المجوم وقد وقع‌على‌عدة مراحل.ففي ابریل ٩۰٩‏ استولى جيش 
كتأمة عل القروان بدون قثال وقد فر متها غر الأغالبة وك فبا او 
عبدالله اول النقود الفاطمىة ء بعد ذلك بأشهر اي في ديسمبر وصل الهدي ذفسه 
القبروان حسث حيء به من سجاماسة واصبح اول ساطان فاطمي » وکان اول 
عمل اقدم عله ابو عسدالل المهدي قتلابي عبدالل الذي مد له طريق الحكم . 
وقد خاطبه قتلته قائلين : ها ان الذي دعوتنا بالخضوع له يأمرنا بقتلك ٠‏ 
لكن المهدي لم يستطم التملص من نفوذ كتامة التي جعلته سلطانا ولا عكنه 
بدو نما ان یفعل شیا ۰ وقد کافاً زعماء كتامة بتقدم خدمات كبيرة هم کا 
وزع علسمم مبالغ من امال وعدداً من الجواري المجىلات “ واوكل الم مراكز 
قبادية مهمة . 
وهكذا وقعت افريقمة الى عرفت نظام الدولة فى عد الأغالىة وقعت فييد 
الفاطمبين مع المنطقتين الملحقتين بها وها طراباس وصقلية ٠‏ « وانتظمت مكاتب 
الحكومة وامر نظام الجباية ردقة وعبنالحکام ف جمے المدن اعدم الموظفون»؛ 
وبين عشبة وضحاها اصح الفاطميون اسباد كل شيء وذلك بفضل كتامة التي 
لولاها ل يتحقتی شيء . 
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المدية 

وکان من نتائج الانتصار ناء مدينة جديدة هي المهدية ٠‏ لقد قصد الميدي 
بنفسه المنطقة الساحلىة لاختار عاصمته بعد ان زار تونس وقرطاحة وول 
إلى شمه جزبرة ها شکل بد متصلة بقبضة فاختارها موقعا لمدينته الجديدة ء 
وامر بتطويقما من كل جانب بالاسوار التى تتخللما الأبواب المديدية ٠‏ وبداً 
العال البناء فی یونبه ٩۱٩‏ ء وأعدت فى الهضبة ترسانة تتسم لمئة سفمنة حربة 
کا حفرت الشتودعات رانا ن ٠‏ وارتفعت البيوت والقصور٤وانتمى‏ العمل من 
۸و ٩۱۹‏ ۰ وبعد ان انېۍ الېدي مېمته هتف : الآن صرت مطمئنا عل 
مصير الفاطمسن . 


هذا ما اورده المؤرخون العرب» ومن المألوف كا رأينا ان يعمد کل حاکم 
جدید لبناء عاصمة جديدة » لكن هناك اساب تكن ورا الاختمار ٤‏ 

فالقيروان كانت عاصمة الاغالىة > كا كانت عاصمة القواد العرب ٠‏ وتقع 
وط السہل فی حن کان بالإمکان جعلما في المرتفعات على مسافة قرية » غر 
أن البدو بطبيعتمم يفضاون السمول . فلم قكن المدينة إذن قلعة حصنة واف 
ویا ر اھ ی ااا علا رات بو ا ےا ا 
استمرت قرذين ونصف القرن . فمن الطبيعي أن لا برغب القبائل المجبلبورت 
بالإقامة فما . 

وف السنوات الأخيرة التي مرت على عبد الاغالكة لى غ ئ رفت 
حر كة ترد في ونس وضواحيما عند بدء حر كة الفاطميين. وإثر حر كة العصبان 
هذه امر السلطان ابراهم بن الاغلب - بعد ان معا بشدة ‏ ان تىنی له فی 
وس قصور تصلحإمكانا لإقامت ١‏ ,رات رها إيتقل الجا بصتحنة. الفواد 
والعاماء . وقد فكر آخر الاغالبة جديا ببناء عاصمة جديدة . 

وقد رأینا کف ان عبسداٹ ادي قد زار تونس وقرطاجة خلال محثه عن 
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العاصمة الجديدة . ولا بد لاسم قرطاجة وتونس ان يثردد دائما في جال بناء 
المدن الجديدة . لكن الفاطمين حبن هجروا القیروان ا يتحموا إلى تونس ٠‏ إذ 
لا تستطبم أية سلطة تعتمد القبائل الجبلسسن إلا" أن تتجنب هذه المدينة الحضرية 
والصناعية . 


وهكذا فرضت فكرة بناء الممدية نفسما . وتم ذلك على الساحل التونسي 
ي مقطالا فیا ها ف اسای مغرب ا فخلمج صرت فریدامن وغم الان ابر 
وھ E a ES E‏ 
المغربي سا كن البر دائما من سكان السواحل . وعاشت هناك فئة من الناس تصح 
تسممتما بالبرمائىة تعيش على الزيتون وصمد السمك . انها النقطة الوحبدة التي 
ظل” فما الشعب الموني عاشةا للبحر . وني منطقة ليست بعدة عن شاطىء 
المبدية جرى انتشال مر كب روماني غرق منذ ألفي عام وكان مال بأحلى 
الهاثمل البرونزية الإغريقمة التي تزبن الآن متحف العلوي . ويدل” العثور علا 
ا5 ى کان بوا انون وساد ر الاسنت . 

لقد اثبتت مدينة المهدية جدارتها حسث أشرفت على المحر دون أن تفقد 
اا6 الا اناد صقلبة قد تر كوا للفاطمدين اسطولا بحريا . 
وهکذا کان ا اة اموفقا حدا, 

وكان على المهدية على كل حال ان تخوض التجارب “ ففي سنة ٩)٥‏ حاصرها 
ابو بزيد صاحب المار . كان ذلك فى فترة عظمة الحرج في تاريخ الفاطممين › 
ار 2 اا سا 

وروي المؤرخون عن عسداله الميدي انه ما ان ارتفعت اسوار الممدية حتى 
و الي جل ابتار اطای ا اغا و اندز واا اکان الي رک 
فيه وقال : « هذا هو المكان الذي يستطبع صاحب ال مار بلوغه » . 


ويقول «السسان» إن صاحب الجار قد تقدم كثيراً حتى بلغ ابواب المدينة . 
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فشاهده احد حنود المشاة فأسرع راكضا الى السلطان . فوجده دعث بسمكة 
داخل اناء. فخاطبه قائلا: أراك تلعب وراکب ال مار طرق برعحه باب مدىنتك؟ 
فاجاب السلطان : - هل انت ما كف من دك ٠‏ فان اانا 
ان برجع سال لأن ساعته قد أتت . هذا ما قرأناء في كتبنا . ثم أمر مہاججت 
عل الور ؛ 

ولا تحقتى النصر النمائي على يد السلطان المنصور؛ أنس هذامن نفسه القوة 
وقرر العودة الى القبروان اي ال ا احیانا واطلق علبه اسم 
المنصورية ٠‏ وتضررت الممدية كشراً من هذا التددیر لان معظم احیاما اصبحت 
خاوية كا قال السان . لكنما حافظت على وجودها واصبحت مثاة مرف 
للقىروان وقد عزّزها موقعما الحصبن والسمعة التي اكتسبتما بعد الحصار . 


وفى العاشر من لونبه سنة ٩۷۳‏ استولى الخلىفة الفاطمي عل مصر وقرر 
الاستقرار فما بعد ان هجر المغرب نیائ ۰ وبین ٩۱۸‏ و ۹۷۳ كانت الميدية 
والمنصورية من أهم العواصم التي عرفتما افريقمة ا ونس الفاطة . حت 
اصبحتا مر كزين للخلافة ولس للسلطنة فقط . فار 


معنى انتصار الكتاميین 


اول مر ة نرى قبيلة بربرية تأخذ الحكم من العرب > لاني المغرب وحسب 
بل في الشرى ايضا . انما ثورة عارمة من صنع الكتاميين أوّلا . وذلك بإجاع 
المۇرخين . 

فقد أشار ابن خلدون الى الدور الكبير الذي لعبه الكتامىون وقال : « ان 
درم قد قضت نمائياعلى‌الدولة العربىة في افريقمة » اا ال سداّة الحك. 
وقد خا برابرة اموب مذو جيرانيم ٤‏ ويدا نفو د العرب بتقلص فى افريقىسة 


والمغرب وانتقل الح إلى البرير ». 
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والكتاميون م الدين اقفلوا نمائبا حركة الفتح العربي وقلبوا التسار 
رأسا على عقب . ذلك هو مدلول انتصار الفاطمسسن . 

والكتامىون ه الدبن صنعوا الثورة التي قادها عبداله وخلفاؤه . وعلننا 
ان ندرك .ان هۇلاء انرا وراء تخلص ا مغرب من فاته الأخانب . ذلك حدثت 
فريد في تاريخ ا مغرب . فلأو"ّل مرة منذ ألفي عام استطاع أبناء الللاد طرد 
الدخلاء بأنفسهم . 

على ان هؤلاء الكتامسسن محملون قناء) اجندا » فلو ولجنا إلى باطن الأمور 
لوجدنا ان الخضة الى عرفما ا مغرب بدأت فى زاوية صغير ة ببلاد القبائل واقعة 
في رقعة مثلثة بسن سطمف وجلجلة وقسنطبنة . زاوية نسما العام على الارجح 
لكن هذا المثلث الصغبر ما زال حمل آثارها . وبوسعنا لو زرا المكان ان 
نحدد موقع المزة تحديداً حقمة.) . 

زوال القبيلة 

يقول ابن خلدون في القرن الرابع عشر ان اسم كتامة زال من الوجود > 
وقد عل اساب هذا الزوال:: 

« حبن انشا بنو كتامة دولتهم في الغرب انتقاوا الى الشرق حمث استولوا 
على الأاسكندرية ومصروسورية. وبعد ان اسسوا مدينة القاهرة قصدها خليفتمم 
الرابعالمعز” واقام فيا مع ذويه وأصحابه. وأصبحت دولة الكتاممين ذات بأس 
فغرتق هؤلاء في حباة البنذخ والترف وكان قسم منهم قد بقي في موطنهم 
الأصلى ... ومن أهم القبائل الكتامية قببلة سدويقش . وتقطن السمول الواقعة 
بسن قسنطبنة وباجه ... وهي تنكر اصلما الكتامي دفعا لعار الانتماء الى 
المذهسة الشعبة فى حن انما تنتسب لكتامة فعلاً: وهذا ما يۇ كده مؤرخو 
قسلة صنماجة › كا ان الموقع الافريقي الذي تسكنه قبملة سدويقش يشمد 
ل 
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وب كد فيرو ذظررة ابن خلںون هذه . ویلاحظ ان اسم كتامة قد اختفى 
منذ وقت طويل لأنه اصبح مرادفا اللشتيمة حبث يعني : « الاجر بالأعراض 
والجحاحد والدلىل » . 


ومن الطبيعي ان ينكر جمبع سكان البلاد انتسابهم لمذه القمملة . على انه 
ليس من المستغرب اختفاء الكثر من القبائل “ في قاعدة معروفة في تاريخ 
ا مغرب . إد اختفت قببلة بني كومة وم مؤسسو دولة الموحدين ٤‏ كا اختفت 
وة صدا الصحراوية مؤسسة اسرة المرابطين . ويعود انشاء الدولة لقلة 
اد٤‏ لان القسملة هي الخلتة التي تکوٴن جسم الحہاز الساسي وهي 0 
ا موي الوحيد . وليس شرف انشاء الدولة طويل الأمد لان القسملة تستنزف 
نفسما في الحرب من جة و في ملذات السلطة من جة أحرى . تلك هى قاعدة 
ما برحت تتردد منذ القدم فی پلاد امغرب . والبك مالا خاصا على ذلك فى 
قسلة كتامة . 


ان ما اختفی منہا هو اسما وذ کراها وتقالىدها وشخصيتما المجاعسة 
لكن العنصر البشري لا يتبدد بسمولة “ وبالإمكان العثور على بقايا القملة ضمن 
حدودها المجغرافة الاولى , 

يقول فيرو : لا يعار ني بلاد القبائل,الشرقة - كما فى الغربنة - « على تلك 
القرى الكسيرة المكتظة بالسكان › والبيوت المبنمة بناء محكما بلونما الاسض 
وسوا المستر ة1 الاجر والتي تشير الى بحبوحة في العيش . ففي المنحنى 
الشرق ابتداء من بابور وحتی ادوج بجوار بون ( عنابه ) لا نری سوی اکواغ 
متواضعة يعيش فما البشر, والحبوان معا  »‏ ويقول دوتىه ان أبناء هذه 
المنطقة هم اشد الجزائريسن»مدائة . ومنطقة القبائل الصغرى شرق بإبور هي 
موطن قببلة كتامة بالضط . 

ویشکل هذا الموقع تعاکہ) اقتصاديا مع باق بلاد القبائل ٤‏ لما هو علمه من 
E‏ 


SAYAN = 


بضاق الى ذلك - کا قول فبرو = انه ابتداء من باور باتاه الشرق 
« تتغبر اللغة أبضا . فلغة القبائل لا يفمما ولا بتكاما أحد . أَمَّا اللغة الشائعة 
في اللغة العريمة التي تتخللما بعض التعابير الدخلة التى تحتاج بعض الوقت 
لېما وقد اخرئ.فرو دراسة صغيبرة عن هذه اللغة الحلىة وأورد بعض 
التسواصن كدر اه ۽ 

هذا واجزاء المغرب الي تتحدث بالعربىة > ل تتعرف على لغة الضاد في 
وقت واحد . ففي تونس وسهل عنابة ) أسلفنا تلاحم بين العربة والبونىة “ 
وعلى كل حال قإن اللغة العربمة قد دخلت الى المدن الرومانبة البونىة فى عبد 
الخلفاء . ولس من المعقول ان تكتفي المدينة بلهجة محلمة اذ بازمما لغة فعلمة . 
وعلى المرتفعات الجزائرية العالىة نلاحظ ان استعمال اللغة العربمة جاء متأخراً. 
ویفد ابن خلدون أن ظهورها لا يتجاوز في قدمه القرن الرابم عشر او 
الان ا . أما في جال بلاد القبائل الصغرى فبختلف الحال والتاريخ . 
فمن الواضح أن الكتامء بن كانوا يتكامون البربرية في الأصل . وقد سبتى لنا 
القول ان معقل الداعي في منحدرات بابور الكلسبة كان بحمل اسم اكدجان 
ای «الكلاب». وقد ا التسمىةالعربىة « خربة الكلاب» على التعرف على 
ا اكان . ثم إن وادي قسنطبنة الذي نسمه الرمل واسمه الكامل وادي 
الرمل كان يدعى بالبربرية سوف جار أي وادي الرمل أيضا . ومن الصعب أن 
نغفل الصلة بين الدور التار خي الذي لعبه الكتامىون وبين ح- لول العربىة محل 
البربرية . وتختلف اللمجة العربة فى بلاد القبائل الصغرى عن سائر اللبجات 
العربىة الأخرى فى بلاد المغرب لأنها جاءت نخلاف هذه الأخبرة في القرنين 
العاشر والحادي عشر . 

وهكذا تبقى آثار الفاطمسسن في حدودها الجغرافىة الدقىقة » فقد ظلت 
هذه ادود بئن بلدان القبائل الاخرى كر ها اتاخرا واشدها استعرابا , 
وليت هذه التائ متناقضة على كل حال “ اذ لا يازمنا خبال واسع لإدراك 
تفاصبل القضىة . 
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لنفكر بالحظ العريض الذي أصاب هذه القمبلة الضلة العدد . فأ كثر اناا 
واضعا استطاع أن ينال نصيبه بعد ان عمل في ا لجال العسكري أو الاداري فى 
المدن الأفريقمة الكإرىوحت في مدن الشرق المعبدة.وفمذارأوا لزاما علهم أن 
يدرسوا اللغة العربية من أجل تحمل مسؤو ليام الجدي دة “وکانوا في نفس 
الوقت ناجحين في الحباة خجلون من لغتهم فتخاوا عنما و كأنما عب . وبعد 
ان عاد من عاد منهم الى بلاد القبائل م يستطيعوا التعرف على أنفسم . لقد 
ارو 9 هذه e sS‏ ا ور و 


ّ و‎ E: شرع ا اراق > وکلہا‎ I 
. المناطقى الريضة السطة‎ 
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من الواضح أن عببد الله المدي« الإمام الغائب الرابم »كان شرقا كداعته 
ابي عبد الله « الشعي » . والشرقبون م روح هذه الحركة المغامرة الي عرفا 
المغرب ولاس بو كَيامة یوی ادوات ها. وکان اهام عبد الله منصا على 
سورية وبلاد ما بين النهرين وشبه جزبرة العرب ومصر ول بفکر في أي سيء 


آخر . ونی هذه البلدان ظل" قلب دعاته أيضا . 


يقول ابن خلدون ان السعة تمت في مكة بين الداعي ابي عد الله وبين 

فقد دخل الممدي القبروان بعد مغادرته السحن سنة ۹ . وي عام ٩۱۱‏ 
قضی على داعبته ابی عبدالله . ونی عام ٩۱۳‏ أرسل حلته الأولى إلى مصر برا 
ومحراً. واحتل أسطول مؤلف من متي سفبنة مدينة الاسكندرية؛ وبلغ الجيش 
الاري بقبادة ابي القا کک . ول يفكر المدي بيناء ا 
ت “۱٦‏ وکان آسفا على عدم تمکنه من قطع صلاته بالمغرب نہائا . م 
اختمار عاصمة ساحلىة E E AL‏ 

على أن الاسرةالفاطمية كانت - كأسرة حا كمة- مصرية . ولل يكن باستطاعة 
قمملة صغيرة من ا مغرب تحمل العربمة تقريا أن تقدم أ كثر من السوف. على أن 


E EC er 


عظمة بني كتامة هؤلاء كانت كالشماب ؛ لمعت ثم انطفأت بسرعة . 

ول يتحتقتق حل المېدي بفتح مصر قبل يولیو ٩1٩‏ في اليوم الذي دخلت فيه 
القوات الفاطمة ( أي الكتامة ) مدينة القاهرة القدعة . وسقطت دمشتی عام 
٠‏ ,. بعدها مباشرة قصد المعز حفيد عبيد الله إلى مصر مع أقاربه وأعوانه 
بعد أن قرر مغادرة القيروان . وتم الاستبلاء النهالئي على القاهرة الجديدة في 
۰ يولىە ٩۷۳‏ . 

وأصبح المغرب بالنسة الفاطمين مرة أخرى بلاداً پعندة بربرية . اد کانت 
E‏ > وهکذال ر تدم سلطة الكتامسين أ كش من 

سنة . 


لكن العمل الذي دشنوه استمر من بعدم . فقد وضعوا راية ا مغرب ان 
صح القول ٠‏ او حظ المغرب في السبطرة على زمام امره وتوجبه مصيره › 
وضعوها قي يد القبائل الجزائريين » وقد حافظ هؤلاء طويلا على هذا المصير . 
وخلفت كتامة على الفور قنملة أخرى مجاورة وقريبة هي قبملة صنهاجة. 
ول يتنبه أحد الى أن الصنهاجيين من القبائل » لأن ادا كذلك لإ يشر لأصل 
الكتاممين القملي عل أن القضىة معةدة دا بالنسبة لصنهاحة . 
فصتاة أو الزناغة ( فالتسمبة هي نفسها ) قمنلة كبرة مشهورة حداً 
وأہناؤها موزعون ني ختلف أغاء الغرب فقبائل البربرية المراكشة تنتمي 
الى زناغة ج يقول ادن خلرون . لكن زناغة الصحراء هى القسلة الميمة فقد 
ورد ذکرها فی کتاب بطليموس وهي التق اف اسما لبلاد السنغال . 
فالصنماجة الملممون هم الذين کاو واه لر اتن ایبنا مزا کش وغرو اسان 
وإقامة الاماراطوردة ٠‏ ويبدو إن صنماجيي بلاد القبائل يعون الصلة التي توحتّد 
بينم حق الوعي . وقد أُورد ابن خلدون ان أميرة من المرابطن ققد رحت 
احد صنماجمي القمائل طالبة إله المساعدة بام القرابة بن موطني صنهاجة . 


— o 


النورة 5 
الأوراسون الدرء TONER‏ ا E‏ 

وى بلاد القمائل نفسما هناك قسبلة ټدعىی غشتولة > بعترها بعضهم نفس 
ارا ا روت ی الصچ رار .إن هذه التجزئة بين القىائل دون کر 
موظنما ا لجغراني هي التي تجعل تاريخ المغرب صعبا علبنا نحن الغربين . 

ومن واجبنا إن شنا تفم الأمور أن ننظر للحدودا جغرافة مغفلين تشابك 
الأنساب التي أوردها المؤرخون العرب “ هذا رغم تخوفناء من الوق وع فى 
الخطاً . 

یذ کر المؤرخون العرب الكتاممين مرة إلا" وذ كروا الصنہاجسن الى 
جانمم “ معتإرين أنهم برجعون لأصل واأحند م جمىعا من ارين . ولو 
صح شيء من هذه الاسطورة › لکان من الواجب ربطه بذ كرى الاحتكاك 

ودطلق ابن خلدون على صنہاحة بلاد القمائل » لقب صنهاحة العرق 
۰ أي أعرق ا . لكنه محدد الکان اني 2 بان مسىلة 
yy‏ ا ومؤروتانيا القبصبرية : ای ا 
الجالبات کا أا خاضعة لتأثير الحضارات القدعة . وهناك تقم اوزا ( أومال ) 
ورابىدي ولمىدا (مىدا) الخ... وتكثر فها. الآ ثار الرومانة النادرة عادة في 

في تلك الحدود اندثر اسم صنهاجة “ کا اندثرت اللغة البربرية ولم يبق سوى 


or — 


فة بربرلة قليلة تقم بين بلبدا وميديا . وهذا شيء طبيعي بالنسبة للبربر الذين 
لا محافظون طويلا على شرف تأسيسهم ال مالك .على أن ابن خلدون يعدد القبائل 
اأضنباعبة الفرعة ومنها ماهو متبط دقعة من الارض فاك ر اون 
مثا » بنطبتى علبهم اسم المنخفض الواقع شمالي جبل شقشط والمنصورة ويدعى 
منخفض أونَغة وتشرف عليه « الجرجرة » وهرم للا خديحة المخير ٠‏ وهناك 
أيضا بنو مزرانه؛ ونحن نعل بأن الجزائر كانت تدعى في السابق جزابر بني 
مزرانة» حتى أن قبائل جرجرة يدعونما مزرانه حتى البوم بلغتمم الحلية «واسم 
« لمدية » اعمتى دلالة وهي قسلة صنهاجمة > اسمما مرادف لمديا ٠‏ وهذا تفصىل 
دسبط يوضح العلاقة بين صنماجة وعصر ما قبل الاسلام . 

ویورد ادن خلدون في موضع آخر : إن ارض الزواوة تفصل بين موطن 
كتامة وموطن صنماجة . ونحن نعلم بأن قبائل جرجرة تسمي نفسما بالزواوة . 
ويعتبر ابن خلدون أن الزواوة فرع من بني كتامة ويسخر من النسابين الذين لا 
يفرقون بینم وبين زواغة القسملة الصحراوية ٠‏ ودستند اين خلدون على القرب 
الجغرافي بن زواوة و كنامة > واجماعم) على تأيد عسد الله ء 


يشدد على صل الموالاة التي تجمع بن زواوة وصنهاجة وكتامة أيضا : 
OS a O‏ 


الفاطمة SS Ce‏ زواوة انتطاعرا اغضات 
هذه القبيلة ٤‏ وظلت القببلة على ولاا هم إلا" في جال جباية الضرائب . فقد 
کانوا پتمردون علا لأنهم مطمثنون لقدرتيم على الفرر إلى جباهم الآمنة . » 
ودفع الضرائب کا لاحظه ابن خلدون دلبل الخضوع . 

ويقول ا لمؤرخ العربي إن هؤلاء الصنماجة من الحضر المستقرين على العكس 
من آبناء مهم الرابطين وم من البدو ۰ « وکانوا م مقمسن فى البقعة الفاصلة بين 
أواسط ا مغرب وافريقة » . في حبن أن بني مسوفه ولتونة « كانوا مقىمسن في 
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ابام وسط الصحراء » ٠‏ ولنلاحظ هذا التعسبر OE‏ المغرب 
وافريقبة » فأواسط ا مغرب تعني موريتانا القبصرية ٠‏ وافريقمة تعنى مقاطعة 
افريقىة ٠‏ 


وهکذا نلاحظ أن پلاد صنہاحة تقع على طريتى تقطع بلاد الحضر . 
وبعطي ابن خلدون عن بني لمتونة ا( رابطين الحكم التالي « إن الشعب الذي 
اأسس دولة في كل من اسبانبة وافريقة ..٠‏ قد زال من الوحود › فقد استنفد 
حب السيطرة قواه وانصرف الى الللذات والغزوات البعدة حتى أبيد في 
النہاية . ما أولئك الذن ظلتوا فى الصحراء › فا من شيءَ غر في نظام 
حاتم > وقد حافطوا على وجودم حت الموم » . 


وهذا حكم نستطيع اطلاقه على جيع كنل بلاد القبائل مع تغببر الأسماء. 
قد اختفت القبائل التى أسست دولة کتامة وصنهاجة من الوجود . لكن الذبن 
م یغادروا جباهم حافظوا على بقامم فما ولا بزالون محافظين علىأسام القدية . 
فقد ذ کر ابن خلدون بني يني وبني غشتولة وبني فراوسن وبنی إراطن من سکان 
بلاد القبائل . ويذ كر المؤرخ العربي ان جبال بني إراطن « مواقع يسل الفرار 
الما والذود عنما . وهذا ما أجرى عله الماريشال راندون اختاراً . 

جميع هؤلاء اعترفوا بسلطة السلطان الصناجي ٤ن‏ فبهم بنو إراطن. وقد 
ورد اسمهم مع « القبائل الخاضعمة » کا ذ كر ابن خلدون الذي عايش القضبة 
حبث کان وزیراً ني باجه . في ذلك الوقت كان أسلاف القمائل ال مالين من 
« الحلفاء الخلصين من البداية حتى النهاية » . لقد كانت هناك كتلة من القمائل 
أصبحت كتامة وضنماجة بعدهاارائدة هما. هذه حقىقة لا تقل الشك؛ کا يسبل 
علبنا فور التسلم با أن نعرف تاريخ صنهاجة . 

م بسب المورخون العرب ين فبمم ابن خلدون في ذ كر تاريخ هذه القمبلة. 
لاسیا وان ابن خلدون‌عاش بعد نشأًة الدولةالفاطمبة بأربعة قرون »ول يعد مغرب 
القرن الرابع عشر وحتى لغرب الثالث عشر صلةبالقرن العاشر والحادي عشر . 
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وتر كز اهام المئؤرخين حول قضايا عصرم . على انه كان لضنہاجة مؤرخوم 
المعاصرون هم . ومنهم ابن شداد الذي كان واسع الاطلاع لأنه - كا قىل - 
ينتمي للعائلة المالكة . 

وقد فقدت مؤلفاته ا فقدت مؤلفات غره من عماوا بوحي الاأسرة 
الصنہاجىة . لکنا وصلت الى ايدي المۇرخين الذبن نجاؤوا بعدم امثال ابن 
خلدون والببان وابن الاثير والنوري . وقد استقوا منما المعلومات › ولا شك 
أن ما ارا جنا عتا يمد كا غ2 ك الك 


اسم مؤسس الأسرة زيري بن مناد . وهو اسم عظم جداً بل لعلته أعظم 
الاسماء في تاريخ البربر في العصر الوسبط:. 


. ا دعتمد نتىجة أعماله‎ O 


E ay‏ دعاه 
ابن الأثبر بزيري الجيري > وكان بالفعل حمل هذا الاسم > لكن اسما كہذا 
يدل" على صعوبة نسبته لأصل عربي . قبله كان كسيلة والكاهنة ؛ لكنها يتر 
سوى ذ كرى المقاومة التي لم تحد نفعا , آما زري فقد سس ملكة قوبة قامت 
بأعمال عظيمة › وهي في رأيي هم امهالك الاربرية . 

وقد شعر المحدثون بأهته أو آنہم تأثروا بشخصته . وتروی عنه أسطورة 
نقلما ابن خلدون باقتضاب . وتروی حول ولادته نبوءات وعجائب کشر › 
وطفولته شبة بطفولة هرقل . لكر ن الأجيال اللاحقة ل تلهج باسمه › ذ فی اقل 
شهرة من كسلة والكاهنة “ اذا قغاضنا عن ذ كر مبنناشا ‏ وجوغرتا , ,ذاك أن 
اسمه غاب في خضم تاريخ المغرب المبهم . والجد له ظروفه الخاصة . 

يبدو زبري و کأنه يد الفاطممين الىمنى أي ماد الكتامنين‌الاول .وقول 
النويري نقلا عن ابنشداد أن علاقة وطيدةكانت تربط زبري بالخلمفة الفاطمي. 
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وقد لعب دوراً مہم) فى جميع مراحل الفتح الفقاطمي في ا مغرب . ففي حصار 
الميدية هب“ زبري لمساعدة المدينة المحاصرة > حبث أمدّها بالمؤن وساعد على 
فك" اخطر حصار ضرب حوها . وقد ظېر زبري حن حوصر آأبوبژید صاحب 
الجار فى قلعة كانه وجرح أبا بزيد و جرح e‏ الفاطمي 
بارسال جیش الى فاس کان زبري على راس الملة وقدم خدمات حلى . وظل 
حت وفاته خاصا لن هو مولام . 

کا حصل ان الحاكم الفاطمي اختار حن فڪر بغزو مصر بلکىن ابن 
زيري ليكون تابا له . « بحث الخليفة بين كبار ضباط الدولة عن رجل مخلص 
جد ر بان يوكل النه حك ال مغرب . فوقع اختماره على بلكين ابن زبري . لقعد 
دافع هذا القائد - الذي عملت عائلته في خدمة الفاطميين - عن قضية الشيعة 
وذاد عن دولتهم » . وهکذا تټکن بنو زبري من تولتي الحك في المغرب تحت 
راية الفاطمسمن. لكن النزاع نشب بنمما فما بعد ٤واشتد‏ بازدباد هؤلاء اندماجا 
عصر ازداد اولئك اندماجا بالمغرب . أما في البداية فقد انتقل الحك بصورة 
طبمعبة من الكتامسمن الى الصنهاحمن ٠‏ لأنهم جميعا دافعوا عن قضبة واحدة > 
قضية القبائل . 


العواصم - أشبر 

هناك شك خم على موقع اكدجات معقل كتامة الأول ٤‏ لکن عواصم 
الصنهاحسن معروفة وهي ثلائة : آشير والقلعة وححابه . والىك معلومات عن 
ا 

أقدم هذه المدن آشبر » وکانت تقع شرق بوغاري . وبالإمکان تحدیدها 
الفط عل آظاس غبزل الا ثري ٠‏ كا تنىغي الاستعانة بعمل الكابتن « روديه» 
ويقال جورج مارسه ٠‏ والنتائج التي مخلصون الها واضحة ٠‏ فاا اشير 
موجودة في الجبل الاخضر ٠‏ و كان يدعى جبل تتري ي عہد ابن خلدوت ٠‏ 


oV —‏ — ماضي شمال إفريقبا م - ٠۷‏ 


لکن هذا الا ل ل بالدات و إغا دشت لشتمل على ولا تتري فی 
عد الاتراك وعاصمتما معدا ۰ والاخ أعلى نقطة في سلسلة الجمال تلك › د 
بزید ارتفاعہا على ٠ ٠٠‏ مار وتتخاما التجدرات الصجوي و ليرج الحادة . 
وتعتار موقعاً جغرافا مارا على حد قول‌الکايتن رودره و تلاك مناطقی 


و EE 2 : : e‏ 
برد بمن بانه وعبن بوسمف على خردطة قماسما ۰ و هذه 
9۰۰۰و 00 


TT‏ مازة بلت التلطان وبق وار عن بو سف وم نکن شوى 
اما الموقعان الاثران الآخران اشير وبانہه فمدو ان کمدینتىن 

ll‏ ن اء ما متصلة بعضا ببعض»ء ولعل پانہه أهم هذه التجمعات 

لمشرية وأحدثما ال ار عر ا 

١‏ وإذا كنا لانعرف المريد عنما فمره ذلك للاهال. ومن غرائب المفارقات أن 

تذهب عاصمة بني زيري ضحبة النسيان كما جرى لهم أنفسمم . 


فزيري هو الذي بنى اشر . وإلىك ما أورده فی دلك النوري عن 
ك > هذاالموقع هو المناسب 
للا مة . وقر ر أن يبني فمه مدينة آشر » . ( کان ذلك سنة ٤م‏ 0 
اموافق لسنة ۹۴١‏ من التاريخ المسيحي ) . ويذكر ابن شداد : « ان المكان 
یکن مأهولاً فى ذلك الوقت وا ر ا ا 
من النجارين والبنتائين وطلب الى الخليفة أن برسل البما مهند) لا نظر 
O‏ 
ن جد ها سكانا ٠‏ « وقصد زيري الى تبنة والمسيلة وحمزة لينقل منما 
م مواطنیما إلى آشيرء وهكذا قكن من توطين الناس فى عاصمته الجديدة 
بعد ان حعل منها قلعة حصىنة ... وسرعان ما اكتسدت أهمة کاری حن 
اصبحت مر كزاً لتجمع الفقاء والعلماء والتحار » . 

چ هذه الصورة الساذجة بعيدة عن الحقىقة فكثراً ما كان الأمار شىء 
مدينته من العدم حيٿ ڀأمر بٻناء بيو ا ثم يلها بالسڪان » وحرص علي 
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استقدام الحضريين الما من المدن الأخرى . ويعرف ابن خلدون أن بناء ا لمدن 
إنسما هو تتبجة لقام الأسرة بحبث ان الأولى تزول بزوال الثانية . 

ولكن لا بذهن بنا الظن إلى ان آشبر o‏ 
ا لجغرافىة ME OT EEE‏ 
بابة الطريتى التى بدا من الساحل وهذا من أم المميزات الجغرافية . وبع 
الوم خط حديدي يصل الجزائر يديا وبوغاري ي نفس المنطقة . و 
المئؤرخون بإحاز الى ان زبري قد سارع لوضع يده « على تلك الطريى المىمة » . 
ودضىف ابن خلدون : « بعد ذلك بوقت قصیر سمح زبري لابنه بلکان بیناء 
ثلاث مدن > احخداها عل ساظیء البحر وتدعى جزابربني مزرانة ( الجز اف 
والثانىة على الضفة الشرقبة لنهر شلف وتدعى مليانه > والثالثة تدعى لديا !م 
القسملة الصنماجىة ( ( وهي مىدا ) . وقد نال بلكين من أبيه حتى إدارة هذه 
مدن الثلات الى تعد أكبر مدن وسط المغرب » . ولا شك انها ملحقات لمدينة 
آشر ٤“‏ > على المكس ما حدث بعد ذلك في عد الأتراك حين اصبحت ولايا 
تتري ملحقة بولاية الجر اد على ان هذا الخط ل يعرف مدينتين اثنتين اشير 
والجزائر فقط و إا ثلاث مدن . والثالة اقدمها وكانت تدعى « القمصرية » 
رفسا من ناحبة الجزاثر قر ملكي عظم هو « قإر المسيحية » > وليس من قبل 
الصدف ان تتوالى ا مدن على هذا النحو فى منطقة واحدة ' 

ذلك انها تقوم على خط مېم بقطع التل“ الى قسمين متنوعين ٻڪل معنى 
الكامة . فمن الغرب تل السہول شه الساحلية التي تنوالى حتى وهران > ثم 
السبول الوعرة . وس اشرق سلس ال جال التراصة الغنية في الاحراج ببلاد 
القمائل . ا فاکان مناسب سدا کون 
موقعا لعاصة المزاثر ب 

ولس بناء كاشر من الأمور الاعتباطبة اللصطنعة» لأن الامير الذي يناما 
كان يعرف ما بريد وقد اختار اكان المناسب . ولو ان التاریخ اجه في مسار 
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آنعر الكانت شير الوم عاصمة ا مغرب . ولأخذت مكان الجزاثر . 
قلعة بني حاد 


تعتبر قلعة بني حهماد عاصمة ثانىة لني زبري : فحاد هو ابن بلکىن وحفد 
زىري“ لکنه کان الولد الثاني و لبس البكر . ومنه تفرعت أم بطون بنى حماد. 
قال ابن خلدون : 

« سنة ۳۹۸ للهجرة ( ٠٠١۷‏ مسمحىة ) بنى ماد مدينة القلعة » وروی 
لنا طريقة بناما على نفس الصورة الا نفة الذكر . « نقل الى القلعة E‏ 
وجروب انير لين وق وال اة القرن ار ابم الجرة ( آى بد 
سنتين او ثلاث سنوات ) فرغ من بناء المدينة وجلب السكان إلمما كا أحاطما 
بالاسوار بعد ان بنى فيم عدة مساجد وعحطات للقوافل فضلا عن مباني عامة 
احری » . چ 


المشمد يتكرر دان > الأمير يبي مدينته کا بني الغنى دأرته . 


وقد رافقت القلعة مصير بني حماد من أوله لآخره > واحتلت مكانة مرموقة 
م تکن آشبر نفسہا لتحتلہا . وقد لفتت آثارها انتباه المؤرخين ووضم الجنرال 
بيه عنما صورة ببانة » 

وام تكن ثة صعوبة فى تحديد مكانما الذي تشر اله مئذنة المسحد ومنار 
القصر . كا عثر بمليبه على ذ كريات المدينة عند السكان الاصلسمن . 

ii‏ القلعة على انقاض قلعة قدية بنبت فوق الصخور وها تاريخ 
حافل مذ هاجما ابو پزید صاحب ال مار وردته بعد حصار مربر . انه موقع 
حصین کان یدعی منحدر کسانا یذلك الوقت ويسمى الموم جل مديد. ويعكن 
الور عل المكان بالضبط في خريطة غبزل . والمديد امتداد للأخضر الذى 
بنيت عليه آشير . وكلاهما يشكلان خر المنحدرات الصخرةة لنطقة التلمحاذاة 
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والقلعة على غرار آشبر تقع عند الطرف ال جنوبي لطريتى طبيعبة تقطع التل 
ا حتى المرتفعات. وعلى هذه الطريق وجحاذاتما بقع وادي قصب وسل 
مجنة وممر ىبات ووادي الصام “ وتقع محاية عند طرفما الآخر . وهنا 
اکتفی بذ کر ما تکامت عنه باساب في ما سبق . 

وقد عثر بلسه من السكان الاصلسين على بعض الع لومات التي تفيد عن صل 
القلعة فى أواخر أبامما بني مقرانة رکا ا دخاب عة بون مر دنال 2 
قلعة بى عاس . وهؤلاء سلاطمن صغار من القمائل يذ كرها مؤرخو القرون 
الوسطى باسم سلاطين العتاس . وقد ظلوا حت ثورة ۸۷1 مثابة آخر بققاا 
الأسر الارستقراطمة وط بلاد القبائل الديقراطبة . وم على صلة بطريق 
القلعة - حابة . 

وأهمبة هذه الطرتق مذكورة فی تاريخ أسرة بني حماد ۰ ففي سنه ٠١١۷‏ 
أي بعد ثلاثة ارباع الةرن علىقيام القلعة “ نقل الساطان المادي الحا ا ( 
عاصته من القلعة إلى بحاية . إذ اصبح موقم القلعة دا ا فانکا 
ا لجادیون باتحاه معقاہم بسلا القمائل . وهكذا ظہرت بعد آشير والقلعة أخر 


*. 
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إنها مدينة عردقه فى قدمما ولعلما تعود لعصر البونيين ¢ وكانت مستعمرة 
رومانىة اسم لدا + ول تزل هذه المدينشة من الوحجود ابدا » ڪن عظمتا 
کانتف فور وغور. وقد حولت عده زات لقردة صغيرة لاحول هما ولاطول. 
وکانت على هذه ا لجال حن وقع اختمار الناصر “ ساطان بني حماد» عليها . 

ودتحدث ابن خلدون عن تأسىس بحاية كا لو أن ليس لما أي تاريخ فيقول: 


= 


فبيلة بربرية بنفس الاسم . . وكانت من الصنماجيين . وحين أذ الناصر اتان 
ا الناصرية . لكن المبع يطلقون علبما اسم بحاية على اسم 
لقبيلة . » مرة أخرى تتكرر علية بناء المدن » فم يأت ابن خلدون ا 
سلدا لأن مدينة الججاديين قد اكتسدت مجداً عظما من شان أن يحو تواضع 


الققديم . 
ولا يبدا الأثريون عنما الكثير وبخصص فا بيليه بعض الصفحات في نماية 
كتابه عنالقلعة “ويفيم منها أن بجاية على عكس القلعة قد حافظت على وجودها. 
فالحياة هي التي تسيب المدم . فمذا اااي أو داك دا بقي منه شُيء فلا 
وات نکر ق طا . لکن پیله استطاع أن ااا مدلنة المادرين 
الى الأذهات . والمدينة الي تقم داخلما بزيد حجمما على ثلاثة أضعاف بحجابة 
الدنده أو سانا الرومانسة . ويقول لسون الافريقي الذي عرف بجاية زهن 
تقېقرها أً: ا انت ری غل ۲٢‏ آلف موقد أي ٠٠۰‏ الف ند 
وصحيح أن بمليه برى في هذا الرة مبالغة . لكن أقوال اؤ رخين لا تنضب 
عن عظمة القصور ال مادية في بجاية وعن « قصر الجوهر » بنوع خاص . ولدينا 
وصف مسمب ذا القصر و كذلك رسم ماوّن له . ومن المرجع أن هاتين 
الوثمقتين محرفتان . وني عمد الادريسي العام الجغرافى كانت بجاية مر كزأصناع) 
وتحارا وثقافا هاما › وكانت أعظم مدينة في البلاد التي نسميما البوم الزائ . 
ولا شك أن بجاية كانت في أوج عظمتما فی عد المادیىن . وجدر بالذکر هنا 
أن خا الاسمانة قد حاصرتما القمائل طلة ۳٠‏ سنة . ول یکن حظ حاسة 
اكه اقل ب رواي ا ا حادة e‏ 
يقول إن المدينة ل تعد في ذلك الوقت سوى قرية بائسة قطنا ر 5ار 
٠‏ شن اف إن 0۰ جندي) آرسانمم المحزائر .و بکن هؤلاء 
7 وا على مغادرة المدينة مخافة أن يقضي علمم البربر » ٠‏ 


وني سه ۳۰ کان فہہا ۲٠٠‏ ڏسمة و جن دیا تر کا » وکان السكان 
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يتعرضون للسلب والنهب بشكل مريع على يد القبائل . » فالأمر مختلف جدا 


عن بحاية الماديمن التي ا تتعرض لاية متاعب من جانب القنائل الحنطة ا 
ف كانت هذه لتعترها مدينة أجنبة وانما عاصة نما . 


وعن القلعة وحاية بعض المعلومات البسبطة التي تمت بصلة للقبائل . قول 
ماس لا ترى : « حى سنة ٠٠١4‏ كان المسنحبين الافارقة والبربر كنيسة في 
القلعة a‏ . وکان اهنم يعيش في بيت جاور للكنيسة. 
وھ ار ھل من هل الملاد وصل المنا ذ كره» ٠‏ 

وى موضم آشر بعطي ماس لاتري بعض التفصبلاتا الاخزى فقول : 
) ستقل الاأمراء الماديون فى فترة مقارية لافترة الى بذىت فما القلعة استقلوا 
جالبة كبيرة من المسمحبين البدبر من بين القبائل التي أت عاصتمم » وظل 
هو لاء المسحہون مقىمىن فىمأ لوقت طول اد ان حو التفام الدي ا 
العلاقات بسن كرسى البابودة والامراء الماديسن قد ضمن سلامة هولاء 
الرعانا » 

وكان فمذه الصلات الطببة مع الغرب أثرها على الصعيد التجاري ٠‏ وقد 
اصح لىحادة مكان خاص ني قاموس براشه الفرنسي »> يقول القاموس : 

Bougie«‏ كامة ذات ك اکل تار خي“ يشير الى مدينة حابة حث کانت تصنم 
هة الاهة ¿ ( ر کان اداد دستپلکون ما دسمی :زیت الكوك المستورة 
من حادة» اذه زيت الزيتون المصنوع ببلاد القبائل التي ظلت كو كجو عاصمة ها 
زيت الزيتون إلى العام اللاتيني ٠‏ . وظل أثر هذا العرف التجاري ماثلاً لدى قبائل 
حابة حت وقت قريب “٤‏ ا بسن حال 
القمائل وملو كہا من جبة وبمن العا اللاتنى من جبة أخرى . وليس مستغرباً 
أدضا استمرار المسحة فما وبقاء العادات الى عرفت في العصور القدية , 
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التأثبرات الشرقية 

لا بد لنا ‏ رغم الطابع القملي الذي ييز الصنماجمن - أن نتنبّه للتأثر ات 
الشرقة العممقة في نفوسم . 

فقد دلت علنات التنقنب الى الحراهاسله على ان هندسة المثاء كاقت 
شرقة .« فواحة المنار ودار السحر وها من قصور مددنة القلعة دات طابع 
ماز في يلاد ماين النبزين ٠‏ ومن الرإاضح انتا أو الزخرفة اة 
والفارسة في الأواني الت استعملوها» . 

وواضح ڪذلك أن کلاَ Sg E a‏ 
كانت متأثرة بالحضارة الاسلاممة “ ويتحدث ببلبه عن يمم أدباء حاية القادمىن 
من الشسرق واسبانبة و كانت همم مدرسة في عاصمة بني حماد ‏ « وفى بحاية أيضاً 
عدد لا دستہان به من الاولىاء ؛ وهذا سمت فى السابق بمكة الصغيرة » 

وكل ذلك من الأمور الطبمصة . إذ كف لا تتأقر مدينة تقع في الشمال 
الافريقي بالحضارة العرببة واللغة العربة في القرن الحادي عشر ؟ 

ولنوضح كذلك امرا خر > فقد أشرا إل أن أشر والقلمة وعاة كانت 

صم الصنهاجسين. والواقع أن عاصمتمم الر سمبة هي القبروان . 

فالقروان کانت عاصمة بني كتامة الفاطمہين حت الوقت الدي انتقل فہه 
هؤلاء الى القاهرة . وتربع أمراء ء الصنہاجة بعدم على عرش القروان . ولل يقم 
بنو زبري في آي مکان آخر . وقد امضی بلکىن وخلفاؤه فترات حکمېم في 
القيروان. وإلبك ما أورده ابن خلدون حول تنصيب بلكىن:« فى تلك المناسة 
ed a E r‏ 
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وثوالی على ح القبروان کل من المنصور ( ۹٩۵ - ٩۸4‏ ) وابنه باديس 
(۱۰۱٩ - ۹٩(‏ و کذلك المعز ابن بادیس وخلیفته ( ۱۰۱٩‏ - ۱۰۹۲ ).وي 
أيام حك هذا الأخير أي سنة ٠١١۷‏ هاجم العرب المدينة ودمروها . زازتکل 
اال غ فاد جن ونی عه عاو عل آشیر وراا ما عل عا 
ااك 


والواقع ان ملكة الصنہاحسن كانت ذات وجہن ء فقدكانت هناك دولتان 
ألقى السلطان بشما بقل الشخصي ٠‏ وافريقبة إحدى هاتين المملكتبن وقد 
انتقلت عاصمتما من قرطاحة الى القبروان قبل تونس ٠‏ وهي عودج للامدينة 
الجضرية التى محتقرها ابن خلدون لأنهاءشأن بلاد ما بسن النهربنوسورية ومصر > 
مظبوعة على الطاعة وحب الاستقرار والترف بحسث يسمل الاستسلاء علا . 
وهكذا أقام نو زبري ني القيروان . 

ولمذا السدب انتصر المتاديون سكان بلاد القبائل علا “ وانتهى أمرهها 
نائ سنة ٠٠٠١۷‏ وقامت مكانما آشير والقلعة وبجاية . 

على ان سلاطن القبروان من بني صنہاجة كانت مم مطامع في جميع أقطار 
ا مغرب . فقد شاوو ا الاستلاء علمہا برمتہا وقد بلغت جیو شم مرا کش .لکن 
وسائل النصر ل تكن بحوزتمم إذ کان يازمهم أ كثر من الجندي القبلي ٠‏ و 
رأينا أن المنصور الزبري لا لجنود من الزنج yT‏ 
أمر االمنصور,بقتل رعم المورة « وسقت بطنه واستخرج منہا کبده وافترس 
الجنود السود جثته حتى العظم »> . وقد استعان العدند من السلا ن ؤلاء 
السود أ كلة اللحوم البشرية ء 

ولس من الصعب العثور على مواضع الشه بان صنماجة وسائر ملوك 
ا يمن الؤرخوت امرب كبير عناء باصلبم القبلي . يضاف إلى 
ذلك أن وضاعة أصل القمائل حو لت الانتباه عن وحود راء لدم . والواقع 


— ۳۵ - 


Ls UD‏ الك 
للجزائر زمن بربروسه ؛ وعن الصراع الذي وقع أنئذ ضد الأمرين القباسن 
ملك الکو کو ( بلاد الزيت ) وملك بني عاس . 


کا مسل جمپور القمائل الانضواء تحت إمرة قائد واحد وذلك لضرورات 
الأمن و هذا ما بقي من عهد صنهاجة » واخىرآً لنلقق نظرة على الخررطة 
ولنحدد موقع اكدجان والقلعة وآشر وبحاية علا . یئات هالا )ر 
تحدد تاريخ الكتاميين والصنماجيين. فالمدن الثلاث الأولىتعتبر بثابة حدود ها 
أما الأخبرة في منها فى مكان القلب ۰ ولو أخذنا الخريطة بعن الاعتار - 
وهذا مالم يلتفت اله ااؤرخون العرب قط - لصعب علسنا الظن بأرے 
الكتاميين والصنهاجبمن لسوا من القبائل . 

وإدا سامنا ما شاهدناه على الخريطة هان الأمر واتضح راصح عقدررنا 
أن نل بالخطوط العامة لما صنعوه وما حاولوا أن بصنعوه. 


۹ 


ا 


وسا LE‏ 
السنوات الأولى حكم الفاطميين 


م يكن انتصار القبائل والبرانس لقع دون ان حدث ردود فل عنىفة 
لدى البتر الزناتين الخوارج . وقد سبتى لنا ذكر حصار الممدية على يد صاحب 
ا لجار . وخلبق بنا أن نعود هذه الحادثة نتقصى المحقائى من ورامجا. 

في تلك الفترة ظہر على مسرحال مغرب يعد النومديين وزناتة عنصر ثالث هو 
فلاح الجبل الحضري الذي يطلى علبه اسم رجل القمائل ويعتبره الؤرخون 
العرب من‌البرانس ا كان الرومان يسمون ابناء قومه « بالمور ». لقد كان هذا 
الفلاح موجوداً منذ القدم غبر أن دوره كان ثانويا للغاية . ثم هب“ فجأة لبقوم 
بدور طلبعي مع الكتاممين والصنماجين . 

وحر كات المغرب کا نعلم ها بطانة دينىة معظم الأحبان . وقد نشأت 
ا لحر كة الجديدة بانضمامما للفاطميين المنشقين مذهبء. انهم رجال القبائل الذين 
م يتفقوا يوما مع البدو الرحل . لكن خلاف الطرفن ل يتفجر طبلة السنوات 
الأولى لخلافة الفاطمسين . 

ومن البدهي أن الخلىفة الفاطمي يكن لمعي عظم الثورة المغربة التي 
اندلعت باسمه . ولم يكن لبدرك وهو العربي انه سم ا مغرب لرجال القبائل . 


۷ س 


داك أن الأبعاد الحقمقمة للاحداث لا تظهر فى نفس الفةرة التي تقعم فيا . ول 
بستطع هذا الخلبفه الشرقي أن يتفم واقع ا مغرب بعمق u‏ على ذلك 
واضح: 

فالمهدي بعد مغادرته سجن سجلماسة وتتويجة من ثم “ ورث تركة الأغالة 
كلما با فيا من تنظم وادارة ومالة وأسطول بحري . لکنه ل یکن بحس 
باحساس سلطان افريقي . 

کان الخلىفة والسيد المطاع “وقد امتدتمطاعه لتبلغ العام الاسلامي بأسره» 
وجميم المغرب بالطبع . وقد حدا به شعوره هذا على الغور للتخلص من ال مالك 
المستقلة التي أنشأها ظور الخوارج في المغرب . ومنذ السنوات الاأولى للك 
قضى على حكم الإبإاضية في تاهرت › ا قضى على ملكة سجلماسة الصفرية 
الصغيرة و كذلك على ملكة الأدارسة في فاس . وصد”ع بذلك التوازن الذي 
جرفة ا مغرب داقر ٠‏ 

وكانت حروب مرا كشبة قاسية ٠‏ ولدينا تفاصبل وافىة عن سلسلة الجلات 
التي شنا الفاطمیون على فاس بین ٩۱۰‏ و ٠ ٩۳٤‏ ولسنا الآن دصدد سردها وان 
بحسن بنا أن نتطلم لنتانحها . 

لقد اختفى الأدارسة وحل محلم أموبّو بلاد الأندلس ء كا زالتسلطنة 
فاس > لكن السلطة الفاطمية م تحل حلا ٠‏ ورضيت قبائل زناتة التي التفت 


حول فاس في عد الأدارسة سة ( أي زناتة تلمسان )ررضت هذه القبائل محكم 
E‏ دور زعزعة التوازن ةط . 


وعلينا أن نتحدث من ناحبة اشر عن شخصة القادح الفاطمسين وموالمهم في 


الفترة ا 8ن کتامت ٤‏ » لکن قوادہ ام یکونوا كذلك در 
رجال القيائل لىن قادة ا ا ا زعاء قا سکان مولورة 


دو زا ا وا اا ابن حوس ٠‏ وهو الذي أخضم تاهرت وسجلماسة 


- ۸¬ 


لسلطة الحا ك القاطمي ء كا قاد أول حمل على فاس . 

م إن المهدي قضى في السابق ردهة طويلة من الوقت في سجلماسة لاجثاً 
وسجيتا ٠‏ وسجلاسة تابعة الى بني مكناسة نوعا ما » وعلمنا أن ننظر للصلات 
اا الي ری رهي علات م زیر رالاال. 

ومات مسالة بعد وقت قصير على يد بني مغراوة . والمعروف ان مكتاسة 
ومغراوة قبيلتان زناتيتان > لكن بني مغراوة لم بنظروا بعين الرضى لكانة 
امبر مكناسة لدى الحاكم الفاطمي . 

ویذ کر ابن خلدون : « أن ابن شقبق مسلة وخلىفته لی عن ا 
الفاطممبن ونادى بالأموبين أصحاب الأندلس أسباداً على افريقة . » 

وهناك شخصبة ثالثة ممة في ادارة الفاطمبين هو على بن حمدون الأندلسي . 
وقد ل الي ف الجر ورات في ارم حظه العاثر . ولا انتصر المېدي 
جعل له مكانة رفسعة فى البلاط ,اصح حاكما لمسلة والزاب . وظل" طبلة 
حیاته موال) لمېدي » لکن ابنه وخلیفته شعر بالسد تجاه زبري الصنېاجي 
فجمع رجالا من زناتة حوله “ وحرٴّضهم على رفض سلطة الفاطمبين والاعتراف 
بسلطة الخليفة الأموي فى الأندلس . 

ولعل" من الأصح القول إن رجال زناتة م الذبن حرضوا قائدم على هذا 
الان 

ووقعت الجملة الثانىة على فاس وقادها ابن المهدي وخلىفته امرتقب وکانت 
مساندة بني مكناسة!. ,وبعد تخلي مكناسة وقعت حلة رابعة بقمادة امير 
مغراوي ينمي لعائلة خازر الشهيرة . 

ولم جد الحا كم الفاطمي نفسه مقيداً برجال القبائل بالطبع . فإذا ل بختر 
قادة جيشه من عائلته او موالىه اختارم من قبلة زناتة.لأنه سعى لحل" مشكلة 


۳۹۹ س 


بلاد زناتة عن طريى زناتة نفسما » وتصوّر أنه اعاد ساطة الخلمفة الماشرة 
على المغرب » لكن هذاكان خلاف الحققة تاما ٠‏ 

ذلك أن الانتفاضة ضد الفاطمین ظلت نارآ تحت الرماد من ۹۰۹٩‏ حتى 
۰ + سواء عند بني مكناسة او في الزاب ٤‏ او لدى البدو الخوارج ٠‏ وها 
لاشك فبه ان تسلتم الفاظميين السلطة قد غر الظروف السباسبة حتى قلب 
مراكش ٠‏ وبعد قرن من السلام النسي > تصدأع التوازن واههتزت أركان 
الغرب ! واستبقظت فجاأة لدى البدو “ وة القتال والسلب والطمم التي نامت 
قرنا كاملا » فل لا تستبقظ هذه الشموة والفرصة مؤاتىة هما ؟ 

وظل ولاء الإباضىة على حاله . بنا استعاد متطرفو الخوارج قوتهم على 
بد صاحب ال مار ۰ 

وظہرت اوائل الانتفاضات سنة ۹۲۹ . وبلفت أشدها بعد موت المېدي 
عام ٩۳٤‏ . وخضت حك ولده القائم الذي مات في خضم الازمة سنة ٩4٩‏ . ول 
تنه الثورة نماث إلا" موت صاحب المار سنة ۹4۷ . لقد كانت فترة رهممة من 
الصراع بن أسر القبائل والزناتسن . 


كان أبو يزيد ينتمي ازناتة بالطبع . وبلقہ-ه ابن خلدون بالىفرني » لکن 
مر كز نشاطه ام يكن قط ناحىة تلسان . « فقد ولد فى السودان وكان أبوه 
يقصدها لتعاطي التجارة » وقد ولد أبوه في كستبلما ( الجريد التونسي ) ء٠‏ 
« وأمضى ابو يزيد طفولته في تزور با جريد نفسه . » لقد کان a‏ 
جنولی تونس ۰ J7‏ 

وذات یوم قصد الى تاهرت « حبت أسس كتئًابا لتعلم الاولاد ». فو إذن 
من رعايا الرستميين لكنه ينتمي للفئة المنشقة ٠‏ ويقول ابن خلدون « انه ينتمي 


E e e ا‎ 
ى لطر‎ 0 

یقول ابن خلدون : « کان بر کب ارا أغبر » ویشدد ابو زكرا على 
مواصفات امار : « انه مار قاهري “ سرح الجري بحبث لا تستطيم الخبل 
اللحای به إلا جریا اذا كان متمہل » وکان یسبتق جمیمع الخبول ان کان 
راکضا )۰ 

و کان ابن خلدون رى في ركبه امار نوعاً من المسل لبساطة الحاة 
وقساوتپا ۰ و يضف ان لہاسه عارة ») عن قمص من الصوف اسل ال 
القصر له كمّان ضبقان » انا جلاّبة العال المغارية والزابيين “ أي لباس 
لشت .| 

ذلك هو الخارجي. ولكن إلمك أبا بزيد الصفري: « قال له أحداعوانه : 
لا تظنن أن الإباضين سيتبعونك “ فم في مساجدم . أما نحن فقد خرجنا 
معك لنلتهم تلك المجشث معا ... و كان يعني دالمجشث نتاج اعمال السلب » ء 
ويوم استبلائه على القيروان وعد ايو بزيد قاضي المدينة بالعفو عنه » فقال 
له اح أحر آنا : 

وأجاب ابو يزيد : 

= و طا تقول هدا الاب ؟ 

لول 6 ل ىء اجب ال للب رس فتل اعدو قار 

وحك على القاضي بالإعدام ونفذ فبه حك ا موت رغم الوعد الذي قطعه له 
واستولی ادو بزید على متلکاته . 


TNA 


ویضیف اہو زکربا قوله : « ویقال ان عدد القری التي خرٴ ہما بزيد على 
ثلاثن ألفا ... > وقد تجاوزت قسوته واعمال العنف التى ارتكبما كل ما روي 
عن فظائم الفراعنة وسائر الحكام المستبدين . وكان يشمد داعال 
الفوضى والانتقام التي برتكبما جنوده » ول يفكر قط بإيقافہم أو منعهم ... 
وذات بوم مر" بحوار قابس ووافق اهلها على فدية معبنة لمدينتهم لقاء الامتناع 
عن غزوها » ولكنه ما ان قبض الفدية حتى أمر جنده باقتحام المدينة وإعمال 
السلب والنهب فما ثم عاد بعد فقدر ممن الفدية من جديد ورفعما و كان على 
السكان ان يدفعوا له الفرق كذلك » . 


ومرة أخرى في الساحل ؛“ ألقى جنوده القىض على فتاتن رائعتى الجال› 
وجاءته أم)ا شاكىة وهي تقول : 

- أبها الشبخ ! لقد أخذ جنودك ابنتى لاسترقاقم) . وقد اعتدوا علا وها 
حرتان . واکتفی ابو بزید بالقول : 

- وهل من‌انسان حر" في افريتقىة ؟ وخافت المرأة على حماتما وهربت منه 
ول يكن « عدو الله » لنمضي لملة واحدة دوو أن تحط به ربع من 
العذارى . 

ویستفیض اہو ز كرا فی الحدیث عن فظائع ابي بزید « عدو الله » . ولا شك 
أن الكراهبة شديدة بين الإباضي ( أبو ز كربا ) وبين الصفري ( أب بزيد ) أما 
ابن خلدون فا کثر انصافا ولا شك : وهو يعطي عن ابي بزيد الفكرة نفسها 
وقد أورد : « أعمل أب بزيد النار في حجة بد أن أمر يسلبما : ) أمر بقتل 
رجاها وأطفاهما واسترقاق نساما » . 

« وهاجم رقادة وسلبما ثم أحرقما ... و كذلك سلب القبروان » . 


« حاصرت فرقة من جيش ابي بزدد مدينة سوسة واعملت الفرى الىاقعة 
الحراب فى سائر انحاء افريقمة ٠٠٠‏ وقد وصلت فئة من المنكوبين إلى القبروان 
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حفاة عراة بىن) مات الباق من الجوع والعطش » 

وان أو بزيد ذا سلوك شائن اشمأز منه حت المقربون اله . 

وقد انضمت البه في البداية قبيلتا لواتة وهو رة »وخاصة هوٌّارة نى خمار؛ 
ومحدد ابن خلدون مکام شال اروش ولول وة ل بزید کانت محال 
بلاء هوّارة نوع خاص . ففي حنولي الأوراس » وخاصة في شماله وشرقه 
احرز نحاحام)ا الأولى واستطاع ان یکو ن نواه حدشه في توزر ويغاي وتمدسة 
ومرججنة . 

لکن نحاحه هذا خلتى له اعوانا في جمبع المناطتى الوعرة ٠‏ وفي ناية 
اماساة التي تسنب با محدثنا ابن خلدون كف ان الجا الفاطمي قد شهد 
استسلام مغراوة التي TT‏ ونو مغراوة من سلف واا 
تامسان ۰ 

وقول ابن خلدون «إن جهرة كبيرة من ال بربر جاءته من بلاد بني نفوسة 
والزاب وقلب المغرب » . وهم جمبعا من البدو الذين هبوا رجلا و رادا لان 
الصفرية الداعبة الى السلب والنهب تتجاوب تجاوبا كلت مع هؤلاء البدو الذين 
بتخلون ثروات المدن تحت قبضة سبوفمم ٠‏ 

لقد كانت هزة عننفة في لاد ا مغرب كاد حكم الفاطميين يسقط جت 
وطاما ٠‏ وآبرز حوادثما حصا المبدية الذي محدثنا عنه باز ٠‏ 

ولم يكن انتصار الفاطممين بفضل إخحلاص الكتاممين والصنماجين هم 
ا قت وع اقرا ار المستحكة يمن القبائل 
والىدو فالتحاسد بين الر حل شارك ني ذلك »وقد ذ کر ادن خلدون ان القبائل 
الرحل اللتفة حول ابي بزيد رفضت الانصباع لأمره نظرا ما بينها من تحاسد : 
وقد فقدت من حنودها في حرو ما الداخلىة ما يفوق خسار تما في الحرب ضد 


الأعداء * 
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يضاف الى ذلك حاسة الدفاع عن النفس الموجودة لدى حضربي افردقىة 
حبث كان علبهم أن بختاروا بن الحباة أو الموت ٠‏ « لقد بلغت الفظائع التي 
ارتكبما البربر في المدن» والملات التي شنوها على افريقىة درجة رهىبة “ حى 
کان القروار جلوا السلاح ضدم وعادوا من جديد الى سلطة 
الفاطمببن » ٠‏ والوضع مشابه ا کان عله في معر كة القرن او فى عصر 
الكاهنة ااك ان كانت المدن ساندوا الحڪام مساندة قوية للوقوف فى 
TT‏ 

وحين وقع صاحب امار ( سنة ٩٤۷‏ ) في يد الحا ك الفاطمي بعد أن تخلّى 
عنه اتباعه من هو ارة « سلخ جلده عن عظمه وحشا جسمه بالقش وقدمه 
لعبة لقردين تدربا على هذا العمل » . 

ويضيف أو ز كربا قائلا : « وأشار الأطباء الذين فحصوا جروح أبي بزيد 
عل اطا کہ الفاطمی ان جل دامر إن هر شاد أن کد رت ا( ل کل 
يديه .وأمر الحا كم الفاطمي بسلخه » لكن عدو الله مات قبل ان يصلوا إلى 
سرته » ۰ 

وي مشهد آخر بحدثنا كيف أن الحا كم أمر بقتل جميم السجناء . 

ويقول النويري إن ابراهىم ابن الأغلب حن انتصر على يني نفوسة 
في طرابلس سنة ۸٩4‏ ؛ « تربع على عرشه وأمر بإحضار أحد السجناء ومر“ 
على جسمه بالسيف ثم طعنه بالرمح في قلبه وبنفس الطريقة قضى على ٠٠١‏ 
رحل » . 

ويقول البيان ان ابراه ابن الاغلب أمر في نفس الوقت «بقتل خمسة عشر 
رجلا وقطع رؤوسہمم وشوا في النار > و کأنه برید ا کلہا مع جنوده › فخاف 
رجال الجيش وظنوا أن الأمير قد اعتراه مس" من الجنون » . كل هذه فظائم 
تنبىء بنماية العهود ٠‏ والواقع ان المغرب کان مسرحا لفظائم كہذه لا سا 
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بسن الاعداء اللدودين : البدو والطفر.. 

وتعتبر ثورة صاحب اخمار آخر حقبة من حقبات التمرد عند الخوارج . 
وقد انتهت کا بدأت وسط نوع من الجنون . ودخل المغرب قي مرحلة جديدة 
اصبح روادها رجال القبائل . ومع هولاء لعب المغرب ورقته الأخيرة فى اهم 
مرحلة من مراحل اللعبة . 
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ر ر 
۸ کارا رارالا للق : 
بو بغرن وو مغل وة موا الا مون 
کم الاس iy‏ 


بنو مغراوة و بنو يفرن 

بانتہاء صاحب امار دالت دولة الخوارج لكن سلاد زناتة حافظت على 
بقانما . والمنطقة الشرقمة من هذه البلاد هي التي تأثرت اكبر تأثر من هوّّارة إلى 
لواته إلى بدو الجنوب التوسى حول الأوراس وهدنة . أما زاتة الغرب فقد 
حافظوا على بقائہم رغم اشترا کہم في ثورة صاحب الممار لأنهم عرفوا طريق 
الانسحاب فى حبنه . 

وقد أصبحوا أ كبر اعداء لأسر القبائل . وم الذبن أطلق علمهم ابن خلدون 
زناتة الطبقة الاولى واشهرم مغراوة وينو يفرن . 

ری الف وریى ان نرف عل هولاء الناہ لاناذلك سفدة ف مجرفة 
امزيد عن الصنماجيين . 

بستفاد من ابن خلدون أن بن يفرن ومغراوة قبلتان متقاربتان ڪقر ابة 
الكتاممبن وااصنماحين . نمغراوة وبنو يفرن ينتمبان لجد واحد هو «ازلبطن» 
واسمه مشاه لاسم نومیدیي مسولا . على ان القرابة الحغرافىة مو كدة رين 
مغراوة وبين يفرن ٤»‏ واسم ازلىطن موجود في وادي « إزلي » الشير الواقع إلى 
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حوار « وحدة » . وييكن البحث عن أصل القبيلتين في تلك المنطقة لا س 
ناحىة تلمسان . 

وقد علمنا ان تلمسان ؛› بوماربا الرومان سابة) » قد ظهرت من جدید في 
زمن أي رة اليفرني إبان ثورة الخو ارج . فبنو يفرن أتساع ابو قرة ةم الدين 
اوا تلسان عل" رأي ابن خلدون ¢ لکن مغراوۃ قد نازعتہم علا 


مرات عد رده 


ويحدد ابن خلدون مواقع القبيلة فبقول إن عدة فروع من بني يفرن كانت 
تقم فی جزء متوسط من من المغرب یتد من تلمسان حت جبل بني راشد ( جل 
آمور ) . وهناك فثات أخرى من نفس القبيلة تقم في المنطقة الفاصلة بين تاهرت 
وتلمسان . أما مغراوة فيقيمون ايضا في وسط المغرب في منطقة تد من شلف 
حتى تلمسان ومنما الى جبال مديونة . 


¢ SEEN 
على انه ا تد رد مکگان مغراوة وبي اا دد إقامة اا ار‎ 
. والصنماجيين لأن القبائل البدوية رحتالة أ هو معروف‎ 


E‏ بني يفرن تعبش ممعثرة . وبنو مخراوة شأن بني يفرن کانوا 


ا خی فی اقرف او کر انرز ای اراک ری 
بملاد زناتة و كأنهم طردوا تدرجبا على يد القبائل الطرابلسة e‏ 
هو ارة ولواتة التي تقطن ال جنوب التونسي والمنطقة الحنطة بالأوراس 

وهناك جفاء بين البدو الشرقين والزناتمين اف . وظهر هذا الجفاء في 
عمد أبي قرة الذي تخلتی عن حلفائه يوم حصار تبنة . وبالنسة لحدود ملكة 
الإباضبين فى تاهرت وملكة الد فی فاس “ تعتبر سلف ومنطقة تامساس 
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تابعتين لفاس . كا يظهر هذا الجفاء أيضا في ثورة أي يزيد ذات الطابع الشر 
والی ادى کل بی نفرن غا لان ارما 

ويعود الانقصال نن العناصر الدوية الشرقية والغربمة إلى عمد الفتح 
الإسلامي : 

ويقول ابن خلدون إن بني مغراوة عرفوا منذ البداية بولاجم للأمودين. وهذا 
0 عن القمائل الاربرية دصحي ان فجر الاما بيد عن لقرن ازاب 
عسر إلا ا ان مغرا وه کان ا ا 
اسباذمة .۰ ذال فی ا وسُعور e‏ انی یکت الزناتىون 
لقبائل . 


زناتة وأمويّو الأندلس 

بتنا نعرف ان البربر لحقوا بالعرب‌الى اسبانىة. وعلمنا ان نعرف ان لمغراو ة 
مكانة مرموقة بين هؤلاء البربر . فبنو مغراوة أقرب القبائل الدوية لإسبانة 
ومن الطبىعي ان تحتذ. بهم بلاد الاندلس . 

على أن زتاتة وبني يفرن ومغراوة اصبحوا فى تلك الحقمة اصحاب الامورين 
حكام الاندلس في ذلك المحين . 
الاموي في الاندلين مىل لاحتلال متكان الادارنة . وددات الصلاة تقام باسمه 
في جميع المساجد ابتداء من تاهرت حت طنحة , 

وعثر في القبائل التى أبدت الادارسة على مؤيدين له وهي القبمائل 
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البدوية التى ألفت التطلم نحو الاندلس . واستطاع صاحب اسبانبة ان يستقطب 
الى جانبه زناتة المغرب ٠‏ ويقم الصدافة مع أمرامم “ موزعا علمهم المناصب . 


استحسب الى طلبه ترك ابن عمه في فاس کنائب له . 


وفي قرطبة اجتمعت فثات كبيرة من الربر تحت راية الك » . 


الاندلس برسل الى أمراء زناتة المكافآات وخخصم باستقبال عظم کٹا اس 
بلاطه ٠‏ « وكان الامراء الزناتون بتهافتون على خدمة السلطان والولاء له » . 


لكن هذا الرأي مبالغ فيه لآن هؤلاء من ذوي النزعات الفردية ولا يسمل 
التحالف معبم على الايد ٠‏ وحتى الخليفة الاموي كان بحذرهم ٠‏ وقد جمع حا © 
فاس داكا مزاة عددا من الام راء الر تشين “ا أدب أالقلق فل تفس عاب 
الاندلس ٠‏ وحبن جاء رسول الى يدو البفرني يحمل له دعوة لزبارة البلاط اجاب 
قائلا : « امض واسأل الاموي اذا كان اجار الوحشي برغب في الانقاد الى 
روسن !الول اراك من ها كاه نموه او لامرون بود : 
فالامير المغراوي زيري بن عطبة تلقى أمراً للذهاب الى قرطبة واستقبل فما 
بابات التبجيل والاحترام ءوقد استعمله صاحب الاندلس للقضاء على يدو . وت" 
له ما اراد ه لكن زدري بن عطبة کان بخدم السلطان ضمن حدود . 


ولروي روض القرطاس على النحو التالي زبارة زيري هذا لقرطمة : استقبل 
الرجل بحفاوة بالغة في البلاط ومنحه السلطان لقب وزير ٠‏ ثم ركب البحر 
الى طنجة وما إن حط رجله فما حتى هتف قائل ر الآن > ضذت رقاءك ا 
رأمي » ٠‏ ثم احتقر دايا التي خلعما عليه السلطان ورفض لقب وزير وخاطب 
اول من تاداه بهذا اللقب قائلا : أصلحك الله» أ انا امير ابن امرولستوزيراً ء 
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نا الحا ك الأموي مدعا الإعحاب حا : لکن من الافضل ان سمغ 
الحددث عن الاسد ولا تراه . ولو کان فی الاندلس رجل واحد له قلب لا کانت 
الامور كما هي علبه » . وبلغ خطابه مسامع الامیر -کما روی ابن خلدون- 
فوهبه المزيد من العطايا . وقي النهاية انضم زبري بن عطبة علناإلى حر كة 
العصبان ٠‏ 

غير ان الصلة ظلت وطبدة بين هؤلاء الاقطاعين وصاحب قرطة نظراً 
لاجتمم البه . فإذا وقع حادث ما ٤‏ كانت الاندلس ملجاً صالا . 

وهناك امبر زناتی' غضدت عله قسملنه « فر" إلى الاندلس مم فة ممن 
انصاره » . وهناك زات آخر وهو ابو داس - فتل عمه ورفضت قله 
الاعتراف بزعامته - فقصد مم إخوته الى اسبانىة سنة ٠۹4۲‏ واستقبله صاحبما 
الترحاب وأغدق عليه وعلى أصحابه النعم ٠‏ وسرعان ما.احتل الرجل مكانا 
بارزاً نی بلاد الاندلس . وي فترة أخرى فر" عدد كبير من بني يفرن الىاسبانة 
د م اندلاو سنن أل ابن 
بى يفرن مقاطعة مستقلة فی روندا » کما اُسس زناتہون آخرون هم بنو برغل 
ملكة هم في كرمونة » وأصبح بنو دمر سادا عل موزون وا رکاس .وید کر 
ابن خلدون عن هؤلاء : « انتصرت هذه الفرق الافريقة على الفرق الاسبانية 
ذات الاصل المرى إر حرب أخلبة ادت لاسار أللافة. وان ا جز”أوأ الدولة 
اغتص ا غا اا المقاطعات » . 

ومہما يكن من امر فإن الشراكة كانت موجودة بان اموي الاندلس 
وزناتة . وقد استعاد مضق جل طارق اهبته في ذلك الوقت . واصبحت 
بلاد زناتة تابعة للأندلس > وسرعان ما صار العكس هو الصحبح . فالدولة 
ا لجضرية المنظمة لايكتب ها الدوام ان هي استعافت بالبدو الرحل الذين يدفعونما 
الى الانحلال . 
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مه بين هؤلام, الا مراء الزناتبين “.مالي الأموبين الخطرن ٠‏ أشخاص مريون 
کان هم حول وطول في افريقة . 

وعلی رس بني یفرن کان الا زعا کا أسس مدينة أفغان ولا 
عاصمة له > و كانت تقع بن تامسان ووهران و شلف وتاهرت › لکن مکانا 
م بحدد البوم بالضبط . 

واغتيل يالا على يد الفاطمبين ودمرت عاصمته افغان . و كان من الأهمسة 
في قرطبة الى درجة انه استطاع في حباته جعل أحد اقاربه وال على فاس 

و کان ولده يدو مغامراً كيرا مرد على جميع الاس واستولل على فاس 
i‏ . ومات وهو حمل السلاح بيده r EEE‏ بالا م تنته 
E‏ ی و 
چ ی لا ااا ا ابطين قضدر قلق ادائ لأبناء 
مهم ومنافسمم بني مغراوة اأصحاب ت فاس 

ثم إن أمراء آخرين من بني يفرن ( إن لم آيكونوا مغراوة بالذات » لأن 
ابن خلدون م يوضح ذلك ) هم الذبن أسسوا ملكة الى حہة الجنوب داخل 
مرا كش الاطلسية في اغمات على سفح الاطلس الكبير قريب من المكان الذي 
أسس فيه المرابطون مدينة مر”اكش . و فك زوج أول المرايطمن اميرة من 
امات وهو مدن هما بأهمسته : 

ما يدل" على أن الفتح الاسلامي في مرا كش الاطلسة » ذلك الفتح الذي 
دد اه ه الأدارسة ما برح مضي قدما وتوطدت الجسور بن فاس والصحراء حسث 
خی فی اا ابطہن . 


وسواء کان سلاطن اغات من بني يفرن أو مغراوة فإن لني يفرن 
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فد تقمةروا نحو الغرب > ولك بتأثير صنهاجة من جهة وبضغط من ادناء 
الأقارب » تلك طبيعة من طبائع البدو . 


أمراء مغراوة 

استطاع بنو مغراوة في الواقع أن بحجبوا وج ود بني يفرن . وقد التفوا 
وراء رجل یدعی خازر عاش ي عهد ثورة الخوارج . ومن ام ابطال هده 
السلالة محمد بن خازر الذي عاش مثة عام وملا الدنبا بأخباره طبلة حاته . 
ولم یکن اسم هذا القائد مرتبطا کان معين › ذلك أمر عجبب . فقد حكم 
تامسان لفترة ما . ثم تخلى عن المدينة لإدريس . ويضيف ابن خلدون قوله : 
« في أواسط المغرب »> ظلت السہول تحت سبطرة مد بن خازر » . وکان جک 
« إمارة بدوية » . وكان يتمتع دون معاصريه بحس في الساسة » وههذا استمر 
حکمه وقتا طوی . فقد عرف کیف یتخلتی عن ابي يزيد في الوقت المناسب 
وتجنب المزية بعد أن خلت توازنا نيعلاقته بين الفاطمسن والأمويسن. وقد مات 
على مذهب الفاطميين . لكن أبناء خازر كانوا معظم الاحيان موالن 
للامويمن . 

وألمع شخصيات هذه العائلة هو حفيد محمد “ زيري بن عطىة . فو الذي 
قضى عيدو وانتزع منه مدينة فاس حبث حكمما ابناؤه طىلة عدة أجمال . 
وخلاصة القول انه أسس أسرة خلفت الأدارسة بعد فترة انتقالىة . لكڪن هذه 
الأسرة لم تكن مستقلة وظلت خاضعة لسطرة الاموينن . ويد كر ابن شلدون 
كف ان زبري بن عطىة عبر عن ولائه لقرطبة بعد ان حقتى نجاحاته الأولى » 
کا عد المدايا وهي عبارة عن زرافات وتور تدل على أن مصدرها الصحراء. 
جد ا جال ر رى أ قر ج جاطة الأناليى و قندل انللفة القرطى ودا 
عسکر,) جباراً لیضع زبري عند حدّه٤‏ وهو مجېودان دل شيء فعلی‌شدة اهتمام 
الامويينيبلاد زناتة “وغلب زبري علىامره وجرح في المعركة وطرد من فاس الى 
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الفتجراآء ليمؤد ألى حبياة المغامرة :و استطاعاان يتذبر أمره شان جنع الامراء 
البدو ؛ واستطاع أن يسس في بلاد مغراوة القدية ناحية تامسان وشلف سلطة 
قوية جعلت امير قرطبة لا ينسى الماضي بسهؤلة ١‏ وبعد ؤفاء زيزي بن عطية 
غاد الحاكم الاموي تتوبج انه على فاس دصفة حاکم ها وق او ری 
لنا ادن خلدون قرار تعينه حرفا) وهو نص ملكي میز . 

الکن بن ذلك اعا غر عاها لي حى ۹٠١‏ ات افر الام ردان 
في الاندلس بالانخلال . وأقامت أسرة زبري بن عظىة نوعا من الحكم المستقل 
في فاس حتى ججيء المرابطان . لقد كانوا ذويٰ شأن عظم . إذ اصبحوا في ذلك 
أبرز فئة في بلاد زناتة واستظاع فرع من عائلة خازر أن بؤسس عائلة حاكمة 
صغيرة فى سجاماسة و 
فان 6 كوا تلان 

وهناك فرع آخر من عائلة خازر انضمت الى صفوف‌العدو أي ال الصنماجسن 
واستطاعت أن تحك تبنة ثم عأدت إلى العصبان . ولم تتمكن من إقامة أي حك 
دام حوار بلاد القبائل . E DET E‏ 
فقد قامت اسرة مغراوية من بني خزرون واستمر حکمہما وقتا طویلاً » معتمداً 
اسلوب المناورة بن القبروان والقاهرة . 

تلك هي حقىقة الأمر لدى الزنأتين وطلائعہم المغراويين . لقد كارف 
مسرحمم نفس المسرح الذي عمل عليه البدو والمغاربة بين طرابلس وتلمسان > 
تلك الرقعة من الصحراء والأراضي الوعرة الممتدة في جيم الاتجاهات جنوبي بلاد 
القبائل . 


كتلة القبائل وكتلة زناتة 

أولئك هم الاخصام‌الذين قاد الكتامون الفاطمبون وبنوزيري الصنماجدون 
كفاحا مربرآً ضدهم . كان ذلك نزاعا بن القبروان وقرطبة > يستند على فاس. 
لكن العناصر الحاربة هي التي جم . فالحاربون هم القبائل من جہة والزناتون 
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الرحّل من جبة ثانية. 

وحن قامت ثورة صاحب امار الزناتية » تلك الثورة التي زعزعت كان 
الفاطميين » كان زيري الصنماجي أهم اعضاء الاسرة المزعز عة ١‏ ونظرا رة 
الخلىفة السابقة فى تلك الأمور E lC I ٤‏ فقد 
مضى عمد مسالة بن حبوس . واثبتت كتلة زناتة وجودها وأصمحت :قاعدة 
الفاطميين مرتكزة على بلاد القبائل . وني تلك الفترة الحالكة من تاريخ ا مغر 
ار اع ارو ن فائل صباجة وبدو رناتة . 

وبرسم ابن خلدون ما له من طول باع صورة عن الموقف فقول : حن 
استطاع الفاطمون ان يبسطوا سبطرتهم على افريقية انضم زبري ( الصنهاحي ) 
السہم “ وبدا كأاشد انصارهم ولاء .وقد أآفاد من التحالف معہم في جال التفوق 
على منافسنه بني مغراوة ؛“ وقد ابتعدت هذه القسملة کا انتعدت سائر الشعوب 
ا ا اع ا واوا لامرن اساب الاندلن 
ق وا اهرك رى امغر الاقم ٠‏ دنك هاشد 
دقتق لاموقف . ولك تقرب العملىة من مدار كنا علمنا أن نثبر نقطة ل يتطرق 
الا ابن خلدون > انہا قضة الآأرض ٤‏ فلا بغربن عن الال ان وراء زبري 
ا ل > أما الزناتىون فم كتلة البدو . وليس هؤلاء 
أفراداً وقبائل وا سرا تتصادم وحسب . لأن هناك صراعاً بين مغمومين للمجتمع 
والحياة لا يتفقان » يتمثلات بقصتين من الأرض تختلف طبيعتمما اختلاففا 
کل . وما کنا ادا لنری قبل أو بعد تازا اكثر وضوحا . ذاك ان بلادالقبائل 
م تفكر مرة واحدة أن تعي ذاتها ككتلة قومىة . 

عندما ندرك هذه الوقائع العميقة “ ينتظم أمامنا تاريخ المغرب المظلم فيالقرن 
العاشر ويتخذ له معنى . 


— ۲0 


۹ انا راترات ل اقفر 
عل بی لرن وم او 


زړي وبلڪين 
يبقى أن نشير لنتيجة ذاك النزاع الطويل بين صنماجة وزناتة والذي انتهى 


بانتصار الأولى . 


ا ام اتان مدا لپا وای 
بالنتىجة ان ينقلما لمصر . ونشات بين كتامة وصنہاجة كراهىة عنبفة . وکان 
الصناجيون وينو زبري مثلى بلاد القبائل المحققسسن . ا ا جار 
ایر ارق کط اا اانه ارائ ای ج اشا 
ضد مغراوة شلف . 

وقي سنة ٩٥۸‏ أرسل الحا كم الفاطمي حلة كبرى جديدة على مراكش . 
بقمادة جوهر وهو صقل أو بوناني عتتى الخلءفة رقبته واصبح رجلا عسكريا 
ازا »> وقد قاد الجيش الذي فتح مصر وانشا القاهرة . وكان الجا كم الفاطمي 
سللاختمار اعوانه منبن محظببه وعتقائه المغموربن. لکن وراءجوه رکانزبري 
الصنهاجي .وهو الذي هاجم فاس . ويبدو ان الحرب ل تعان بنفس‌الروح التي 
كانت سائدة قبل ثورة صاحب امار .واغتال رجال القبائل بالا النفرني ودمروا 
عاصمته افغان وقضوا علىقبملته ءوبدأت نكبة يني بفرنمنذذلك الحن ٤و‏ اختفوا 


SANS 


من اواسط المخرب ول يعد يعثر علبهم إلا في مراكش . و كان جيش الفاطميين 
دشعر بالكراهىة الشديدة تجاه زناتة > انها كراهمة القبائل . « وحبن مات إلا 
اتهم الزناتىون زبري بالتاءر لقتله » . 


صبح النزاع عنمة) بين زناتة والاشية الاكة وه الك فة 5ة 

TG 
اصبحت الحرب بين زيري ومغراوة من الضراوة بحيث تحالف هؤلاء مع الما ؟‎ « 
الأموي ». فابن خلدون نفسه برى ان الامويين استفادوا من كره مغراوة‎ 
لصتباجة أي من كراهة الندو الحضر . وكدلك من عجر زناتة عن القاومة‎ 
مواردم الخاصة فقط . لأن تفوق صنماجة عسكريا واضح كل" الوضوح. حصل‎ 
زبري من الحا كم الفاطمي على « حكم المغرب وعلى حت ضم جميع الدول التي‎ 
ضما ): وحقى عل الور انتتصار ا كاسحاعلى مغراوة في مكان يقع عل الارجح‎ 
بين آشير وتامسان . وانتحر أمير عائلة خازر المغراوي بإلقاء نفسه على سمفه‎ 
ومات معه خلتق کثیر من بینہم سبعة عشر امیراً کا يقول ابن خلدون. وکات‎ 
سرور الأمير عظبما حبن تسم في الةيروان رؤوس هۇلاء الناس ۰ بعد ان‎ 
. ارسلېم زیري اله‎ 

وتشكل هذه المعركة التي وقعت عام ۷ والتى لا يعرف موقعا ؛ منعطفاً 
هاماني تاريخ المغرب لانما حققت. انتصار القبائل لألول مرة في تاريخ البلاد . 
ويقول ابن خلدون : « إن بني‌زبري وصنہاجة استطاعوا ترويض شعو ب المغرب 
البدوية » . لكن الترويض ل يكن ناا لأن زبري أخذ على حبن غر”ة وقتل 
وحمل عدد من أمراء مغراوةرأسه الى قرطبة . 

وما إن وصلت الاخبار الى آشرر حتى هب بلكىن بن زبري الى ا لجرب 
وحقق على زناتة انتصاراً كرا . 


واتفق ان الحا كم الفاطمي كان بريد الانتقال الى مصر › فلم جد غير بلکین 


1 


ائ له . فأوکل اله حكم المغرب وافريقية معا . كا كلف بقادة:الجيش 
ا وإدارة المقاططعمات . وأوصاه بألا يعفو البدو من عبء 

. العصر الذهبي من عمد القبائل‎ ) ٩۸4 - ٩۷٤ ( TT 
. وفبه بلغت قوة صنہاجة أوجا‎ 

واستولی بلکن علی فاس وأصبح سبد مرا کش باستشناء « سیتا » . ویحدثنا 
ابن حاون عن بلكىن حن وقف فوق هضبة تطوان وراح ينظر الى سيا 
حت حدش العدو ويقول : « هذه الأفعى ددا بأنيابها ». لكنه م يذهب في 
فته بعد سن ذلك : 

وكانت سطرة القبائل على مراكش نوعا من العبث “ فمراكش بعيدة جداً 

او وا یی ور e‏ 
ابت اغتىل سنة ٠٠١۹٣‏ بتواطئ الصنماحسن الدر بن آثار تمم غزواته المعدة 
وهكذا فإن استىلاء دي زبري على فاس مراات N‏ 


بل كان نوعا من الإنماك هم . 


فتح الجزائر وانميار زناتة 
Aa‏ 
بعتبرون و کأنېم في بیو سم . فقد أوقفوا من المرادطمن الى أدعد من فاس في 
نهاية القرن التاسع ٤“‏ وف وقت کات قىه الاسرة الصنماجمة فی عصر انسار 
واسرة المرابطين في عد تفتحا . وتحقت نوع من التعايش بين الاطراف 
اة قففى سنة ٣ء‏ ۰ سین اسول الصنا یسون على قلسنان مر ری 
بروي لنا ابن خلدون كيف أن الامير الصنهاجي قد تاٹر را دتضرع اميرة 
من المرابطين رجته اسم النسابة أن برت عن مماجة منددنتہا . و کان ها ما 


 - ۲۸۹‏ ماضي شال إفریقیا م - ٠١‏ 


ارادت وتراجع الفاتح في البوم التالي . ومن المعلوم ان المرادطمن حملون | 
صناجة لانم فرعان متباعران لقبيلة واحدة|ء عل أن قرابة الم ليست دان 
عامل تقارب لدی البردر . فقد کان لاصحراويين المرابطين وللقبائل أبضا 
عدو مشترك في زناتة . 

و ا کد أن الجزائر في القرنين العاشر والحادي عشر کانت موطن‌القبائل 
البربر . فبلكين الأول ابن زيري کان صاحب مسب والزاب 6 وقد قر ر عدم 
الساح العدو بامتلاك حي" واحد > وجاب الولايات من تنه إلى بغاي الى المسلة 
انكر لبطرد منما زناتة . کا دمر تاهرت ونقل سکان تامسان الى آشر 
ونجح في انقاذ ا مغرب الأوسط من بقابا زناتة . كذلك أسر ابن خازر امير 
مغراوة ثم قتله وطارد زناتة حتى سجلماسة وعاقبهم عقابا شديداً. وى اواسط 
اشرب أل الستف فى رقاب زنادة وحلفانمم سكان بوت القش . وهناك 
أصدر حكمه بالإعدام على کل بربري يعنى بتربية الخنول‌ویستخدمما لار كوب. 
وهو تدبير غريب يدل على مدى الكراهية التي يكنما البدو » وكذلك دلىل 
کی تفوی ا ریپ ف بوتوي بلکن ن اناا شر فور بن ا 
وتمان 


وموجز القول إنه اصبح السيد الوحد على الأوراس وهذذة والمشنات 
العليا وسمول وهران أي على طول المنطقة الطبيعبة الكبرى التي يقطنها 
الزناتىون . ويقول ان لبود له رات اورت ا ل 
واستوطنت في ا مغرب الأقصى انى في الزائ عل الال > دور مغرارة 
وبني يفرن وزناتىي الصنف ال ابن خلدون. ول یسترجمالزناتیون 
قوتهم إلا بعد فترة طويلة > بعد ان تغيرت مما ا مغرب وتغبّروا هم أنفسمم 
واصبحوا زذاتة الصنف الثاني ٠‏ وانتهت مشكلة قبام الدولة بإخضاع البدوي 
لاقبائل . 

أما المنصور ابن بلكين فکان ‏ رغم لقبه - عب للسلام أ كثر من آبىه “ 


کک 2 


: زه 7 مہ ةاسلة م حڪمه 

وقد نسى طريتى مرا كش ووفر على نفسه طبلة إحدى عشرة سنه من 
أبة مصاعب قن كر مع زناتة . ( ٩۹-٩۸4‏ ) . 

على ان المدوء الدائم لا یکن ان بستمر في بلاد البدو » فسرعان ما بدا 
الاأنشقاى من حديد . 

واصبح زناتة مرا كش على الأبواب بتطلعون الى مهدم ا 
وفی عد بادیس خلىفة المنصور ( ٩٩٥‏ - ۱۰۱۹ ) حصلت غزوات وثورات 
عنيفة . كا حصلت خضات أيض) تحت حكم المعز خليفة بإديس ( -٠١٠١‏ 
0 غير أن‌الكامة الأخبرة ظلت لامر الصنہاحي ني ما يتعلى بالزرناتة على 
الأقل . ونى عہد المعز وقع الفتح العربي الثاني . ) 

نعف ذلك بوقت طويل نحو ٠٠١۴‏ »كان الزناتيون رغم تأييد المرب هم في 
وو 3 9 2 ه E e E‏ 9 
المرانطن لتلمسان ات لحاربة الزناتة واضطره للتفرى بمن الزاب وو 
الشات 


ا سر ة الصناحسة - إمارة زناتمة واحدة على 
DO Es:‏ س ل ° . 
0 ج ا ا ر جہ : ٤‏ 
SN:‏ 5 
طول المساحة المتدة بين طرابلس وتامسان . ول تعد e‏ 
فاا انتہی أمر تاهرت) لم تعد تامسان مدینه ادو و مر کر 
3۰ 
إلا فى عمد زناتة الصنف الماني . 
ي ذلك عمل انه قد تمت حاية جع المدن الإفريقمة من غزو البدو طيلة 
e‏ 2 ا 
1 ا 6 حدس هار . 
تلك کانت إرادة کل حا ؟ فى صد هؤلاء البدو 
ا RT‏ ۰ نان 
ا لحضاری المستقر. ودقول‌ابن‌الاثير ان من‌نتائج تأسيسآشير إحلالالصنماجين با 


2 أ المحافظة على التراث 


A — 


المدن من جهة “ والزناتة والبربر من الجبة الثانبة وهذا ما سر" له الحا ك الفاطمي 
کک 1 


ازدهار اسطوري 

وصف أبن خالدون تقسم افريقية في عهد المعمز فقال : م یکن قط لدی 
البدبر امبراطورية آكثر امتداداً وازدهاراً > ويستدل على ذلك ما أورده ابن 
الرقيق الذي أسمب في وصف أعراسمم ومباهجمم » . کا بلاحظ ابن خلدون 
دنفسه آثار الترف والازدهار الشديدين . وكذلك البيان يتناول الموضوع 
لنفسة ,م 

لقد صان القبائل إفريقمة من غزوات ت البدو وم يعمدوا م أنفسهم لسلا . 
فا من جيش كتامي أو صنماجي أقدم على سلب مدينة إفريقية . وقد سبتق لنا 
ذ كر النظام الذي رافتى انتقال الساطة من الأغالىة الى الفاطممين ومن الفاطمين 
لني زبري . وهناك سبب عممتى لذلك »> فاهوة سحبقة بين رحل القىائل 
والبدوي ولام ادامل المشتعرون أمر اناب ب كتامة وصنماحة لمر 
ففي ذلك على الأقل دلمل على ان فلاح القبائل ليس کیا رر 6د 

من البربر ينتمون للندو . 


والفلاح معروف بيله لامتلاك الأرض . ورجال القبائل ملاڪون شغوفون 
بلكهم كما أنم يفممون الحباة المدنية وقد كونوا نوعا من الدبقراطة الحضردة. 
ل ه NRE‏ 


تفا 2 ېم مع الىدو . 


بداية انجاز دانم أجهض قبل أوانه 
فی بلادنا نشأت الأمة من تعاون سكان المدن والفلاحبن؛ وإن شيا من هذا 


- ۹ — 


القسل كاد ر حقو بتحقتی فى بلاد ا مغرب . 
لكن العملة لم ڌ تتم لأن الطابع الشرقي كان مسبطراً على مجرى الأمور حنى 
أن بلکىن NN Sa E‏ ولاه الجا 
القاطمى . كا حمل علفاؤه اسماء عرية کالمنصور والعز : وراح امير صنماجة 
يبتعد عن القبائل كلها رسخت جذوره في القيروان . إذ هو وريث الفاطميين 
والأغالة »› فكىف له أن يسير على غير منوالمم في وقت لم توصل فبه دولة 
شرقىة أنبتشكل أمة , 
ومن آخر وصابا الحا كم الفاطمي لبلكىن ما يلي : « لا تول“ أحداً من غير 
بني زبري » . تلك هي الطبيعة الشرقة وقد عرف بنو زبري ترد الأمراء 
زرا 4 فل اک کن مره مدال دی ر زناتة . وقد قصد 
أحدم ويدعى زاوي الى شنّاوة لينتقل منہا ال اسباتبا وینضم للامراء 
الزناتسسن . واستطاع ان بتولى مر كزاً مرموقا ني الجيش . لکنه حلاف 
الآخرين شعر بحشن لبلده . وعاد الى بلاط الصنهاجمين حاملا معه رفات أحد 
2 رال 2ا فى مدفن العائلة . وهکذا تحلت عنده 
الطقبة القبلىة . فالجبلى شمر بحنين لوطنه » وهذا ما لا يدر كه البدوي . 
لكن حركات التمرد عند بني زبري لم تكن بل الخطورة الي 
وقعت فى الأسر الاخرى . فهي حركات سہلة التفسير نتبجة تر كيب الدولة 
ا 
انه رکب خطبر » حىث ان البلاد لست واحدة و إا تضم دولىن 
متجاورتىن ل تجمع الصلة بين) وها افريقبة وبلاد القبائل : ني بلادتا تتداخل 
المدينة والريف . أما هنا فليس فا اتصال . 
ففي افريقمة نجد المكلّف والمال والصناعة والثقافة وهي العناصرالضرورية 
لقمام الأمة . أما في بلاد القبائل فناك القوة وحدها . 


~r — 


وكان للبلاد كا رأينا عاصمتان : القيروان في افريقمة وهي الأم “ وآشر م 
قلعة بني حماد في بلاد القبائل . و كلتاه) اصبحت مستقلة في النهاية . وقد مد 
هذا الاستققلال مشاكل أمراء بني زبري . ذاك ان الجاديمن وهم فرع من 
فروعمم استقاوا بالقلعمة سنة ۱٠.١۷‏ وما استمرت اسرة بني زبري . اد 
استطاعت بلاد القبائل ان تقف الى حبن في وجه الفتح العربي الثاني دنا سقطت 
القبروان على الفور . 

واحت هذه المدينة كعاصمة كبرى ›٠‏ وبدأت تونس تحجد ها مكانا فى 
ثابة دعوة القبائل . ويقول ابن خلدون : «ان شعوب افريقبة كاوا مالين 
لاسر ة ادال وقد شا N)‏ عن المعز وأرسلوا شبوخمم إلى الناصر 
المادي . وتولتى ضابط من ضباطه بالاشتراك مع الأالي شؤون المحكم ني 
المدينة واستطاع ان بحقق الوئام معم » . 

اها طرفة تدل على مدى حاحة القمائل والمدنمين بعضمم اعفن کن 
أن اتساع الفتح العربي م يكن ليسم لإفريقية بالبقاء كتابعة للحاديين . 

وبين القبروان التي انتهى أمرها وتونس التي ل تنكوّن بعد ٠‏ أخذت اة 
مر كز الصدارة . ولا ساني عمد الناصر مؤسسما وني عد المنصور ابه بين 
VN SONS VN‏ , 

وهكذا أصبحت العاصمة الفعلبة لشري المغرب . كا أصحت عاصمة 
ملكة کبری کان الفتح العربي فسا فی بدايته . 

ول تکن ملکة القبائل هذه لتعمر طويلاً بعد انفصا هما عن شققتما في 
افريقبة . لأن القوة لا تكفي وحدها لقبام امالك . 

على انه من الملاحظ أن العرب كانوا عاجزين عن الاستملاء على جبال القمائل 
وبجاية . وقد اصبحت أماكن ممملة بعد انفصالما عن افريقة . 


۳۹4 - 


ولو أعدنارمم التاريخ لتصوّرنا ان هذا احرج ما كان لبصبح 
حتم) . فقد أعطى بنو زبري اشخاصا أقوباء كالناصر والمنصور . وكان بإمكان 
ملكة صنهاجة أشد القبائل البدبرية تزوعا للاستقلال ان تنطور نحو الستقبل 
لو ان ا مغرب ترك وثأنه . لكن ا مغرب ل يبق على حااله . لان الفنح العربي 
الثانى غر وت جرا 


ا 


2 7 2 ر ر ر 
۰ اٹ دند هام : رو مارو 
السب داتی ت اء الر ان 


الببدو 


كشفت ترحمة ابن خلدون الى اللغة الفرنسة العديد من الحقائىإعن لاد 
ا مغرب . 
CH NEIN E‏ 
منتصف القرن الحادي عشر . 

وقول ابن خادون حصافته ا لمعودة ٠:‏ ان المرب في غزوتهم الأولى اضطروا 
للإقامة فى المدن بغبة السبطرة علبما وم يقسموا في الخبام وسط السمول ؛ وم 
يضربوا خمامهم فبها إلا في القرن الام للهجرة (الحادي عشر المبلادي )حيث 
توزعوا فى انحاء هذه المنطقة الواسعة » . 

وينتمي عرب القرن الحادي عشر الذين غزوا ا مغرب مدال لقسلتين. رئنستين ها : 
بنو هلال ونو سلم . 

وكان الفتح العربي الأول مدت حكؤمي صرف : حيث ارسل الحليققة 
حدةا لغزو البلاد وإخضاعها . وإقامة فرق عسكرية ومكاتب داخل المدن . 
لكن" افراد هذا:الجبش ل يأتوا مع نساممم وأسسوا عائلات مةازجة. الدم . 


وھکذا کان الفتح مادی) ومعنوبا نی نفس الوقت . لکن البربر ا بتأثروا من 
حرّاء ذلك من حمث العرق وكذلك من حىث اللغة إن صح اطلاق كامة لغة 
بربرية على مجموعة اللبحات التى يتكاما هؤلاء . أما اللغة العربة فأصبحت لغة 
الدواوبن الرسمىة ولغة المعاملة في حين ظلت البربرية شائعة حتى مشارف المدن . 
وهكذا وعى ابم اتفسمم واطلتوا على شعبهم امم الدب لأول مرة . 
ا رر | در 7 

أما عرب القرن الحادي العشر لذبن أمّوا البلاد بعد ذلك خمسة قرون 
فكانوا مختلفينعن العرب الأولين الذين جاؤوا قبلہم “ وقول ابن خلدون انم من 
العرب المستعجمة أي الذبن لا محسنون اللغة العربىة ولا محافظون على اصوها 
حتى في قصائده البدوية الفلكلورية . 

أما مدن المغرب فكانت تتكل اللفة العربمة القصحى في القرن الحادي 
عشر وق القرن الرابع عشر . ول تغلب غلبها العامة ٠‏ لان من لا شن 
لغة القرآن وقتئذ كان بتكل البربرية. والبدو الرحل هالذبن أتوا بالعربة العامة 
في القرن الحادي عشر . حىث كانوا شعبا متكاملاً من الرحل > نزحوا بنسام 
واطفاهم باحثين عن المرعى والحرب ايضا . وهي حقبة عاشا ابن خلدون 

فی سنة ٠۳۵١‏ خرج سلطان مسان فى حلة على شلف . « وتحالف مم بني 
وإبلهم » . 

لقد بدا استطان العرب هذه المرة . لکن بني هلال وبني سلم کانوا بدواً 
فوذجمين . عادوا فكرة الحكومة والنظام » وانصرفوا بكلشستهم لأعمالالسلب 
والنہب ê‏ و کان ابن خلدون یعنبہم بنوع خاص حن کتب کاماته الشہيرة عن 
العرب . 

ولقد عرف المغرب دماراً كبيراً ني القرن الحادي عشر وحتى الرابع عشر. 


— ۳۹۸ ~ 


انها كارثة افظم من كارثة الخوارج حلت به . 

وقد وضع جورج مارسه کتاب) مہا عن بني سلم وبني هلال کن 
ار 

وسنكتفي بالإشارة الى ان إمال صنہاجة كان سيا في مجيئهم إلى بلاد 
امغر 

ان هاتبن القسسلتين كانتا فى موطنم) الأصلى ( شه الجزبرة من ناحىة سورية ) 
E N E i E‏ 
المتوافدن الى مكة . کا أسموا مساهمة فعّالة في ثورة القرامطة . وقد نفام 
اا ا ا وسكنوا على ضفة الشل 
السمنى وبقي علممم أن ينتقلوا للضفة اليسرى قبل ان يطلق مم العنان نحو 
المغرب , وخلى وجودم في الصعبد جوأ من الذهر والإرهاب . 

في تلك الأثناء وقم اللطان الصنهاجي بالقيروان في خطأ جسم حين رفض 
سلطة الخلىفة الفاطمى وأرسل تحباته للخلفة العماسي فى بغداد. كان ذلك سنة 
۵ بعك ذلك تست ترات آي ٠٠٠١‏ كانت طلا الشاتل املا 
تدخل افردقىة . 

ولس بستطاعنا ان فنتطرق لمم التفاصمل التي عرفتم بلاد ا مغرب في ذلك 
الحين » لكن بوّدنا الإشارة لىعض الامور التى تنير بعض جوانب المشكلة. 


انيار صناجة 

جاء اهيار صنهاجة نتمجة للغزو البدوي . فمنذ ٠.٠١‏ و ٠.١١۷‏ بدأ البدو 
بدخولالقروان ومتلمها ٠٠‏ وقد سبق هذه المدينة أن قاومت حركات ما1 
لكنما لم تستطع الصمود هذه المرة وتشتت أملما وحلنّت الكارثة ها . لكن 
القبروان ل تزل كمدينة وإنا فقدت مكانا كعاصمة لتحل علا تونس . على ان 
الاسرتين الصنهاجيتين الحا كمتين في افريقية وبجاية ظلتا في الحكم قرنا من 
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الزمان بعد ذلك أي حى ٠٠١١‏ قبل ان يقضي علبها الموحدون لا الندو . 
وظلت بجاية مميبة الجانب في حين اصبحت افريقية مرتعا لبدو . ول يعد 
للسلطان من سلطة إلا عىالمدن باستشناء نونس المدينة الرئيسبة .واستطاع السلطان 
احافظة على نفسه بطريتق الدبلوماسة حيث استطاع ان يضرب العرب بعضهم 
عص . 
ولكن كيف قبض لصنهاجة أن تستمر قرنا من الزمان فى ظروف كہذه › 
قبل ان يأتي جيش من الموحدبن بطري الصدفة ليقضي عليم ا ؟ ذلك بالطسع 
لان البدو لم يکونا طامعين بالعرش . 
وحين تغلب الحا كم الفاطمي على ان الأغلب > اكتفي بتل السلطة 
فلم يكن البدوي الظافر لبفكر بتسل السلطة فمذا لا همه ابداً لايل انه لا 
يفقه ما هي‌السلطة. « يكن هذه القبيلة العربية - کا قالابن خلدون- أي رئيس 
قادر على قبادمما والسيطرة عليما . وراح ابناؤها الى المحقول بعد ان طردوا من 
المدن واستولوا علبها ليجعاوها مرا كز لأعمال السلب والنهب » . 


ورقاء السلاطن الصنهاحين دود انهار سلطتهم العمسكرية من اشير الى 
تلةي الاضواء على طسعة المدو . 


نهضة زناتة 
أصاب الحاكم الفاطمي صاحب القاهرة - دون أن يدري - عصفورن 
حجر واحد حين تخلص من الطلالبين والسليميين وأرسلهم في نفس الوقت للقضاء 
على صاحب القبروان ا حالم لطاعته , وقال وزېره الذي رکم ابن خلدون : 
« ستخلص خلیفتنا منہم ٤‏ ولا بہمنا إن لم تنجح المىمة » . 
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على أنه ما من عقل بشري كان قادرا على استىعاب الأثر الذي احدثه قدوم 
الملالمين الى ا مغرب › فقد تفشت جرئومتهم بشكل فظبع في انجاء البلاد . ولم 


رستطع الصنماجمون الصمود فی وجه الغزاة على الرغم من سبطرتمم على زناتة > 


ذلك ان تلك السطرة قامت على الارهاب “ الامر الذي جعل الزناتنين بنتقلون 
بسمولة الى جانب الأعداء على أرض المعركة , 

وعلى الرغم من فارى اللغة والجنس فقد قام تفام بين البدو وزناتة دسدب 
التشابه في #ط الحماة . واستطاع البدو الذين لم يكونوا على جانب عظم منالقوة 
أن ستقطبوا بلاد زناتة دسهولة» وكانوا مثابة عود ثقاب في برممل من البارود . 


الدول الزناتية الجديدة 
ينبغي أن نتخطى حدود العصر الوسبط الأول كي نشمد نمضة زناتة عن 
کب 


سبتى لنا القول ان البدو لم يفكروا قط بإنشاء أسرة حاكمة . الكن ذلك 
ليس عبن الحقبقة » فقد أشار ابن خلدون لقبام دولة هلالة صغيرة في قابس 
سكت النقود واستمرت بعض الوقت . ولعل انصراف الىدو عن فكرة الدولة 
برجم لعدم قدرتہم علبما أو جہلہم بها . 

وهم بذلك ختلفون عن زناتة . فبعد أن حرّرها قدوم البدو من سلطة 
صنہاجة أعادت تکوین نفسما واسست أقوی اسرتان حا کمتن في تار خا : بنو 
عبدالواحد فى تامسان والمرينىون فى فاس . وبذلك تحقتى انتصار زاتة > أي 
الإربر البدو . و يكن هذا الانتصار اعظم ما اصبح علبه ني تلك الفةرة . تلك 
ظاهرة على صلة وثقة بمجيء الملالبين وبني سلم . وبإمكاننا ان نحدد هذه الصلة. 

كان على صنماجة أن تجابموا زتاتة الصنف الاو لا يسميمم ابن خلدوت. 
وقد رأينا في الفصول السابقة ما يعنبه بذلك . وكان « وط المغرب » أي 
جموعة السمول العالبة والواطئة الممتدة بين هدنة ومولوية تحت حكم قسملتين 


س إ۳ — 


بدويتین كرتن بزعامة اسرتين حا كمتين . والقسملتان هما مغراوة وبنو يفرن . 
هؤلاء هم زناتة الصنف الأول . وتر كزت جود الصنماجمين ضد بني مغفراوة 
وبني يفرن “ وتكلات جہوده بالنجاح. وتم طرد القبملتين من وسط المغرب ومن 
مرا كش ايضا حث قضى علبهم المرابطون اعداؤم الجدد . وبدا انتصار 
الصنہاحن كاملا . 


على ان المغرب ل يبتى فارغا بعد طرد مغراوة وبني يفرن . وظل فبه شعب 
من البدو وزناتة . وحتى القرن الرابع عشر ٤‏ ل يفقد المغرب كونه ‏ )ا يقول 
ابن خلدون - موطن‌زناتة عن حتى وحقىةة . وتمسك الزناتہون‌الدين حافظوا على 
بقاجم بعد زوال الصنف الأول » تسوا بالخط الحباتي لأسلافهم . فليس غير 
الدولة الاوروبة قادرة على صر المدو وربطہم محکم اداري قادر على تغمر 
الطبيعة الاقتصادية في السمول الوعرة . ولم تكن حكومة صنہاجة قادرة على 
جرد التفكير في شيء من هذا القسبل . وا كتفت بالسطرة على جموعة منالقبائل 
المشتتة الخاضعة لنفوذ القبروان والقلعة . وأخيراً وصل العرب.وأصبح الزناتىون 
في وضع متاز من تاحتين : أولاً م يعد حكم صنهاجة مهيب ال جانب ما في ذلك 
حاية نفسما “ ثم إن الغرو العمربي سام بدوره في زعزعة هذا الحكم . واستمر 
المد طويلا قبل ان يبلغ أواسط المغرب.ومن المرجح على كل حال أن تكورن 
بلاد زناتة في وسط المغرب قد حافظت على وجودها بعد الغزو العربي . ومن 
المؤ كد ان « الذئاب العرب » ل يطأوا أرض زناتة حت القرن الرابع عشر . ول 
تظمر القبائل العرببة ني تاريخ تلك البلاد إلا نادراً . 

أماارناتة ر سط المغرت افق هادة | البدو واعتمدوا علمم قبل ان يدر كوا 
خطورة ما اقدموا علبه . وهكذا استمدوا منم قوة جديدة ساعدتهم على بعث 
إمارات على غرار الإمارات الأولى كبني يفرن ومغراوة > وهكذا نشأت 
اسرة بني عبد الواحد واسرة المرينبين وهم من زناتة الصف الثاني . 

ومنذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر » اصبح بنو عبد الواحد شديدي البأس 


س 


فى منطقة تامسان . وأسس بطلمم يغموراسن انتدداء من سا ٥۴٣ا‏ اشرت 
الحاكمة رسا . 

بعد ذلك بعدة سنوات أي في سنة ٠۲٠۸‏ استولى المرينسون على فاس 
وأسسوا فىها أأسرة تحمل امهم على انقاض دولة ا لموحدين . 

ول يعرف زناتيو الصنف الاول مصيراً اعظم من هذا المصير . على أن بني 
يفرن وأبناء عمهم بني عبد الواحد كانوا على عداوة شديدة رغمالقرابة بينم ٠‏ 
شان مغراوة وبني دفرن من قباہم . 

لكن هناك فترة قرذين كاملين تفصل بين الحادي عشر الذي عرف ظهور 
الملالن والثالث عش الذي شد توطد حك بني عبد الواحد والمرينبين . وقد 
لزم وقت كهذا الوقت لتبعث بلاد زناتة من جديد . ذلك مثال لصالح المملكة 
الصنهاحة . فدورها في تمدع أثر البدو كان عمتا جداً. ولكن سرعان ما نبت 
غصن زناتة من جديد على صورة أشد واقوى . وني هذا الصراع الحيوي بين 
القمائل » هذا الصراع الذي بشكل أم نقطة في تاربخ المغرب في العصر 
الوسسط ؛› كان الدعم البدوي فى أأساس الانتصار الذي احرزه اولئك الرحل . 
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الفا اتان جم روط 
ت ت 


دولة المغرب في نهاية المصر الوسيط 


ا اا ا 2 نيالعصر 2 الأول وايضاح 
O‏ 
اريخ ا مغرب ليس كسائر التواربخ لأنه | يكتب قط اوا من أحد لعرفه . 
8 لراما علىنا أن نخصص فصلا مطول للاستنتاجات . فودتا أن نرسم 
مح ال مغرب في نهاية العصر الوسبط وبداية العصور الحديثة ٤‏ تماما کا خرج من 
ا الأو “ّل . لقد كانت نبابة العصر الوسط مرحلة من التفكك الذي 
مرد له» وهذا ما نتوخی ملامسته فی استنتاجاتنا. 


| حفصیون وتامسان کل ما تبقی . 
على طول المنطقة الواقعة فى مرا كش الشرقمة أي نفس المنطقة التي نسميما 


»۲٠« ماضي شال افر يقبا‎ a iO 


الوم الجزائر وتونس › لا تزال افريقبة موجودة وهي تونس . 


بزوال آخر سلطان صنهاجي ( نحو ٠٠٦١‏ ) كانت تونس سعبدة جداً 


بمساندة الحا ك الموحد بکل ما أوتدت من قوة > والحا ج هو الدي ا اة 
مقا .لکن ي شيء ) يعبر . وظلت افريقىة مشاة لنفسما سوا ء کانت 
القيروان عاصمتما أم تونس» فهي مجموعة المدنمين أنفسمم القابعين وراء سارها 
عاجزين عن التأثبر خارج تلك الأسوار . 


وي داخل الحدود المدنىة حبث يعيش أناس حضربون وتجار وحرفضسورت 
وموظفون › لا تكن الحناة دون سلطان على رأس ا لحك . وهم يطبعون السلطان 
بطابعہم کائن] ما کان القطر الذي اتی منه . فحبنا وصلنا إلى تونس وجدنا فما 
« بىکا » وک هارمه ك ا ادر فد فال 05 رة قرون عحافط) 
على طابعه الترکی إذ يكل التر كبة ويحبط نفسه بالاتراك الذين بشعرون عدم 

عن الوطن الذي نصبوا عله حكاما. أمافي تونس فتختلف الال إذ ل يبق شي, 
من السات التر كة لدی ال جاک رغ ظاهر الاسم » إذ كان الداي سلطانا تونسا 

من افريقة كسائر اسلافه الحفصين N‏ والأغالىة . وهکذا ظلت 
ذ كربات قرطاجة ل تتغير ٤‏ حیث آنا م تمت تام وليست في الوقت نفسه قادرة 
على الحباة . فمي مثابة برع لا يتفتح 


وبعبداً عن تونس الحفصة على طرف البلاد الأخرى ظهرت تامسان المدينة 
RES‏ وقد وعی ا a‏ 


دلبت تسان سز الطاب e‏ ا 
ا Eas‏ 


وهذا ما بجعل تامسان جوهرة في الجزائر حالا . ولیس هذا کل شيء . 


— ۳۰۹ — 


زوال المغرب المتوسط 


وتامسان هى المدينة الوحبدة التي لا تزال موجودة في الجزائر منذ العصر 
ال 

وبعد دخول الندو على المسرح في القرنين التالىين » أصب ال مغرب المتوسط 
بن نى وتلمسان الظال واإللرد.. واختفت آشر وقلمة بني حماد وبمحجاية 
اتمأدة والحفصة. ا الختفت تسرت وأرشغول . وزالت البطحاء من الوجود 
وا تەد تەر آقارغا . وبورد ابن خلدون سلسلة من اساء المدن الميتة التي )م 
تعد تشر أي ذ کریق نفوسنا: N‏ شلف وقصر عحسة والخضراء 
ومتدحة وحمزة ومرسى جدجاب وال جباه والقلعة. ولم يبت أحد في تلك المدن؛ 
کا بعد سمج صباح ديك فما » . 

وليسالبدو وحده السبب في ذلكوقد سبى لابن غانبة آخر سلالة المرابطين 
أن هاجم المغرب الشرق طيبال نصف قرن . وهي من اطول ملاحم قطاعي 
الطرى . وإن دلت على شيء فعلى ان البلاد فی طور الانحلال EASY‏ 
وضعا کدا مر ثلاثة قرون »> فلا رد مغرب حال ذلك إلا أن وت : 
وعندها تحوم العقمان حول الجثة . وقد رأينا كف ان المغرب ذف فى العصر الوسمط 
N‏ . وم يمد يحمل من الفاتح العربي سوى دينه. امت 
فترة تحاوز فسا الاربري حدوده وتطلع حو جيرانه ف اسمانىا وصقلة 
السك تلك إل من تاريخ لغري كار الحقبات غموضا واا كانت 
ابرزها. 

ME,‏ ا لمن قد أفادت من الخزون الشري والاقتصادي 
الذي خلفه الرومان . 

وقفلت تلك الفترة محىء البدوي . وبدأت الساعة تدور الى الوراء وعاد 


— ۳V 


المغرب لعادته الأولى ألا وهي الخضوع للفاتح الاجنبي 


وبات شېد ججيء ارما هو قراقوش الى حانذب ان غانسة الدي کان 
اسبانا . 


لكن هؤلاء جرد أفراد وقادة عصابات عاديين . وم أشه بالنبالة الاكراد 
( الغز ) والفرق المسحبة التي ظرت في جوش بني عبد الواد والمريشين › 
وحتى الموحدين من قبلمم . 

وأخطر من ذلك ان بعض الدول الأوروبىة بدأت تغامر عسكربا على 
الشواطىء المغربية . فسقطت طرابلس بعض الوقت فى يد صقلمى روجر سنة 
٥‏ مم سقطت فی يد الجنويين عام \o‏ . وف موف القرن اماف عشسر 
ل بکتف اسطول‌روجر بطرابلس بل‌استولى أبضا على الممدية وصفاقس و سوسه. 
وشدد روجر سلطته على جميع المقاطعات البحرية لأفريقمة واحتفظ ہا وقتا 
طون ت لط ٠٠‏ 

وهل لنا ان نذ كر بحملة لويس ابن لويس الصلببمة وهو الذي حاصر تونسسنة 
e‏ على وشك الاستملاء ء علہما کا قال ابن خلدون بخلاف ما ورد فی 

کتبنا . وظہرت فرنسا لأوّل مرة فى ني افريقية على انما كالت ضربات ل ترك 

آثاراً دائ ٤‏ واا برهنت على وهن الجسم المغربي . ومّدت الطريقى مام 
أحد الغزاة الحظوظان وه الاتراك . 


المرابطون والموحدون والمرينيون 

م تتكل حت الآن إلا" عن المغرب الشرقي › فثمة tT‏ 
E EL‏ امم مرا کش. فمرا کش کا نراها الوم ذشأً 
ر خر لأن مدينةمرّ اكش عاصمتما الثانبة إ تظمر إلا ااي 


« 
عر ٥‏ کا راتا من حہة اخری ان فاس الت لا نتصور مرا کش بدو نما 
قد اأسست على يد أدريس الثانى . 
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وقد جاءت الأسر المراكشة الكبرى كالمرادطين والموحدين ( وه عصاف 
الفاطمين من حيث الأهبة ) بعد الفاطميين ولا تتتمي بالك للعصر الو سبط 
الأول . ولس فى نيتنا الإسباب في الحديث حول هذا المجال . 
لکنه خلبق بنا أن ننن أن سلتم التطور هو نفسه سواء في مرااکش ام ي 
غربى ا مغرب »› أي انه تطور جاء متأخراً .ویبدو لنا ان حكم كتامة وصنهاجة 
هو الذي نزع لتحقمتى وحدة ا مغرب وار براز شخصته المستقلة والحقمقة أن اسرة 
الموحدين قد سارت في نفس الاتجاه بعد ذلك بقرتن : 


وقام اسمرة المرابطن n a Ce a a‏ مراک 
وى لاد الاندلس . لقد كانت أسرة بارزة وقصارة الكل 

نشأت اسرة الموحدين كردة فل عنبفة ضك المرابطان المدو . انثاها 
القبائل هي الأخرى » وم قبائل أعالي الاطلس جنوبي مراكش . وكانت من 
أدوم الأسر الما ةف مراكش ومن ألما . 

وجلة القول إن اعظم اسرتين عرفا مغرب العصور الوسطى ما الفاطمىون 
والموحدون وها من اسر القمائل . ولس هذا ولىد صدفة على كل حال ؛ » انه 
منطبتى على المفموم الغربي القائل ان تحالف سكان المدن مع الفلاحين يؤدي لنتىجة 
امجابىة حىثا كان . 

ودولة الموحدين كدولة الفاطمبين من تلك الدول المغربة التي تنشأً فجأة . 
وسرعان مها مدت جذورها إلى الطرف الآخر للمغرب وح تونس . لكن 
ضعف الموحدين في الجزائر كان كضعف الفاطممين فی مرا کش . وقد اعطی 
الموحدون حكا جديداً لأفريقمة »> هو حك الحفصين . لقد كانت الغاية وضع 
البدو الزناتة عند حدم . ولا جال للتساؤل هناك إذا كان الموحدون قد فشاوا 
فی هذا الأمر . وقد مضوا لإسقاط المرينين وهم من الأسر الزناتبة “ مستندين 
في ذلك على بدو يعملون لصالمحم . وا يعد ثمة مجال لإنشاء دولة في بلاد تغلغل 
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فسا الدو اعا تغلغل . 
ولنشر هنا إلى أن اتتصار زاتة هو بثابة بداية النهاية سواء في مرا كش أو 
في الجزائر . فقد انتى عهد الملات الظافرة على اسبانمة ٤‏ کا انتى عبد 
السطرة على ضفي جبل طارق . فلم يتمكن الح المريني الذي وقم فريسة 
الت كل مع نسيبه حك عبد الواد شأن الزناتة ‏ ل بتمكن من ايقاف تقدم الملوك 
المسيحيين الإسبان . و يطل الوقت حتى حط الاسبان والبرتغاليون رحاهم على 
الشواطىء المراكشة . 
وهکذا في مراکش کا في شري المغرب نشاهد اسرة من القبائل تقوم بأعمال 
عظيمة وتكاد تحقق كبان دولة . وسرعان ما انار كل شيء بانتصار زناتة الى 
أحياها البدو . فليس من الممكن نفي التوازي بين تينك العملمتين التطوريتين 
بعد تأخر دام قرنین . 
على أن النتمجة النمائة واحدة ؛ انه الالال . وقد عاش ابن خلدون فی 
حقبة بلغ فما الانحلال ذروته . واستطاع أن يعي الموقف کا رأينا . تلك هي 
خاصة القرون التي تلت العصر الوسسط . 


زناتة تستعرب 

ولي نفسر ظاهرة التقمقر هذه ونتّن ملاإسات الموضوع المرتمط بزذاتة 
يبقى أن نشير لنتيجة أخرى تنعلى بالغزو البدو والتي قادت إلى الكارثة على 
اظن : 

علنا أن نفكر بالدور الذي لعبه الزناتة في بلاد ا مغرب . فيم الذين كانوا 
طمور العاصفة والملاك الأسود وم الذين قضوا على المغرب“فقد لعب جميم الزناتة 
سواء من الصنف الأول أو الثاني _ لعموا دور م بعنف وقوة ونجاح . حسث 
ل تواز زناتة قسلة اخری من قبائل البریر › کف لا وهي قسلة المحمّالن 
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الرحل الكار . 

ولكن ما الذي حل" با الآن وابن نعثر على بقاياها الموم ؟ أفي السمول ام 
في المرتفعات أَم الهضاب ؟ انه لغريب حةا ألا نعثر علما ابداً . فلعلتا زالت 
دون أن تترلك هما أثراً . 

إن جميع الأسر الحا كمة في ا مغرب قد زالتوهذه قاعدة عامة؛ فقد انقرض 
بنو مرن وعبد الواد ومغراوة وبنو يفرن . ولكن أبن القمائل الباقية التي ل 
تصل إلى سدة الحم ؟ لقد زال الكتاممون والصنهاجىون لكن بني زواوة وم 
ينتمون لقبيلة متواضعة حلبفة مم حافظوا على بقائيم . کا زال فبو التو فة 
المرابطون ؛ لكن الصحراء لا تزال مسمرحا لاولئك البربر ال مين أحفاد لمتونة. 
أما وضع زناتة فغريب حقا » لأنهم م بتر كوا أي أثر . 

وظني أن البدو المغلوبين على أمرم بعد أن فقدوا كل شيء سيتحوآلون إلى 
فلااعان.,والزاقم أتافي قر زسفانة وغرازة والأغواط ؤوادي غر 2د شیا 
بائسا أقرب إلى الزنوج يلقب نفسه بالشعب الزناتي أو انه ينتمي للقمائل الزناتة 
المعروفة مثل « بني قومي » والأغواطمين والفيريين . يضاف إلى ذلك إبإاضة 
الراب الد احافظر ا عل اعلام وكرام عرف الأب ا ا 
بالدبن و مارستهم التجارة . ولكن هل صحبح أن أولئك القرورين مكل ما تبقى 
من زناتة ؟ أغلب الظن أن الأمر صحبح . 

لكن بلاد زناتة ل تزل من الوجود فلا تزال المضاب والسمول التي كانت 
مرتعا هم على حالما . لکن سكان هذه البلاد يسمّون أنفسمم عربا و بعلنورتن 
اناءم للهلالبين وبني سلم و كأن هؤلاء البدو قد حلوا محل" الزناتين 
فرداً فرداً . 

واذا ألقبنا فظرة أجالبة على خربطة اللغات الشائعة فى المغرب لرأينا ان 
بلاد زناتة من ابرز المناطق التي تتكل العرببة محمث أن هذه اللغة تسود الآن 
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تونس والاوراس وتتد الى هدنة والمرتفعات والسهول الوهرانبة وتتعرج عبر 
غور تازه لتبلغ السمول الاطلسبة المراكشبة . أي في حدود بلاد زناتة . 

فهل يصح ان نسلم بزوال هذه القسلة . من المعروف ان المدوى لا بترك له 
جذورا فمو برتحل كاما خسر المعركة . ولكن هل خسر الزناتى المعركة ضد 
البدوي ؟ فبنو عبد الواد والمرينيون كانوا أسراً زناتمة لا بدوية . 

انها قضبة اثارت فضول الباحثين فمل كن القول ان الدم العربي قد حل“ 

يبدو الأمر مستبعداً لأول وهلة.فاملاليون وبنو سلم عبروا برقة وطرابلس 
قبل ان يبلغوا الجنوب التونسي وهي مناط يقطنم البربر . فلم تكن هاتارت 
القببلتان اذن ذات دم عربي صاف . وقد حبر بنو قر وهم فرع من الملالىين 
المۇرخ ابن خلدون حول نسم . 

ثم نتساءل: كان عدد الملالمين وبني سلم حن أمّوا بلاد المغرب ؟ هنا 
لا يعطمنا ابن خلدون احجابة شافىة . 

أول فرقة من الملالبان وهي التي هرمت الصلاجسن تنغنى بأنبا هزمت 
ثلاثن الفا ني حبن لا بزيد تعدادها على الثلاثة لاف . ويبدو أن الرقم ليس 
مسالا فيه لأن معظم جيش الصنهاجبن فر" الى صفوف الأعداء . 

وينو مكل من أه القبائل العربمة التي استوطنت الصحراء المراكشة 
وإلبك ما يقول عنم ابن خلدون. « جاء بنو مكيل الى مغرب مع القبائل 
المتحدرة من بني هلال وبقال ان عددم ل بزد في ذلك الوقت على المئتين ». 

e ahe‏ . غر أنهاذات دلالة “ فليس 
بإمکاننا أن نتوقع ارقاماً أضخم بالنسبة للقمائل الصحراوية . علا بأنما انتقلت 
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من شه الجزبرة الى صعمد مصر . 
وحبةا قزر الماک الفاطمي ارسال البدو الى المغرب اعطى كل 
منہم « معطفاً من ا جلى وقطعة من الذهب » e‏ یدل على فلآ عددم . 
ےم إن الفرى الصغرة وحدها قادرة على اجتماز ألفي كلو مترمن الصحراء . 
قدار ا ي د وهو 
رقم اعتباطي لکكه امقارت للحقىقة . اماعدد سكان المغرب في القرتف 
CT‏ »وتكون نسبة الد مالعربي بال Fee g‏ 
أل < + و + ٠٠و ٠‏ أي اثنين بالمئة A,‏ اورا 
من ۰ 0 . لا سا وان الحرب الداعة لست ملائمة لزبادة عدد 
السكان , 
تلك هى اعتمارات تشر الى أن البدو كانوا بثابة الميرة في بلاد المغرب . 
ولنحاول الآن مع ابن خلدون ان نرسم خر رطة اللغات فى القرن الرابع 
ر 
من الو كد ER‏ الجزء الشالي من الصحراء على سفح 
الأطلين وى _الاطلسي . ويمدو | نم لم بلقوا مقاومة شديدة لا سيا في الغرب . 
ویقول ابن خلدون ام وجدوا سوس « خلوا من قبائل البدو تقري] » . ولعل 
الصحراء الشالبة هي البقعة التي نجد فما نسبة كبيرة للدم العربي .حت أن بعص 
اشکال الإعراب الي اختفت فی سار المغرب لا تزال موحودة هناك : 
الجزائر . وف سنة ۲۱ « کانت صحراء زهربز وهي منطقة حنوبي تةآري 
تشکل الحدود الغريىة لنشاطات بني راح وبني سلم » . وشار ابن خلدون 
لتردد هاتين القسسلتين العربستين في عبور هذه الحدود الخطرة . 
أما المنطقة الواقعة قبلا أيفي هدنة وال جنوب التوضسي فليسوا غرباء أبداً . 
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وأما من‌الجحة التالنة فتبدأ حدود وسط المغرب بلاد زناتة .وهذا شيء آخر . 


اذا کان هنالك بدو (کالزغبة ومکیل ) لکنہم ا یکونوا نی مر کز الآمر . 
أما زناتة فم من الأسباد ومن أشد البرير بأسا . وحكى عن يغمراسن انه 
استعمل راس قندوز و اضحانه كحجارة لاموقد . وزناتة ايضاً شديدو التبحم 
بعبقریتهم ویذ کر أن يغمراسن هتف حین فيل له انه من اسرة ادریس : 
« لو صح هذا لأفادذا أمام الله > أما هنا على هذه الأرض فلانعتمد على غر 
سىوفنا » . 

ان تقمقر الأسر الزناتة الكبرى قد مد الطريق لسبطرة الندو ٤‏ وقد 
ات اذ للعرب من بني زغبة ». ويعني المنطقة التي يعبرها نهر شلف . 
وهذا لا ينفي أن معظم سكان المنطقة کا ورد في تابه هم من زناتة . 


وي تلت احفة | يكن العرب افد اوغلواي مراكش . « فطلبة ر لال 
وأزمور كلها مدن بربرية » . ودقول ابن خلدون في موضم آنخر : د فی سېول 
زج وتامىنا وتدلا والدقالا ( أي في السول المراكشبة الاطلسة) كانت تعيش 
شُعوب من الىدو والەرر والعرب . وقد دخل العرب الا في فترة مار 6 
وورد في كتاب القرطاس أن خطيب المسجد كان جاج لمعرفة البربردة . 
والطابع البربري ظل" غالا في بلاد المجرب جى الفرت الرابع عشر عصر أن 
خلدون . وقد وضع المؤلف العربي كتابه حول « تاريخ البرير » . 


حت بين المقاطعات التي ر دسہط, علا البدو فى هدنة وجنوبي تونس استطاع 
ان خلدون أن پیز بین قبائل ادو والقبائل العربية الاصيلة . « تدعي قببلة 
صدويقش انها تنتمي لبني سلم القببلة العرية لکن ادغاءها لا آساش له من 
الصحة وهي من أصل كتامي » . 

وڳ من أشخاص ينتمون هوارة وصدويقش أعلنوا نفسيم هلاليينأو سلىمىان. 
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فالخطا فى الأنساب كان قاعدة فى بلاد المرب . 

1 زغبة ملا انضموا لبي ادبن القسلة الزناتىة . 

کا نمار الوم ي السمول الوعرة وني القع الي نشا فبا نو عبذالواد ‏ فر 
على بني غيل ومنهم فثة تسمى بني غرمر اسن . ولعلتها نسيبة بغمراسن مؤسسة 
ا ی الاه وکن لا خطر ببال بني غبل أبدا أنهم من غير العرب 
لإاب 

دد ولك ر فت ڪرادت دناه حملت ر که اا تتقہقر 2 
کار ا ا ا ر اوو ی بلاد الاندلیس . وحصلت ف 
افر اخضات عدبقة هرت كان الداخلى . 

وقول ابن خلدون « إن مقاطعتي حاية وقسنطمنة كانتا في السابى تابعتين 
قبائل زواوه و كتامة وعجيسة وهوّارة > أما اليوم فيقم فيما ا 
SE‏ الوصول الما > حمث نجد فما آثارأ لتلك القبائل ». 

ولكن يبدو الأمر مستغربا بالنسبة المنا نحن البوم › لاسا وان بجاية هي 
معقل البربر . فہل أخطأ ابن خلدون فی اعتباره هذا ؟ 

ae A 
: : وهي مدينة كانت تتسع لم | ُخص راحہ ر‎ 
0 اللغة الأولى . لكن البرر عاودوا الاستىلاء علا وسطرت‎ o 
رر على اللغة العربة رغ قوتها وميزاتما . لاسما وأننا في وسط بلاد القبائل‎ 
E 


والزناتىون ه الذين استعربوا تماما ؛ نظرا لمشابمتهم العرب من حبث 


غط الحباة . 
وهكذا نرى أن أولئك الذين نسمسم الوم عرب م الزناتبون أنفسمم بعد 
EA‏ 
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ويبدو هذا التحليل غريب بعض الشيء . لأن العرب المستوطنمن هناك لا 
يقرون بانةام للبربر “ وهم موقنون بأنهم عرب أقحاح أبا عن جد . ذاك أن أو 
البدو قد فعل فعله العميق في نفوسمم . 

حيةا كان الزناتة إذن نجد العرب‌البوم . لكنما عملية قبدل فظمعة . ففي العصر 
الوسبط الأول كانت الكراهية على أشدها بين صنہاحة وزناتة وبين البرانس 
والبةر “ وذلك بسبب اختلاف نط المياة . لكنهم كانوا أشقاء لدودن ينتمون 
لعرق واحد . 

أما البوم فتختلف الحال . فليس التصادم بين مجتمعين > البدو والحضر › 
وان) بين عرقبن؛ العرب والبرر . وهكذا ازدادت عناصر الانحلال فی پلاد 
المغرب . 

إن عصور ال مغرب المظامة في العد الوسبط بعدة عنسًا كل المعد . لكن تلك 
الحقبة تكوّن ثغرة عممقة فى تاريخ هذه البلاد > ولو استطعنا الإمساك بطرف 
خيوطما لسهل علبنا الأمر حتى بالنسبة لحاضر المغرب . 

وعلمنا ألا" نيأس من امكانىة الوصول لحقبقة هذا التاريخ المغربي ما كان 
صعب . کا لا بغربن عن بالنا بأن تفم الماضي هو الذي يساعدنا على معرفة 
الاضر. 

وقبل ان ختم هذا الكتاب حري" بنا ان نشير الى ان فسه عيبا رئيس . 
فالكتاب الذي يتداول فترة طويلة من التاريخ لا بد“ وان يكون ملخصا 
لدراسات عديدة مفصلة . وتاريخ المغرب فقير في هذا المجال . من هنا قد دتہمنا 
البعض بأننا أعددنا السكة قبل إحضار الثبران . 

وعذرنا انه لیس إمكاننا أن نفعل أكار ما ففلتاه» للبت إلا اذااشننا 
الاكتفاء بالتزام الصمت . وتاريخ ا مغرب في العصر الوسبط الأول هو أ كثر 
0 العام غنى بالفرضات على حد قول رینان وعملنا ذا یکن اعتباره 
مۇفتا . 


۴۳۱ - 


لقد رأيت من واجبي أمام زحة الوثائى المبہمة التي تی با المۇرخون 
المرب > وأمام اغفال الؤرت تاريخ الغرب ء أت أفتح الجال كيا 
لافتراضات . فلعل“ بالإمکان تصنف الوثائتى المتوفرة لدينا وتنسبقما . على 
انی شددت كشراً على الانطلاق من أأسس ثابتة قدر المستطاع . سوى ان 
الافتراضات كانت كثيبرة » وهذا ما محعله بداية للتفكير > ومن شانه ان ا 
الفضول العمى للنقد والتصويب والتصحبح . ولعله يكون بالنتيجة زقطلة 
انطلاى لدراسات مممقة عن قارح بلاة اغوب 
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quitté le Levant, est mort en 1233. 


IBN-KHALDOUN. Prolégomènes historiques. Traduction de Sla- 
ne, dans Notices et extraits des manuscrits publiés par I'Ins- 
GUE TK XIX, XX. XXL 


Dans les références, on utilisera ces numéros qui corres- 


pondent aux tomes premier, second et troisième des prolé- 
gomênes. 


IBN-KHALDOUN . Histoire des Berbêres, traduite de l'arabe par 
M. le baron de Slane. T. I, II, II, IV. Alger, 1852-1856. 


En appendices aux tomes I et II, de Slane a publié des 
fragments de : 


1° IBN-ABD-EL-HAKEM 


«Tiré d'une histoire de la conquête de "Egypte, composée 

dans la première moitié du IIe siêcle, par Ibn-Abd-el-Hakem. 

Ces traditions sont les plus anciennes que les Arabes 
possêdent au sujet des premières invasions de Afrique.» 


EN-NOWEIRI 


«Chapitres tirés du grand ouvrage encyclopédique dEn-No- 


weiri, auteur éٍgyptien qui écrivit dans le XIVe siècle de 
notre ère.» 


دا 


Er — 


FL-KAIROUANI. Histoire de I'Afrique de Mohammed-el-Kai- 
rouani, traduite par Pellissier et Rémusat, dans Exploration 
scientifique de Algérie. Paris, 1845. 


Cette histoire de !'Afrique est de 1681. 


ROUDH-EL-QIRTAS . Histoire des souverains du Maghreb et 
Annales de la ville de Fès, traduite par Beaumier. Paris, 1860. 


MARCAIS (Georges). Ibn-el-Ahmar. — Le jardin des Eglantines, 
Traduit par Ghaouti Bouali et Georges Marçais. Paris, 1917. 
Lauteur arabe est mort en 1407. 


HL-MERRAKECHI. Histoire des Almohades d’Abd-el-Wahid- 
Merrakechi, traduction francaise par E. Fagnan. Alger, 1893 


El-ZERKECHI. Chronique des Almohades et des Hafcides, attri- 
buée ù Zerkechi, trad. E. Fagnan. Constantine, chez Braham, 


1895. 
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مقد م 
الكتاب الاول : الماضي السحيق 
ان ا0 ل لااو 
البربر . 


۽ - التاريخ المعروف : الف سنة من عمر قرطاجة re‏ 


والكامىرون ۰ 8 
الكتاب الثاني : المصادر التارخية 
التاريخ 
۽ المصادر العربىة : روض القرطاس 
۳ — ان خلرون 


ع ا زه ال ايا اقل ١‏ اة الاس 
رالسلاطن . نزوعه للاستقلال . الروح النقدية . الروابات غير 
المعقولة . لغة الارقام . الروح العامة قد ال س بالق 
المقدمة . 


— {0 — 


0 


١ 
3 
t۷ 
0۹ 


۽ - مط التفكير لدى الوٌرخين العرب 
الشرى والغرب 
الترجات . المقدمة . المفموم الببولوجي اللتاريخ . خلاصة . 
الكتاب الثالث : ما لا يستغنى عن معرفته من تاريخ المغرب 
القدے لتنسيق تاريخ العصر الوسيط 
١‏ - أثر قرطاجة 
قرطاجة 


كلمة افريقما . ملكة قرطاحة ٠‏ بهد السقوط . سبتىموس 
سفر وس ۰ القدلس اغعسطىنوس ۰ برو کوپىوس والمۇرخور 


العزب.. الخلاصة . 

۲ - عمد السمطرة الرومانىة : دراسة حول السكان 
وقائع بارزة حول السكان والجتمع في افريقبة الرومانبة وافريقة 
الملسحىة. 
الكوبرا . الاسماك . السلور . التمساح . موت نہر . نات 
القيل اللي . الفيل المراكشي . الفلة الصحراوية . الصبد. 
الشل فى الاساطر الشعبية . الواقمح التارخي . الاسماب . 
انقراض الفىل . النتىحة . 

٣‏ - ظہور ال مالين الر حل الكبار 
حىوان مستوطن . الحصان 
امل . النقوش الصخرية . مصر. سبتىموس سفيرؤس. روما . 
الحدود الجلىة 

؛ - ما ذكره ا مئ رخون العرب عن قدوم ال مالين البدو الكبار > اي 
الما ورنانة. 


1 — 


Yo 


AY 
۸۸ 


۱۰¥ 


زناتة والبربر الآخرون . المثر والبرانس 

قىائل زناتة دشکل عام 

البتر وال٬رانس‏ 

المتر . البرانس . 

لمرن 

الخلاصة . 

الكتاب الرابح : العصور المظامة في بلاد المغرب 

e‏ الفتح العربي : نوممداا القدعة مر كز المتقاومة 

بدارة الفتح العرلي 

نومىدا فى العہدبن القرطاجي والروماني . بلاد الشاوية في الوقت 

الاد 

الاوراس فى القرن السابع 

الاصطدام الحاسم . كسبلة ٠‏ الكاهنة . عوامل الانهبار . 
۲ - الخوارج وعردم 

فتح اسبانية 

الخوارج 
۳-— فاس علكة اننة ردهت عن الخوارج 

مددنة فاس ۰ 


۽ مالك الخوارج - ملكة تاهرت 


SENS 


6 


۱۸۲ 


مالك الخوارج 
سحاماسة. 
ملكة تاهرت 

ه - نشأة الخلافة الفاطمة وقمائل كتامة 
الفاطمىون 
الممدي عبد الله . المذهب الشعي . 
موطن کتامة 


اكدجان . سقوط الآغالة . الميدية . معنى, انتصار الكتامان . 


زوال القىلة . 
٩‏ - ملكة قبائل صناجة 
قببلة صنهاجة 
العواصم : شر . قلعة بني حماد . بجاية . التأثبرات الشرقىة . 
۷ - رد فعل الخوارج وصاحب ال جار 
السنوات الاولى لحك الفاطمين 
ابو بزید صاحب اجار . 
کار آعذا الایر القبلية : بنو يفرن ونو مغراوة موالي 
الامويين حكام الاندلس. 
بنو مغراوة ونو يفرن 
زاتة وأموتو الاندلس . امراء بى فرت ايء ا 5ا كتل 
القمائل و كتلة زناتة . 
انتصار :ایر القبائل والقضاء على بني يفرن ومغراوة 


A — 


۳۹ 


۲0۱ 


۲٥۱ 


0Y 


WY 


OY 


NY 


YAY 


ربري وبلکین 
فت الجزائر وانهيار زناتة . ازدهار اسطوري . بداية انجاز دائم 
ابض قان اوران . 
۰ حدث حدرد هام : قدوم الىدو العرب واحاء زناتة 
المدو 
انار صناجة . 
ضة زناتة 
الدول الزناتىة الجديدة . 
الخلاصة 
فهرس الاعلام والامكنة 
ااج 
فہرس المحتویات 


۳4 


۹4 
eh 


اا کس غو تی تیه من الو هر ین الت لاحت 
وتا چ ١سیا‏ الشمالتة e MS‏ خا کر 
ونل مل الجال نظرا لیسعت اطلاعہ على مختلف 
I AT ROPER.‏ وعکرشہ قلعن E.‏ 
6و ل شقاضىى و اللوم الاي i‏ 


المج اد ر لاد لهسا من ان ل 7کت 
م قشخذ ها عاى عيلاتها وكا تواست 
نت یی لتا ب ١‏ روس A‏ ء» المرجع الي 
الد طا وهناكف تیف عر قکتب عاف منهحبت 


اقب ف ات الح الد س عحب 
هدر أنه تح الامصيت ف لست التاريخ » ءا 
درا سن الي آزاحت الب َر ڪر 
مزل حف EEF a a‏ 
الد 


